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5 2 01 6« المشروع الحضاري : 
ٌْ تفاعل أم استلاب ؟ 


الاستشرح الصماق: 
تالف روورازية الشرة! 


(ندوة «الفيصصل» من فرنسا) 
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طلالة : رئيس التحرير 
أدب وفكر ا 21 
| صهيونية وتدمير اليهود القرائين 18 ص 1 00 بد 
المشروع الحضاري: تفاعل أم استلاب؟ 4" 
الاحصائيات؛ هل تفيد في تذوق الأدب وفهمه؟ لف الاستشراق : 
ظاهرة الحنين في شعر تهامة وعسير أن 0 
00 ن التقليد إلى التا 3 هل من جديد؟ 

نية: من التقليد إلى التاصيل 

الفكر لايخلق القدرة» والقدرة ليست منحة فكرية! 4 انطلق الاستشراق الغربي؛ وبلغ 


الهويمل: الفقي شاعر لايستحضر في لحظة المخاض إلا ذاته “4 أوجه في الحقبة الاستعمارية 


هجرة ٠٠‏ ألف من الكفاءات العلمية العربية» مسؤولية من؟ 64 التي عانى منها العالم العربي 
من اليهودي؟ سؤال يثير صراعًا في إسرائيل! 0 0 ا 
الكواكبي وتوصيات جمعية أم اله و ومع مرور الزمن وتبد 
لكواكبي وتر يات جمعية ام القرى الأحوال ظهر ما يعرف الآن 
شخميات بالدراسات العربية والإسلامية 
سعد البواردي: أنا متطفل على عالم الشعر اه فهل ا 6 الراك مرت 
الشيخ مصطفى صبري: 0 0 ليست أعقل الأم 8م الأساليب؟ وماذا عن الرؤية الجديدة؟ «الفيصل» جمعت في باريس عددا من المستشرقين 
ْ 00 امات الانرية نه الفرنسيين للحديث عن ذلك. (ص .)١١‏ 
ستتطاء: مدر 
البطريق: طائر عْرفَ منذ ملايين السنين 5 
الع ارات : الطين يتحدى الزمن هم مكتبة الك وتجرس.. 

ات 3 5 
تر أضخم خزانة معرفية! 
المبعث والمغازي لقوام السنّة ذا كركه سرك 
من نوادر العصنيض: الأجوبة المسكتة 1١‏ أنشئت مكتبة الكو نجرس بمرسوم من 
قصة قصيدة: لاتعذليه» لابن زريق البغدادي 56 الكونجرس لشراء الكتب الضرورية 
شعر وقصة لسد حاجات أعضائه. ثم صارت مع 
أمة امجد (قصيدة) اران الزمن أضخم مكتبة في العالم» على 
مرثية الملك فيصل رحمه الله - (قصيدة) 5 الرغم من تعرضها لحريق هائل التهم 
الحارس (قصة قصيرة) علطن أكثر كتبها. كيف صارت هذه 
عرس الهوى (قصيدة) ١0‏ المكتبة. التي بدأت في شقة مستأجرة, 
جحود ( قصة قصيرة) 11 خزانة تضم ملايين الكتب 
رعشة (قصة مترجمة) ضنا والمخطوطات والمواد المعرفية الأخرى؟ ا 
الأبواب والزوايا الثابتة: (ص 0/6 
الطريق إلى الله: حاخام سابق يوم المسلمين! 55 
طريق الهدى 55 
من المكتبة السعودية كدو , 
آفاق اجتماعية: العرب والثقافة السلعية كل احدث مؤلف عن المدينة 
نافذة على ثقافة الغرب: إليوت والأسعلة الغائبة! ل يحكى تاريخها 
دائرة المعارف: اللباس في صدر الإسلام (؟) ها١‏ 
ردود خاضة ليل التاريخ مسؤولية جسيمة تقد 
مناقشات وتعليقات: قصة حائرة بين ألمانيا وروسيا ولبنان! ١7‏ ممن يتصدى لها ١‏ الدقة ولأ 
الاستراحة ا والموضوعية. وتتضاعف هذه 
الديناصورات الجديدة ل المسؤولية حين يكون التأريخ لمدينة 
50-7 00 / خهات اتوزارى أنندات الارج 
7 0 وأكثرها تأثيرًا في حياة البشرية. هذه 
الشركة الشائية 0 المسؤولية المضاعفة حملها مؤلف كتاب «التاريخ الشامل للمدينة المنورة». الذي جاء في نحو 

٠ 5‏ صفحة. فإلى أي حد الالتزام بمقتضيات المسؤولية؟ (ص 99). 

على موعد: المفارقة العجيبة! اللا فإلى بح في ام السؤوا ص0 
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في مثل هذا الشهر من كل عام تمر ذكرى عزيزة 
في تاريخنا المعاصر, ذلك يوم اكتمال بناء هذا الكيان 
الكبير «المملكة العربية السعودية» الذي أخذ موقعه 
على خارطة العام كدولة متميزة في ثوابتها وقصة 
بنائها الحضاري . 

و إذا كان مثل هذا اليوم عند غيرنا يسمى عيدًا 
وطنيًا تقام فيه الاحتفالات بشتى أنواعها إلى درجة 
قد تفوق الاحتفال بالعيدين: فإن المملكة العربية 
السعودية انطلاقا من عقيدتها الإسلامية تطلق على 
يوم بنائها وبدء يضتها اليوم الوطني. إذ لا عيد 
عندها غير عيدي الفطر والأضحى المباركين» ويأنٍ 
التذكير بهذا اليوم المجيد متفقا مع ثوابتها وقيمها. 
ويتحدد هدفه الرئيس في تعريف الأجيال الناشئة 
بقضنة البساء وبظلهاء .وما قدمة في سبيل هنذا 
الإنجاز الفريد من صنوف التضحية والشجاعة 
والإخلاص. حتى يكون قدوة لهم يتحسسون 
خطاهاء ويتمثلونها دوشًا وهم يسيرون على درب 
العمل والتضحية من أجل الوطن وسعادته . 

واليوم الوطني رمز لمسيرة طويلة بدأها الملك 
عبد العزيز ‏ رحنه الله ني سبيل إعلاء كلمة الحق 
والدين. ونشر العدل والطمأنينة في ربوع البلاد التي 
مزقتها التعرات القبلية والعصبيات التى سادت ني 
ظل عدم تطبيق الشرع الحنيف والاحتكام إليه: 
وغياب الفهم الصحيح لاختلاف المذاهب الفقهية 
وجهل الغالبية بهاء ما أدى إلى التعصب الأعمى 


الفيصل العدد (5١؟)‏ ص ؟ 


الذي بلغ إلى حد أن الصلاة الواحدة كانت تقام في 
بعض المساجد أكثر من مرة. حيث كان الجهلاء 
يتشيعون لمذاهبهم » وكان هذا التعصب الناجم عن 
اجهل سببًا في التفرق والتشرذم . 

وقد عمقت الأطراع الدولية هذا التشرذم 
والعصبية والانشقاق ني الدين: تحقيقالمارب 
أصحابها في التسلط على أقدس البقاع وأحبها إلى 
قلوب المسلمين؛ ومن ثم إحكام سيطرتهم على 
العالم الإسلامي كي يسيرونه وفق أهوائهم 
ومصا حهم في عالم مضطرب تتصارع فيه الأفكان 
وتتضارب المصالح والأهداف. 

واستطاع الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله في هذا 
الوقت المبكر من حياته أن يستقرئ الواقع؛ ويقف 
على حقائقه. فيجعل هدف حياته تخليص أبناء 
وطنه تما هم عليه من فرقة وشتات ٠‏ وأن يوحد بينهم 
تحت راية واحدة تذيب كل ما بينهم من خلاف 
وانشقاق» فلا يختلفون عليها أبدًا على مر الأيام 
والأجيال . وكانت هذه الراية هي راية التوحيد التي 
حلت هذه البلاد لواده حي أشرق تون الإسلام 
عليهاء ونزل الوحي المبين على خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم في بقعة من 
بقاعها الطاهرة . 

أى إن القائد عبد العزيز حين خطط لعمله 
البطولي المتمثل في استرداد الرياض - الذي يعد 
ملحمة تاريخية قل نظيرها في هذا القرن لم يكن 
يرمي إلى مجد شخصي » ومُلْكِ يزهو به بين الأنام؛ 
وإنما كان مرماه الأصيل أن يعيد حكم العقيدة 
الإاسلامية الصحيحة في البلاد التي بدأ اشعاعها 
منهاء وشرفها الله ببيته العتيق ومسجد رسوله 
الكريم . وقد تحقق له ما أراد» على الرغم من أن ما 
لديه من القدرة والسلاح والرجال وغير ذلك من 
الإمكانات تقل كثيراء بل لا توازن أبدًا مع ما لدى 
خصومه منهاء وتلك هي إرادة الله سبحانه تحقيقًا 
لوعده تعالى لمن ينصره . 

وكان وضوح المنهاج جليًا في أقوال الملك عبد 
العزيز وأقعاله كلهاء لم يحد عنه أبدًا بالرغم من 
قسوة الظروف وشدة الأحوال. فقد جعل عقيدة 
التوحيد ركيزة دولته وأساس بنائها وانطلاقها 
الحضاري. يقول ‏ رحمه الله : إن خطتي التي 


سرت ولا أزال أسير عليها هي : إقامة الشريعة 
الإسلامية السمحة . كما أنني أرى من واجبي ترقية 
جزيرة العرب والأخذ بالأسباب التي تجعلها في 
مصاف البلاد الناهضة مع الاعتصام بحبل الدين 
الإسلامي الحنيف» . 

وإذا كان الملك عبد العزيز قد استطاع أن 
يكسب إعجاب العالم ‏ حتى أولئك الذين يناصبونه 
العداء ‏ بشجاعته وجرأته التي تجلت في قصة 
استرداد الرياض وخطواته الثابتة في توحيد البلاد؛ 
إلا أن كثيرين كانوا يشككون في قدرته على تحقيق 
الآمال والطموحات المتعددة التي وعد بها شعبه 
وأمتهء وبخاصة أنه يرفع شعار الاستقلالية والحياد 
في عالم يتقسم إلى معسكرين اثنين: إضافة إلى 
توكيده الدائم الارتكاز على دعائم الشريعة 
الإسلامية في بناء دولته. وكان هؤلاء الملشككون 
يظنون أن شمس الإسلام قد أفلت -ساء ما يظنون 
دمع أفول شمس دولة الخلافة العثمانية؛ وزوال 
حكمها عن البلدان العربية والإسلامية التي توزعتها 
الدول الأوربية الاستعمارية فيما بينهاء وحكمت 
قيها مناهجها ونظمها التي تتناقض مع شرع الله 
القويم؛ في محاولة لإذابة الشخصية الإسلامية. 
وتغييب الوعي الإسلامي لدى الشعوب المغلوبة على 
أمرها . 

وم يكن طبيعيا ‏ وا حال كذلك ‏ أن يقف 
الطامعون في رلزلة دعائم الإسلام عند حدود 
التشكيك والفرجة: وإنما مارسوا ألاعيبهم في محاولة 
لتحجيم جهود هذا القائد الذي يرفع شعار التوحيد 
متحديًا مبادى السياسة التي ترى ضرورة إذعان 
الضعيف للقوي؛ وقد غاب عنهم ‏ وهم يمارسون 
المؤامرات والضغوط ‏ أن هناك سلاحًا أعتى وأمضى 
من الأسلحة المادية المعروفة كلهاء ألا وهو سلاح 
الإيران الذي أكسبه ثقة كبيرة في النفس جعلته يقيم 
علاقاته مع أكبر الدول وأقواها على أساس من 
التّدَية واحترام الذات» دون أن ينبهر بم لديها من 
أسباب القوة ومظاهر التقدم المادي . فقد كان مبدوه 
الأصيل أخذ ما يفيد وينفع من الآخرين دون أن 
يكون في ذلك تخليًا عن جوهر العقيدة الإسلامية؛ 
إذ يقول الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله ا وأما الأمور 
العصرية التي تعيننا وتفيدنا ويبيحها دين الإسلام » 


فنحن نأخذها ونعمل بها ونسعى في تعميمها: أما 
المنافي منها للإسلام فاندا نتبذه ونسعى جهدنا في 
مقاومته». ومن ثم كانت رؤيته لأسلوب التفاعل 
مع الآخرين واضحة لاتشوبها شائبة: ولاتخالطها 
تلك الأوهام التي صورت لكثيرين من أبناء العرب 
والمسلمين أن نموذج التقدم الغربي هو أكمل النماذج 
وأكثرها نضحجًّاء نما يجعل الاقتداء به واجبّا على 
المسلمين للخروج نما هم عليه من تخلف وركود . 
فقد انّسمت مرحلة الملك عبد العزيز بظهور العديد 
من التوجهات والتيارات والمذاهب الفكرية 
والسياسية والاقتصادية المتباينة التي تبرر أخها طريق 
التقدم والمدنية؛. وذلك ‏ بالطبع ‏ وفق رؤى 
المروّجين لهاء وكان نصيب العالم العربي والإسلامي 
وافرًا من تلك الصرعات التي افتتن بها كثيرون. 
ونافحوا عنها بشدة» ورفعوا شعاراتها البراقة التي 
تدعي امتلاك مفاتيح الرخاء للأمم والشعوب. 
وهكذا بدأت المذاهب الوافدة كالشيوعية 
والاشتراكية والقومية والليبرالية وغيرها في احتلال 
المنابر واعتلاء قمة السلطة ني عدد من البلدان 
الإسلامية. وكان رأي هؤلاء أن الطرح الإسلامي لم 
يعد مجديًا في زمن التقدم العلمي والتقني. وكان هذا 
الرأي نابعًا من ربطهم بين الإسلام وغروب شمس 
الامبراطورية العثمانية دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة 
التفكير الموضوعي في الأسباب الحقيقية وراء تخلف 
المسلمين وتكالب الطامعين على ديارهم . 
ولكن الملك عبدالعزيز أدرك بحكمته ونفاذ 
بصيرته مبكرًا خطل هذا الرأي. فلم يؤخذ باطالة 
الكبيرة التي أحيطت بها التيارات الفكرية التي 
تتباين فيم| بينهاء وتتفق في الوقت نفسه على عدائها 
للإسلام. وكان الملك عبدالعزيز كذلك على وعي 
تام بهذا العداء الذي يعتمل في قلوب الكارهين 
للإسلام» والمدافعين عنه. فيقول ‏ رحمه الله 
موضحًا هذه الحقيقة ١‏ وإني أرى كثيرا من الناس 
ينقمون على ابن سعود, والحقيقة ما نقموا علينا إلا 
لاتباعنا كتاب الله وسنة رسوله؛ ومنهم من عاب 
علينا التمسك بالدين وعدم الأخذ بالأعمال 
العصرية»؛ فو الله لا أغير شيئًا ما أنزل الله على 
لسان رسوله ولا أتبع إلا ما جاء به وليغضب علينا 
من شاء وأراد؛ . هكذا كانت رؤيته واضحة. 


وتصميمه موفقاء الأمر الذي جنبه المزالق التي هوى 
إليها غيره من بهرتهم دعاوى المدنية والتحضر 
الكاذبة؛ ما مكنه من اجتياز المصاعب والمشاق» 
ووضع أسس البناء الحضاري لبلاده دون الالتفات 
إلى الآراء المغرضة التي تسرى أن الفشل نتيجة حتمية 
تنتظره. ففي غمرة تصاعد المذاهب الفكرية 
التغريبية التي تهالك عليها كثيرون. وقف بمنأى 
عنهاء يعصمه رصيذه- بعد الله_من الحكمة 
والقراءة الواعية لصفحات التاريخ. التي تقر يأن 
الأمة التي تفقد أصالتها وتنفصل عن جذورها 
تكون قد حادت عن جادة الطريق السوي. 
وفقدت الأساس الذي تنبني عليه سائر المقومات 
السسياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية . 

وهذا الوعي والإدراك لحقائق التاريخ جعله 
يصرح أكثر من مرة ويؤكد (إن التمدين الذي فيه 
حفظ ديننا وأعراضنا وشرفنا مرحبا به وأهلاً. وأما 
التمدين الذي يؤذينا في ديننا وأعراضنا وشرفناء 
فوالله لن نذعن له. ولن نعمل به: ولو قطعت منا 
الرقاب»1. واليوم وبعد مضي سنوات على تصارع 
التيارات والاتجاهات السياسية والفكرية المتباينة في 
العالم. نجد أن كثيرا منها قد تباوى. بل وزال 
بعضها من الوجود. وانكشفت حقيقتها. واحترقت 
شعاراءهاء ومن ثم انطفأ بريقهاء وتراجع عنها من 
كانوا يحملون ألويتها. ويزايدون عليهاء وتأكد 
للكثيرين من أبناء العرب والمسلمين الذين ساروا في 
ركاب الغرب الرأسالي والشرق الشيوعي أن الملكث 
عبد العزيز كان على حت حين نادى بأن الانتماء 
الحقيقي يجب أن يكون للإسلام وتراث الأمة الذي 
يزخر بالتجارب الحضارية الشرة التي تضيء طريق 
التقدم والرقي . فقد كان رحمه الله يرى أنه الا 
مدنية أفضل وأحسن من مدنية الإسلام ولا عزة لنا 
إلا بالتمسك به». فكثيرا ما كان يؤلمه انبهار بعضص 
أبناء المسلمين بقشور الغرب وبعض المظاهر الزائفة 
التي ضاق بها عقلاء الغرب أنفسهم » وكان رأيه أن 
هذا الانبهار مرده جهل هؤلاء المسلمين بجوهر 
الإسلام وتعاليمه وقيمه . إذ علق رحمه الله على 
هذه الظاهرة بقوله : «يقول كثير من المسلمين يجب 
أن نتقدم في مضار المدنية والحضارة. وأن تأخرنا 
ناشئ عن عدم سيرنا في هذا الطريق؛ وهذا اذعاء 


باطل ٠‏ فالإسلام قد آمرنا بأخذ ما يفيد ويقوينا على 
شرط ألا يفسد علينا عقيدتنا وشيمتناء فإذا أردنا 
التقدم فيجب أن : نتبع الإسلام » وإلا كان الغر كل 


الشر في اتباع غيره» . 


وقد لفتت رؤى الملك عبد العزيز والشوابت 
التي أقام عليها دولته انتباه كثير من الكتاب 
المؤرخين. فعبر جلهم عن الإعجاب الشديد 
بتجربته التي اتسمت بالتفرد والتميز موازنة 
بالتجارب الأخرى ني هذا القرن. فقد عبر الأستاذ 
محمد جلال كشك رحمه الله عن تفرد تجربة 
الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله بقوله : «وعبد العزيز 
بدا ظاهرة مخالفة لقوانين التاريخ . وحده كان يطرح 
ال حل الإسلامي وينتصرء ؛ وحده كان يرفع شعارات 
اعتقد البعض أنها أصبحت في ذمة التاريخ وفقدت 
مقعوفاء فإذا ماقي تعسكتر فيك العويز تفعل 
الأغاجيب» وتثيت أنبا وحدها التي استطاعت أن 
تحقق إنجاراً هو الذي بقي. بينما تللاشت أوهام 
وأحلام الذين تخلو عن الإسلام ني مطلع القرن 
العشرين بأمل النجاة من الاسترقاق الأوربي؛ أو 
تحقيق التقدم المادى» . 


ولقد بنى عبد العزيز بهذه الجهود الموفقة «أول 
دولة عربيةفي العصر الحديث» تعلن دولة 
إسلامية . . قرآن وحديث». كما يقول الشاعر الأمير 
خالد الفيصل ف رائعته «أوبريت التوحيد) . 


ولاتزال الشوابت التي أرسى قواعدها الملك 
البان عبد العزيز ‏ رحمه الله هي الثوايت نفسها 
التي تحرص عليها المملكة العربية السعودية على مر 
الأيام والأجيال. والتي ترمي إلى إعلاء كلمة الدين 
وتثبيت قيم العقيدة الإسلامية الصحيحة في 
النفوس . ولعل ذكرى اليوم الوطني فرصة طيبة 
لتمثل التضحيات الجسيمة التى قدمها الآباء 
والأجداد ني سبيل أن ننعم بوطن وحدته عقيدة 
التوحيد وقيمها . 
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بعييدًا .. بعيدا. هناك في جنوب الكرة الأرضية في مكان قد تَقَل درجة حرارته عن 6٠‏ 


درجة مئوية تحت الصفرء وتعصف به الرياح الباردة في كل أوقات اليوم» حيث الجليد 
الأبيض القاسي الذي يرتفع كالجبال آلاف الأقدام عن سطح البحرء يعيش البطريق» أحد 
أطرف الطيور التي يمكن أن نصادفها في حياتنا أو نقرأ عنهاء وَحتيدًا شريدً بعيندًا من السباع 
المتوحشة» والتماسيح المرعبة» والفيلة الضخمة:؛ والجوارح الضارية» وكل الوحوش والكائنات 
البرية والبحرية التي تزخر بها الأرضء والتي يتزعمها دون منافس الإنسان» بعلمه» وذكائه. 

غير أن البطريق لم يعد غريبا أو غامضاء ولم تعد مراقبته المثيرة تتطلب السفر طويلا» أو 
التعرض لكتل الجليد العائمة» ودرجات الحرارة المنخفضة؛ والظروف الطبيعية الصعبة التي 
يعيش وسطها هذا الكائن الطريف ذو الصفات العجيبة. فالبطريق موجود الآن في أكثر 
حدائق الحيوان المعروفة في العالم » ويزوره كل يوم الآلاف كباراً وصغاراء ليستمتعوا برؤيته» 
وهو يتمايل بمينًا ويسارا في مشيته التقليدية الباعثة على الضحكء وعلى وجهه ابتسامة 
عريضة. 

فماالذي نعرفه حقًا عن هذا الطائر القطبي الذي كتب عليه أن يمضي حياته في ذلك 
المنفى البارد البعيد؟ 


الفيصل العدد (5١؟)‏ ص " 


المخلوق العجيب 

تؤلف طيور البطريق رتبة مميزة 
في عالم الطيور تدعى 
بالبطريقيات السيفينيات» تضم 
أنواعها السبعة عشر المعروفة 
اليوم» والتي يختلف بعضها عن 
بعض من حيث الحجم والشكل؛ 
لكنها تشترك جميعا في عدم 
قدرتها على الطيران. 

وقد كانت هذه الطيور» حتى 
فترة قريبة من الزمان» مجهولة 
تمامًا بالنسبةللإنسان» ولم تحظ 
بالاهتمام الذي تستحقه. . 

يعتقد الفقات من العلماء أن 
عمر هذه الطيور يعود إلى حوالي 
خمسين أو سَتينَ مليون :عام 
وأنها ظهرت في وقت كانت فيه 


الأرض تعاني من بقايا البلاء 
العظيم الذي 0 أنه أودى 
يعض أشكال الحياة على 
سطحهاء وتسبب في انقراض 
الديشناصورات» وكقير من 
الكائنات الحية الأخرى التي 
كانت تعمر وجه الأرض آنذاك. 
ويرجح العلماء أن هذه الطيور 
كات في البداية تقوى على 
الطيران والسباحة معاء بدليل أنها 
لاتزال حتى اليوم تمتلك الأجنحة 


بطريق يتودد إلى أحد واللديه طلبا للطعام: وتبدو في الصورة إحدى بواخر السيا 


اللازمة لذلك» ولكن على شكل 
شبيه بالزعانف, لكنها بعد ذلك 
سرعان ما فقدت القدرة على 
الطيران شيئا فشيمًاء في الوقت 
الذي ازدادت فيه قدراتها 
الجسناية والفنية على السباحة في 
الماء» خاصة عندما حلت أنواعها 
امختلفة في المناطق المتجمدة 
الجنوبية واستقرت فيهاء 
فاستراحت من أعدائها على 
اليابسة» وانحصرت الخطورة 


على حياتها في الماء فقط. 
اليابسة تفقده قدراته 
للبطريق جناحان غريان 
مزودان بصفين طويلين من الريش 
القصيرالذي لايمكنه من الطيران» 
بينما يساعده على العوم» ويقوم 
بعمل الزعانف عند الأسماك. أما 
قدماه فيستخدمهما في السباحة 
للقيام بعملية التوجيه فقط. 
وتصل سرعة البطريق في الماء 
أحيانًا أكثر من 5" كيلو مترأ في 


اح في ميناء (لوكروي) 


الساعة؛ وهي سرعة كبيرة 
بالموازنة مع طوله الذي يراوح 
بين 5١‏ و ١٠١٠سم,ء‏ ووزنه الذي 
ويد أعانا علي ++ كبلر جرنه 
كمافي بعض أنواع البطريق 
(الإمبراطور). 

ويحتاج البطريق إلى مثل هذه 
السرعة في الماء لاقتناص غذائه 
الرئيس الذي يقوم أساسا على 
الأسماك المتغيرة والمتومظة 
الحجم وحبرر الاسكويد 
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مستعمرة من طيور البطريق «الإمبراطورة 
خلال فترة الإباضة والحضانة 


وبراغيث البحر القشرية» وللنجاة 
من أعدائه الكثر تحت سطح البحر 
لين ينزعمهم دون منازع عجل 
البجر النمر؛ وأسماك القرش 
المفترسة» والحيتان القاتلة. وعلى أية 
حال؛ فإن حظ البطريق في الماء 
أوفر من حظه على اليابسة» فعندما 
يصل البطريق إلى اليايسة يفقد كل 
قدراته القتالية تقريباء ويتحول إلى 
كائن ضعيف لا يقوى على الدفاع 
عن نفسه وبيضه وصغاره؛ إلا ضد 
لكائنات التي تمتغره احتجكاأء 
وتقل عنه شانا. 

يتراوح عمر البطريق - يإذن الله - 
إذا توافرت له أسباب الراحة بين 
ل وه" عاماء ولكنه في الواقع 
لابيلغ هذه السنٌ إلا نادراء وتلقى 
أكثر أفراده حتفها وهي في مقتبل 
لسر ين أسنان أسضاك القنرش 
المفترسة» أو الحيتان القاتلة. 
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كائنات فضولية 

رغم قواها الدفاعية الضعيفة» 
وقدراتها القتالية المحدودة على 
اليابسة أو في الما فإن طيور 
البطريق تملك من الشجاعة 
والإرادة ما يبحفظ مجتمعها من 
الانتقراض» حتى إنها في هذا امجال 
تعد من الكائنات الفضولية 
والمشاكسة جداء فكثيرا ما تتعرض 
معسكرات المستكشفين» وغزاة 
الجليد القطبي الجنوبي إلى زيارات 
متكررة تقوم بها هذه الطيور 
الفضولية التي يثيرها ‏ دون شك - 
هياكل الخيام العجيبة» وألوانها 
الجنابة المنداخلة والأصوات 
لبشرية القادمة من داخل الخيام» 
والتي قلما تستمع إلى مثيلها خلال 
مسيرة حياتها التي تعيشها في ذلك 
لمنفى المتجمد؛ ولذلك تداوم على 
سماعها وتحرص على زيارتها بين 
الحين والآخن ويأعداد اكبيرة 
أخيانا, 

وتعد طيور البطريق من الكائنات 
الاجتماعية التي ترفض الحياة 
وحيدة منعزلة» بعيدة من أبناء 
جنسها في البحرء أو على اليابسة. 
فهي تعيش في مسجعمعات 
وفعسكرات يُعَدٌ أفرادها بالكات بل 
الآلاف؛ وتحكمها قوانين جماعية 
صارمة:؛ وتربط بينها علاقات 
اجتماعية فريدة؛ توفر لها سبل 
الراحة ورغد الحياة؛ وسط ذلك 
الجوٌ المشحون بالأعاصير, والثلوج» 


والبرد القارسء والرياح المزمجرة» 


وكل ظروف الحياة الصعبة 
لأخرى التي تواجههاء وتدفعها 
لى حافة الفناء. 

في اعد الجنوبي» حبيكة 
للون الابيض التختمارت يغطي 
لأرض» ا وشتاع لايكاد 
شيء يفوق مشاهدة هذه الطيور 
لوديعة» طرافة ومتعة) وذلك في 
الفترة التي تمعد بين أواتخر أيار 
(مايو) وأواخر حزيران (يونيو)» 
سواء بأعدادها الكبيرة» وأشكالها 
المضحكة خلال موسم التزاوج» 
أو وهي تصطف كالجنود إلى 
جوار بتعضها بعضا بشكل 
متلاصق» لقجنب البرودة 
الشديدة» والرياح العاصفة التي 
تهب على القارة القطبية الجنوبية 
في مثل ذلك الوقت من كل عام» 
وهوما يعرف بالليل القطبي 
الطويل. وتقيجة لهذا التجمهر 
الحاشد يمكن سماع أصبوات 


مهاعم 


0 


0 من مستعمراك البطريق 
من مسافة بعيدة» لأنها كائنات 
مشاغبة لاتتوقف عن الصياح 
والصراخ؛ وبخاصة في موسم 
القزاوج. ولعل ذلك يؤمن لها 
شيمًا من الراحة النفسية والشعور 
بالقوة» بالإضافة إلى أن ذلك يعد 
الوسيلة الوحيدة لإطلاق صفارة 
الخطرء والتخاطب فيما بينها. 
شهر العسل 
ماإن يحل شهر حزيران 
(يونيو) من كل ععام؛ حتى يكون 
الصقيع القاتل على د 


والظلام الحالك يسيطر تمامًا على 
الأرا اضي القطبية الجرداىء المغطاة 
بطبقة كثيفة من الجليد الاييض» 
والسماء الرمادية تزدحم بكتل 
متلاصقة من الغيوم الشلجية 
وتهبط درجة الحرارة إلى أقل من 
8١‏ أو ٠‏ درجة معوية تحت 
الصفر. في هذا الشهر تخرج 
طيور البطريق الفتية من المياه 
الدافقة نسبيّاء وتمشي بضعة أميال 
على امتداد الشاطئ المتجمد؛ قبل 
أن تتوقف في منطقة اعتادت 
الوقوف فيها كل عام وتحط 
رحالها بأعدادها الكبيرة جدَاء 
معلنة بداية موسم التزاوج أو شهر 


اختلاف أنواغها - يضة؛ أو 


بيضتين أو ثلاثا» ذات لون أبيض 
طباشيري » أو بني كاشف» في 
حفرة مبطنة بالأحجار الملساءء أو 
وسط كومة من الحشائش اليابسة 
عند الأنواع لني تعيش بعيدً من 
قلب القارةالقطبية الجنوبية» 
وتعزلها عن الوسط البارد امحيط 
بها لفترة تتراوح بين ستة وثمانية 
أسابيع؛ قبل أن تفقس» وتطل 
منها الفراخ البيضاء الصغيرة؛ 
التي تكون أول الأمر مغطاة 
بطبقة سميكة من الزغب الكثيف 
يقيها ‏ إلى حد ما - البرد القارس» 
والرياح المزمجرة؛ في الوقت 
الذي يحمل فيه الوالدان على 
عاتقهما مهمة تأمين الغذاء اليرمي 


للصغار بالتناوب» وقوامه كميات 
معقولة من الأسماك الصغيرة 
والبراغيث القشرية» قم ضمن 
وجبات مهضومة جزئيًا. 
ويتناوب الوالدان بعد ذلك 
حراسة أطفالهما معًا قبل أن 
يسقط الزغب الكثيف؛ ويحل 
محله الريش الأبيض والأسود» 
حيث تبكلا عندئذ الفراخ الناشعة 
بتعلم السباحة والصيد في الماءى 
قبل أن تنطلق إلى الحياة المثيرة 
التي ظلت تحلم بها. عند هذا 
الجد ينتهي كور الأبوين: 
يختلف عدد البيضات التي 
تضعها أنثى البطريق» ولونهاء 
وفترة الحضانة المقررة لها من نوع 
إلى آخر. فبينما تضع أنثى 
البطريق اللسمى١‏ أبو ذقن) 
بيضتين أو ثلاناء نجد أن أنثى 
البطريق (الإمبراطور) تضع بيضة 
واحدة فقطء ذات لون أبيض 
طباشيريء وتحملها دون كل 
أنواع البطريق الأخلعرى على 


قدميها المزودتين بثنيتين من الجلد 
السميك» تتنؤمنان للبيضة 
الاستقراروالشبات والأمان» بينما 
يعمل الريش الدافئ على تغطية 
البيضة كلياء ليشكل مع الجلد 
ستارة طبيعية رائعة تقاوم كل 
الظواهر الجوية القاسية: بردهاء 
وجليدهاء ورياحها الشديدة 
التي تزيد سرعتها أحيانًا في مثل 
ذلك الوقت من العام على 
كيلو مترا في الساعة. 
وتداوم أتثى «الإمبراطور) على 
هذا العمل المضني فترة تزيد 
أحيانا على شهريق كاملين» تفقذ 
خلالهما عشرة كيلوجرامات من 
وزنها قبل أن تفقس البيضة 
الغالية التي بحوزتهاء ويطل منها 
أمل المستقبل الذي طال انتظاره» 
ليبدا الصغير ممشيرة .جياته ‏ كقيرة 
من أبناء جنسه برفقة أبويه أولآ» 
ثم بالاعتماد على نفسه لاحقًا. 
أنواع البطريق 


قديماء لم يكن معروفًا بدقة 


عدد أنواع البطريق: وأماكن 
تواجدها. ولكننا اليوم نعرف أن 
هناك أكثر من سبعة عشر نوعًا 
من البطريق» تتفق مع بعضها 
بعضا في أمور كثيرة» وتختلف 
يلون وا 

ولعل البطريق «الإمبراطور) من 


بطريق «روك هوبره يتميز بوجود ريش في أعلى الرأسء ولايتجاوز طوله ١‏ سم موطنه شمال القارة المتجمدة. 


بطريق يستمتع بالماء عند الشاطئ 


أكثرأنواع البطريق انتشارا وشهرة 
في القارة القطبية المتجمدة. 
ويعيش هذا النوع عادة في 
المناطق الداخلية» في جماعات 
كبيرة تعد بالآلاف» ويصل طول 
البطريق «الامبراطور) إلى أكثر 


من ١٠١‏ سنتيمتراء» ويصل وزنه 
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أحيانًا إلى 4 كيلو جرامًا. 

ويمكن أن نعد هذا الطائر 
الوديع يبَقّعه الذهبية والبرتقالية 
وألوانه البيضاء والسرداء من 
أجمل أنواع طيور البطريق على 
طائر البطريق «الملك) الذي يتسم 
بالصفات نفسها تقريًا. وكلاهما 
يحم ل ييضاته على قنلنية أينما 
ذهب» ولا يلجا إلى بناء عش 
يضع فيه بيضته الوحيدة إلا نادرا. 

أما البطريق «جاكاس»» فهو 
أكثر أنواع البطريق قربا واتصالاً 
بالإنسان » إذ يشاهد بوفرة في 
حدائق الحيوان المنتتشرة ة في كل 
أنحاء العالم تقريباء نظرًا لقدرته 
لمشيرة على التكيف مع درجات 
لحرارة العالية والمتوسطة التي 
تشبه إلى حد بير الأجراء 
لحقيقية التي يعيش وسطها هذا 
لكائن. وهو في الواقع لايقطن 
المناطق المتجمدة الجنوبية» بل 
يتقشر بوفرة على السواحل 
. للقارة الأفريقية» والقارة 

0 يكية الجنوبية» وفي بعض 

ام 
ناتال في البرازيل. 

ويتراوح طول هذا النوع من 
البطريق بين 77١‏ و 5٠‏ سنتيمترا 
ووزنه بين (40-10) كيلو 
جرامًا: 

وأهم مايميز أفراد البطريق 
وجاكاس) البقع السوداء 
الصغيرة التي تزين مساحات 


وانشعة بن تحسهته الأيضل: 
وبيضاته اليرتقالية الجميلة التي 
تُستخدم كوجبات غذائية دسمة 
في الدول التي يعيش على 
أراضيها هذا الطائر لجميل. 

ومن أنواع البطريق الأخرى 
المشهورة البطريق المسمى «أبو 
ذقن) نسبة للخط لرفيع الاسود 
الذي يطوق رأسه الصغير» وييدو 
ريسل الفسجة. بولاتريد ,طول 
هذا التوع من البطريق على المدر 
الواحد » بينما يتراوح وزنه بين 
٠ - 7‏ 4) كيلو جراما. وينتشر 
في المناطق المتجمدة الجدوبية 
قنظء وبخاصة في الأراضي :التي 


تمد حتى جنوبي جيورجياء 
سق فس أندرادة جيكا ل 
جنب مع طيور البطريق الاخرى 
المسماة بآديلياء التي تمي إلى 
النوع نفسه. ومن أانواع البطريق 
أيضما الطائر المسمى «البظريق 
الكبير)» الذي ينتتشر بكثرة 
جنوبي نيوزيلندا. وهو خلافا لما 
يمكن أن نتصوره عند سماع 
اسمة اميك يعد من أنواع 
البطريى الضتغيرةة حيث لأزيد 
ا عر ١‏ لسكيااد راتزية 
وزنه على ١6‏ كيلوجرامًا. 


المرا اجع 


عانام مع 06ع6 اذ ا(0! كلا - 
84 بلافالا ,6لا2 ممالا 


,1601لا اخالؤالام علا - 
011/806 0 طالملا م 87 
. 80مهاء عا - 


الواقع والتطلعات 


تحتل الدراسات العربية ‏ الإسلامية مساحة واسعة من الاهتمام في العالم» » وبخاصة في الغرب والولايات المتحدة 

الأمريكية» ويتبدى هذا الاهتمام في وجود عدد كبير من المعاهد والمراكز المتخصصة؛ سواء أكانت أقسامًا أم فروعا 
في الجامعات» » أم مستقلة عنها. 

وإذا كان هناك ارتباط وثيق بين الاستشراق ‏ الذي تلازم مع الأطماع الاستعمارية ‏ وبدء الدراسة المنظمة لكل ما 

يتعلق بالعرب والمسلمين من أمور وأحوال؛ وعلوم ومعارف. فإن الاتجاه الحالي للدراسات العربية والإسلامية يتفق ‏ 


الفيصل العدد (914) ص ١١‏ > 
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الدراسات 


العربية - الإسلامية : الواقع والتطلعات 


بالطبع ومتغيرات الواقع التاريخية والسياسية والاقتصادية والتقنية أيضًا . وحيث لامناص من التعامل مع هذا الواقع بكل 


تداخلاته وعلاقاته المتشابكة, فإن علينا التعمق في فهم العوامل التي د 


ُسيّره وتنحكم فيهء حتى يكون المردود إيجابيًا؛ 


وتكون علاقاتنا مع الآخر قائمة على فهم وإدراك عميقين, بعيدًا عن الإفراط والتفريط. 
وتُعَدُ فرنسا مركرًا مهما لتلك الدراسات؛ وقد دارت وتدور تساؤلات كثيرة عن مرامي هذا الاهتمام الفرنسيء فهناك 
من يربطه بالعلاقات التاريخية مع الشرق الإسلامي» التي تعود إلى عصر إمبراطوريتها الاستعمارية, وهناك من يرى أن 
هناك تباينًا واختلافًا في المنطلقات والأهداف عما كان في ذلك العصر, ولكن ثمة اتفاقًا على أن الدراسات العربية ‏ 
الإسلامية في فرنسا لها أهميتها التي لاتغفل: ولا سيما في عالم تعلو فيه الأصوات الداعية إلى حوار حضاري بين الشرق 
والغرب, يزيل أسباب سوء الفهم؛ ويقارب الشقة بينهما. 


وامتشغارا من «الفيصل) لهذه الأفبية 
فقد عفدت ندوة فكرية حول هذا الموضوع؛ 
شارك فيها عدد من أساتذة الجامعات 
الفرنسيين» ممن لهم باع طويل في هذا المجال» 
وهم :الأستاذ جان ‏ بول شارنيه مدير وحدة 
الأبحاث في مركز البحوث الوطنية الفرنسية 
والأسعاذ في جامعة السوريون الرايعة, 
والأستاذ جيابير دولانو مدير القسم العربي 
في معهند اللغات الشرفية في باريس » والاستاذ 
رجي براغ أسعا لفلسفة في جامعة السوربوة 
الأولى» والأستاذ لوك دوفالس أستاذ التاريخ 
واللغة العربية في جامعة السوربون الرابعة. 


وتركزت محاور هذه الندوة حول إطار 
الدراسات العربية بابل حاليا في فرنسا» 
ومدى اختلافها في الرؤى عن الاستشراق 
التقليدي؛ ودورالباحثين في اتتصدي للاراء 
غير الموضوعية المتعلقة بالعرب والمسلمين» 
وحدود تأثير وسائل الإعلام في هذا الصدد» 
كما تناولت الندوة مستقبل الدراسات العربية 


الفيصل العدد (4١1؟)‏ ص ١١‏ 


الإسلامية في المراكز الجامعية» وكذلك في 
المدارس الثانوية» إضاقة إلى ما هو مطلوب 
لإنصاف العرب» وإبراز ما قدموه من إسهام 
في مسيرة الحضارة الإنسائية» حتى تتبدل 
الصورة الذهنية السيغة المطبوعة عنهم في 
أذهان الغربيين 

في البداية نفى الأستاذ جيابير دولانو وجود 
اتجاه فرنسي في الدراسات العربية ‏ الإسلامية 
يختلف عن المدارس والاتجاهات الألمانية أو 
الإنخليرية أو الأمريكية في هذا المضمارء 
واستبعد وجود تصور بيروقراطي أو شرو 
رسمي يؤطر تلك الدراسات ويوجههاء فالامر 
في رأيه لايزيد على وجود مجموعة من 
الباحثين من مختلف المشارب والاختصاصات 
لها اهعمام بدراسة العالم العربي والإسلامي» 
وما يمكن قوله في هذا المقام هو أن لكل 
اخقتصاصض مَدَارِسَة واتجاهاته. 

ويتفق معه الأستاذ جان - بول شارنيه في 
هذا الرأي» مؤكدًا أن البواعث الذانية لها دور 
في تحديد وجهة الباحثين للتتخصص في 


الدراسات العربية ‏ الإسلامية؛ فهو شخصيا 
- لولم يعش عشرين عامًا من جياته في 
الجزائن ما كان ليهتم بالعرب والمسلمين» 
فتجربته اللنياتية كانت سبيًا مبآشرا أدى به إلى 
البحث والتخصص في هذا امجال. 

إن كلمة «مشروع)» ‏ من وجهة نظره -؛ 
ذات صبغة بيروقراطية) وهي غير موجودة في 
الوقت الحالي» ولا شك أن الباحثين يرفضون 
أن تملي السلطة عليهم أي مشروع 
بيروقراطي مستقبلاً. 

ويخشى شارنيه أن يضع العرب مفهومي 
«مشروع) و(هدف) الذراسات العربية ‏ 
الإسلامية في إظار ما يسمَّى بالاستشراق 
بمعانيه العقليدية التي تخطاها الزمن. وفي 
حتام تعليقه على هذه النقطة يتساءل عما إذا 
كان المقصودذ بكلحة «مشروع) إعادة 
ميجاكتسة هذارس الاسعشراق القندعة» 
وإخضاع الدراسات الحالية للمحاكمة ذاتها؟ 
وفي اععقاده أنه إذا كان ذلك قا يدور في 
خُلد بعضهم » فإنهم يخطئون خطأ جسيما. 


ويجاري عاذ لوك دوفالس زملاءة في 
نفيهم لوجود مدرسة واحدة أو مشروع أوحد 
للدراسات العربية ‏ الإسلامية في فرتساء 
واقترح استعمال كلمة «مشروعات» بدلا من 
«مشروع)ء لأن هذه الدراسات تددرج في 
إطار اختصاصات متنوعة» تتعدد إشكالياتها 
وطرائق بحثها ووسائله. 

ويدعم الاستاذ ريمي براغ ما طرحه زملاؤه 
بالامتشتهاد من واقع تجربته الذائية» إذ يقول 
أنا اعد نفسي من خارج مدرسة «(الدراسات 
العربية ‏ الإسلامية)؛ اي لم أتلق دروسي - 
كما هي العادة ‏ في المعاهد واللجامعات 
اختضصة بالدراسات الشرقية» وإفاجاء 
أهتمامي بالدراسات العربية ‏ الإسلامية نتيجة 
لاهتمامي بالفلسفة اليونانية. 

وفي رأبي أن الباحثين يقود خطاهم في هذا 
المجال أحد العوامل الآتية: لامك العام 
بالتاريخ» أو التعلق بالآداب الحديثة, أو التطلع 
للتعرف على الآخر, أما مقهوم امشزوع» أو 
«(مشروعات) فيتتاسب مع الأحمزات 
وجماعات الضغط. 

وعن الارتباط بين ا والدراسات 
الخديثة» ومدى التغير في |! لرؤى بينهماء يقول 
الأستاذ دولانو: 

إن الست ستشراق - كما هو معروف -نشاافي 
الدولتين الاسععماريتين السابقتين (فرنسا 
وبريطانيا) على قاعدة علم «الفيلولوجيا)» أي 
دراسة النصوص الدينية والتاريخية والأدبية» 
وكان عدد المستشرقين قليلاً» ولم يكن هناك 
تخصص دقيق. أما الآن» وفي ظل التطور 
الإنساني الذي انتظم مجالات الحياة كافة؛ لا 
يوجد من يستطيع الادعاء بمعرفة كل شيء 
عن العالم العربي بتعقيداته وتداخلاته؛ لذا 
نجد اليوم تعدد التخصصات؛ فهناك المؤرخ 
وعالم الاجتماع والاقتصاد وعالم اللغة 
والفلسفة وغيرهم» فالدراسات العربية ‏ 


الإسلامية الآن أكثر تخصصًا وتحديدًا من 
ذي قبل. 

ويوافق الأستاذ شارنيه على هذا الرأي 5 
ويضيف رمجلا يإمكاننا أن نقول إن 
ترجمة فلان مخطوطة قديمة كانت سيكة) لأنه 
جاء من يصححهاء لكن هذا لا يعني إنكار 
الإسهام الذي أضافه هذا ا جد للمعرفة 
الإنسانية» سواء أكان هذا الإسهام قليلاً أم 
0 

وهذا المشال ينطبق تمامًا على الاستشراق» 
فالواجب يقحضي ألا كز الجانب الإيجابي 
مله. ٠‏ وفي اعتقادي أن تطور المناهمج البجثية 


000 البروفضور جلير دولا 


أيه في إغناء الدراسات والبحورث حول 
الثقافات والحضارات وامجتمعات؛ ومن بينها 
امجتمع العربي والإسلامي» ومن ثم فإن هناك 
اختلا ين منطلقات الماضي والحاضر. 
الاسد ستشراق الصحافي 
وخير شرب إل أن الحاضر يتسم بظاهرة 
أظلق عليها (الاسة ستشراق الصحافي)» فيقول 
مفسرً تلك الظاهرة : 3 
إن وسائل الإعلام الفرنسية» في إطار بحثها 
عن الإثارة التي تجذب المتلقي؛ » تقوم يإبراز 
أشخاص تسم أبحائهم بالطابع الشجاري 


المتحرر من المجدية والصضرامة العلمية 
والمنهجية) الذي يرمي إلى الانتشار السريع» 
ويميل إلى السطحية والغلو في الأحكام» وفي 
الوقت نفسه تتجاهل تلك الوسائل الأبحاك 
الجادة والموضوعية التي تستغرق من باحثيها 

سنوات طويلة من الدراسة والتنقيب. 

اوهذا 0 ستشراق الصحافي) يوهج مع 
الأيام: يتما نط تطمس معالم الاتجاهات الجديدة 
في العلوم العربية - الإسلامية التي بدأت في 
التشكل منذ أواخر الستينيات. 

وي كنك بماد دوفالس أنه لا وجود 


لمدرسة فرنسية ذات اتجاه محدد في 


البروفسورجان بول اشارئيه 


الدراسات العربية ‏ الإسلامية» كما أنه لا 
وجود الآن للمستشرقين» بل هناك مجالات 
اخقصاص متعددة لها مناهجها ووسائلها 
المختلفة. ٠‏ وهو يشاطر شارنيه الرأي في أن هناك 
كتبًا تجد الدعاية والرواج اج الإعلامي برغم ما 
تحويه من أخطاء منهجية وعلمية فادحة,» 
وهذه الكتب ت رتفع أرقام مبيعاتها بشكاز 
مذهل. 

ويتساءل الأستاذ دوفالس قائلاً: هل هذه 
ظاهرة تميز عصرنا اليوم؟ ويتولى هو بنفسه 
الإجابة» فيقول: 
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الدراسات العربية- الإسلامية : الواقع والتطلعات 


إن الإثارة صارت سمة لوسائل الإعلام المرئية 
والمسموعة؛ وتبدو هذه السمة واضحة في 
طريقة عرضها للأخبار» إذ يتركز العرض على 
العنامتر 0 تخقق .لها الإثارة:؛ واتحذاب 
الجمهورإليهاء دون أن تهتم تقديم 
معلومات د تشرح القضايا الجوهرية للمشاهد 
وا مستمع» » وتعينه على التعمق في فهم أبعاد 
الخبر وانعكاساته. 

ومن الظواهر اللافعة للانتتباه أن وسائل 
الإعلام تستعين بعدد محدود من 
الاختصاصيين للإدلاء برأيهم في كل شاردة 
وواردة» وهؤلاء تماح لهم فرص الإذلاء 


بآرائهم حتى في تلك الميادين التي تبعد عن 
مجالات تخصصهم؛ وهذا لاشك يعد 
اعوجاجا في المسار الإعلامي يتطلب من 
العلماء والباحثين والدارسين القيام. بمبادرة ما 

وعن الأسباب الكامنة وراء محدودية تأثير 
الباحثين الفرنسيين المهتمين بتوضيح الحقائق 
المأضوعية التعلقة بالحرب. والمسلمين: بين 
البروفسور شارنيه أن هؤلاء الباحثين لايدعون 
إلى عرض تحليلاتهم وإبداء آرائهم في وسائل 
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لإعلام المؤثرة» وكل ما هنالك أن إذاعة 
كرتها الثقافية قد تستضيفهم؛ لكن أثناء 
لليل! ( قالها بسخرية). ثم تساءل عن 
جدوى تخضيص مقالة نقدية في مجلة 
متخصصة لا تدخل في نطاق اهتمامات 
لعامة: فتأثيرها لن يتعدى دائرة الاختصاصيين 
لذين ‏ لاشك - لديهم قناعاتهم المسبقة؛ 
واكدلك فإن الكتب العي تصدر في هذا 
لشأن تبقى تبقى في نطاق هذه الدائرة الضيقة. 

وتعملك الحيرة البروفسور شارنيه إزاء هذا 
لوضع؛ فيقول: إننا - حقيقة ‏ لا نعرف 
كيف يمكن أن نبادر إلى مقاومة هذه الذهنية 
المريضة ‏ المنتشرة إعلاميا ‏ التي تدّعي معرفة 
كل شيء عن الشرق والغرب على حد سواء. 
كنا أماالاً تعرقك السعسيل الذي يجب أن 
تسلكه الدراسات والبجوث الجادة حتى تجد 
لتناول الإعلامي المبرز لقيمتهاء والموضح 
للتقائق الأشياء. 

ويواضل شكارتيه تيه حول السطوة 
لإعلامية لدى بعض أصحاب الاتجاهات غير 
لجادة في مجال البحث العلمي فيقول: 
/ عودة إلى ما طُرِحَ عن المدرسة والمشروع 
رى أنه لو كنا أقصد المهتمين بالدراسات 
لعربية والإسلامية ‏ نجحنا في تشكيل مدرسة 
واحدة ذات مشروع محدد»ء كان في إمكاننا 


وضع إستراتيجية «سعينة ة النقاومة هذه الآفة. 
والحكم النهائي لشارنيه: لمر حقاه 
سديد التعقيد ! 

ويذهب بنا الأسعاذ براغ بيدا بعض 
الشيء - عن الإعلام وتأثيره؛ فيطرح في نقاط 
قصصية بعض الملاحظات التي يراها مهمة؛ 
والتي تتعلق بالاستشراق في الماضي والحاضر؛ 
فيقول: 

أولاً: ثمة انفجار حدث في ميادين العلوم 


والمعارف في هذا العصرء فقد تجاوزنا عصر 
ليوناردو دافنشي» وهذا ما لا يمكن التأسف 
عليه. 
ثانيا: إذا كان الاستشراق يقصد به 
الدراسات المتعمقة التي أتاحت لنا المجال لفهم 
الآخرء والتي قدمت لنا نصوصا ذات أعمية 
كنبيرة » فأنا بكل صراحة ‏ أتأسف على 
غيابه كثيرا. 

ثالقا: اعمقد أن الواجب يقعضي من 
الشرقيين ان يتعمقوا في دراسة مجتمعاتهم» 
وتقديمها للآخرين » ففي ظني أن تقديم 
دراسة العوامل السياسية والاجتعماعية 
والتاريخية والشقافية المحيطة بها يلغي دور 
المستشرقين» ويجعله عديم الجدوى. 

وحول التأثير الإعلامي في اتجاهات المتلقين 
مرة أخرى - يشير البروفسور دولانو إلى أن 
من الصعب على الباحث الرد على كل 
شاردة وواردة تنشرها وسائل الإعلام؛ ثما 
يقضي من القراء ضرورة التمييز بين الطالح 
والصالح ؛ فلا يعمد إلى تصديق كل ما 
يكتب في الخارج؛ ولو كان مظبوعنا على 
ورق فاخر مضقول. وهو يرى أن التقباقة 
لتقليدية قادرة على إنتاج حس نقدي يميز 
الفك هن تميق . 

وفي سؤال محدد وَجَه للأستاذ دوفالس 
ما إذا كانت الدرافات “ العربية. 
الإسلامية في فرنسا تتمعع بالإمكانات 
والوسائل نفسها التي تعمتع بها اللغات 
والحضارات الأخرى في مجال التعليم 
لجامعي» أجاب بقوله: 

لا أظن أن هناك جامعة واحدة يمكنها 
الادعاء بأنها ُدَررْس اللغة والحضارة والثقافة 
لعريبة من الألف إلى الياء» أو بأن لديها كل 


الإمكانات لذلك. كما أقرٌ بأن هناك تفاوبًا 
في |الإمكانات المتاحة » لا نستطيع معه الزعم 

بأن كل اللغات والحضارات تلقى الاهتمام 
نفسه في جامعاتنا. وما نملكه نحن هو 
توضيح أسباب هذا التفاوت » ولتكن الموازنة 
في ذلك بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية. 
واقع الموازنة يوضح أن اللغة الإنجليزية يدرس 
في كل الجامعات» وأنها تحظى يإمكانات 
أكبر» بحيث لا يمكن موازتها بأي لغة 
أخرى. وتفسير هذا الواقع ببساطة يكمن في 

أن الكثرة الساحقة من طلاب 0 
ربو القت الاقم لسرت صينه ل جاتيم 
بالجامعة» ومن ثم فالاستعداد د لتغلمها أكبن 


بينما اللغة العربية لا تُدرس إلا في المسعوى 
الجامعي» ودراسعها تنحصر في أولقك 
الرافسين فيهلء اوهؤلاء لا نستطيع إلا أن 
ُدرسهم المبادئ الأساسية لقواعد اللغة العربية 
لدة أربع سنوات, مما يؤهلهم لتابعة أبحاثهم 
في مجال الدراسات العربية ‏ الإسلامية 
مستقبلاً. وقد يحتاج هؤلاء إلى دورات 
تدريبية في مدن عربية كالقاهرة أو دمشق أو 
ونس لاستكمال ما تعلموه رديه وهذه 
النتوؤرات:عوضت كشيرا تتقص الإمكانات 


والوسائل التي تعاني منها الجامعة. 

وتناول الأستاذ دولانو ظاهرة انتشار المراكر 
الجامعية المتخصصة في تعليم اللغة العربية 
وعلومها (كانت تسعة مراكز في العام 
4م ووصلت الان إلى ثلاثة وعشرين 
مركزًا )» وما لها من إيجابيات وسلبيات من 
وجهة نظره؛ فقال: 

إن العشوائية في إنشاء هذه المراكز عقب 
فوزالحزب الاشتراكي في انتتخابات عام 
١م‏ أنخحافتنا كثيراء لذا فقد قمت أنا 
وجمال الدين بن شيخ وبرونو هالف وآخرون 
بإنشاء اللجنة الجامعية التي تضم مدرسي 
اللغة العربية. 
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وفي رأبي أننا حين ندشئ مركرًا لتعليم اللغة 
العربية علينا أن نحدد الهدف منهع أهو لتعليم 
العامة» أم لتأهيل متخصصين في هذه اللغة 
والدراسات المتعلقة بها؟ فالفارق كبير بين 
الغرضين» فالأول ليس بحاجة إلى إمكانات 
كبيرة كنا أن افتتاح فصول يكفي لتحقيقه» 
بينما الثاني يحتاج إلى رصد ميزانية كبيرة» 
وأساتذة مشتخصصين في مختلف الميادين 
المتعلقة بالدراسات العربية ‏ الإسلامية, 
ومكتبة ضخمة تضم المؤلفات المتخصصة . 


أما أن يكون هناك فرع جامعي يقوم 
بالتدريس فيه أستاذ محاضر أو أستاذ مساعد 
من أجل تعليم اللغة فقط؛ فهذا ما أعارضه 
بشدة. فنحن ينبغي علينا أن ندرك أن عصر 
العقول الموسوعية الملمة بمختلف الفنون 
والعلوم قد ولَى » وأن الشائع الآن هو 
التتخصص الدقيق في فرع من فروع العلم؛ 
فيجب أن يكون هناك أساتذة متخصصون 
في العلوم العربية ‏ الإسلامية المختلفة للتدريس 
في الجامعات. 

أما الأستاذ دوفالس قُيدقُ ناقوس الخطر إذ 
يوضح أن غياب سياسة واضحة لتطوير تعليم 
اللغة العربية يهدد مستقبل الفروع العربية 
الموجودة في المدن المنوسطة . 

ويشير إلى أن هناك اختلافًا وتباينًا في 
مناهج تعليم اللغة العربية ووسائله في فرنسا 
من مركز لاخر» فعلى سبيل المثال تقو 
جامعة باريس الرابعة في المرحلة الأولى 
يتدريس اللغة العربية الحديئة المنداولة في 
الصحافة باعتبارها مدخلا للتعمق في دراسة 
اللغة العربية الفصحى أو مفتاحًا لفهم اللهجة 
العربية امحلية» بينما تتبع جامعات أخرى 
أسلوبًا عكسيًاء أي انهم يبدؤون بتعليم 
اللهجة امحلية أولاً, ليتخذوها مدخلاً لتعليم 
اللغة الفنصحى. ولكن رغم كل مايوجه من 


نقد وتحذير, فإن الأستاذ دوفالس يرى أن 
جنيع الأورييين يحبسدون الف نسيين على 
مستوى مراكزهم التعليمية التتي تقدم - على 


حد قوله ‏ خدمات جليلة للباحثين. 

وطرحنا سؤالا عن مستقبل تدريس اللغة 
العربية في المدارس الثانوية الفرنسية» وبخاصة 
أنه كان هناك إقبال متزايد على تعلمها في 
بذاية اللنبعينيات» ينما انحسر هذا الإقبال 

في الوقت الراهن. وقد تولّى الإجابة الأستاذ 
لوك دوفالس» حيث أوضح أن اللغة العربية 
حين تقَرر تدريسها في المدارس الفانوية في 
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السبعينيات, لم تُوْمّن لها الوسائل 
والإمكانات اللازمة» كما أن الرؤية المستقبلية 
لتطوير تدريسها كانت غائبة تماما » مما أدى 
إلى فشل أولئكك الذين أقبلوا على دراستهاء 
وهذا جعل مديري المدارس الثانوية يوجهون 
هؤلاء الطلاب الراسبين للش خصص في 
الفروع التقنية التي لا مكان فيها للغة العربية. 

وكذلك أقر دوفالس بأن جميع اللغات - 
حتى الأوربية منها ‏ تعائي من منافسة 
الإنجليزية» بحيث يمكن وصف وضع اللغات 
الأوربية الأخحرى بأنه صعب للغاية: أما 
اللغات الأخرى غير الاوربية فإنها في وضع 
يشبه الكارثة. 

وأشار دوفالس إلى اللامركزية التي يتسم 
بها النظام التعليمي في فرنساء والتي تيح 
لمديري الدارس تخديد المناهمج واللقررات 
وتكييفها مع حجم الميزانية المقررة لهم؛ ثما 
يفسح لهم الحرية لافتتاح صفوف جديدة 
واختيار نوعية العلوم واللغات» فكانت اللغة 
العربية ولغات أخرى كالبرتغالية من ضحايا 
هذا النظام؛ إذ إن مديري المدارس في ظل 
محدودية الميزانية المقررة لهم يلغون 
تدريسهاء مفضلين اللغة الانجليزية عليها. 
وهذا ما وضع المهاجرين العرب والبرتغاليين 
وغيرهم من الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية 
واقتصادية صعبة في موقف حرج. إن 
مسؤولي بعض المراكز التعليمية قد حولرا 
أبناء هؤلاء إلى مدارس أخرى » حفاظا على 
سمعة مدارسهم فهؤلاء يريدون توظيف 
الميزانية امحدودة المقررة لهم في مواد يرونها 
ضرورية لطلابهم. 

ولكن يحذر دوفالس من التعميم؛ ويشير 
إلى أن هناك مديرين كثيرين يحرصون على 
إقرار تدريس هاتين اللغتين (العربية 
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والبرتغالية) برغم ما يواجهونه من مصاعب 
مادية. 

ويبين الأستاذ شارنيه جانبًا آخر يتعلق 
يإقبال الطلاب على تعلم اللغة العربية أو 
البرتغالية» فيقول: 

إن الطلاب الذين يودون تعلم اللغة العربية 
أو البرتغالية ينظرون إلى الأمر نظرة اقتصادية 
ومستقبلية» فهه يتساءلون عما إذا كان 
تعلمهم لهذه اللغة أو تلك سيعينهم على 
الحصول على فرصة عمل أو لا وعلى 
الإجابة ينبني قرارهم. 
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وفي رأي الأسعاذ دولانو أن الحكومة 
يمكنها القدخل في هذة القضية:؛ لان 
المصلحة الوطئية تقدتضي ذلك. فليس من 
المنطق ‏ إطلاقا ‏ تطبيق نظرية العرض 
والظلبء أو بالأحرى اقتصاد السوق على 
هذه العلوم. 

وعودة إلى ظاهرة «الاستشراق الصحافي») 


أثرنا قضية الانعكاس السلبي لهذه الظاهرة 
على صورة العرب والمسلمين في أذهان 
الغربيين» بالتجني على الإسهام الحضاري 
لهم ومحاولة طمس الجانب الثقافي والعلمي 
المضيء الذي قدموه. تولى الإجابة حول هذه 
القضية الاستاذ شارنيه» حيث قال : 

لن أتكلم هنا عن رأي المواطنين الفرنسيين 
العاديين» ولكن أعتقد أن علماء الغرب » 
ومنذ قرون مضت: اعغرفوا بفضل ثقافة 
الغرب وعلومف غلى اللتضسارة الأورية: 
وأخص بالذكر منهم هيردر وميشليه؛ وهو ما 


هناكت 1 5 1 12 اش كديةء 
نعلمه في جامعتنا. ويستطرد شارنيه قائلا: 


اسمحوا لي هنا أن أشير إلى رأي سمعته 
في بعض الأوساط الجامعية العربية» يقول بأن 
العرب ماداموا قد اسهموا في أوجه الحضارة 
الغربية في العصر الوسيط؛ فمن حقهم 
«استعادة) جميع ماتوصلت إليه تلك 
الحضارة الآن. هذا القول يدفعني إلى إجراء 


موازنة و النحو الآتي: استعدناء من 
جهة: مرحلة الاسد سعشراق التقليدي ف 0 
الماضي وعهود الاستقلال؛ وما تبعها من 

تحرير نظرتنا الساريخية من وطأة الافسساره 5 
ومحاولاتنا الجادة باتجاه تكوين أدوات تحليلية 
جديدة؛ ومن جهة أخرى إذا أخذنا بعين 
الاعتبار هذه المطالبة العربية» جد أننا مدعوون 
إلى التصرف باتزان وتعقل لمعرفة الميادين التي 
انيه فيها الحضارة العربية ‏ الإسلامية» 
والميادين التي لم تسهم فيهاء حتى نضع 
الأمور في تصابها الصحيح: ويكون تقوينا 
للإسهام الحضاري العربي الإسلامي 
موضوعيًا ومنصقًا . 


في الواقع إننا نري ععملية التمييز هذه 
بكل تعقل وحكمة وموضوعية في حلقات 
البحث الجامعية » ولكن علينا أن نبذل جهدًا 
لكي تكون إسهامات العرب واضحة للرأي 
العام. 

ويرى الأسعاذ براغ أن هناك سلاحظات 
منهجية مهمة لابد من طرحها » فيقول : 


إن محاولة بعض العلماء الغربيين تغييب 
لذن الذي في أعناقنا للعالم العربي حقيقة 

يمكن نفيهاء ولكن علينا أن نأخذ في 
4 أذ العم الرسيط يكاملت كان 
عرضة للنسيان. وأرى أن الأفضل أن تنم 
دراسة هذا التجاهل وتفحصه في كا ل دولة 
أوريية على خدة, وبالتركيز على فرنساء فإن 
تغيبب ما قدمه العرب في القرنين الثاني عشر 
والغالث عشر وطمسه نات من أن العصر 
الوسيط بكامله قد غاب عن برنامج التعليم 
الفرنسي. ومن جهة ثانية » فإن المطالبة 
بتعويض تاريخي للعرب ينبئ عن خطأ في 
تحديد مفهوم الفقافة» فاعتقادي أن الثقافة 


0 


ليست شيعا أو سلعة يمكن أحذه غنوة أو 
استرداده واسترجاعه . 

ولقد أصدرت كتابا منذ سنتين حول هذا 
الموضوع؛ وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن 
الثقافة يمكن تمثلها وهضمها عبر الجهد 
الشخصي الذي نبذله من خلال الترجمة أو 
التتأليف. فالققافة ‏ في رأبي ‏ لا تتحدر من 


أصل واحد وفي هذا الخصوص قد يبادر 


بعضنا إلى القول: إن خحصمسين في المائة من 
ماورائيات توما الأكويني تعود إلى ابن سيناء 
وقد يول آخرون إن حمسين في المائة 


علم الكلام يعود إلى يوحنا الدمشقي أو جان 
فيللبون؛ وهما بدورهما أخذا عن السابقين 
لهماء وهكذا دواليك ؛ مما يعني أن النقافة 
عملية تأثير وتأثر لا ننتهي. 

وأدعو الجميع ع إلى التيقظ والحذر في معالجة 
الماضي الذهبيء لأن إبراز هذا الماضي قد 
يكون مفيدا وإيجاييًا ومدعاة للفخر في 
الخارج بينما قد ينعكد, ن سابيًا في الداخل. 
فأن تعذكر أوريا الحالية - على الرغم من عدم 
نسيان العديد من علمائها السابقين لهذه 
المسألة ‏ مكانة بغداد في القرن القاسع 
المبلادي وموازنمها بباريس - التي لم تكن 
أكثر من مزرعة ‏ في تلك المرحلة ».يدقعها 
إلى التبواضع وعدم المكابرة؛ بينما طرح هذه 
المواز زنة في العالم العربي قد يدعو إلى الحسرة 
والألم. 

ويلقي الأستاذ براغ المسؤولية على العرب» 
فيقول: 

إن الغرب ‏ من وجهة نظري - مطالبون بأن 
يدرسوا ماضيهم العر يق» وعليهم تقع 
مسؤولية لضي فالس كاز ازرنامن 
الحضارة العربية والإسلامية. وهذا يطرح 
قضية البحث الجاد» ويبرر تساؤلي حول نسبة 
المتخصصين فعلا في فلسفة ابن رشد ‏ على 
سبيل المشال ‏ الذين يمكنهم إجراء موازنات 
بينه وبين الفلاسفة الأوريبين في العصر 
الوسيط لمعرفة مدى التأثر والتأثير. 

ويوجه براغ حديثه إلى العرب فيقول: 
لاتعركونا مجاهد وحدنا لننقل إليكم 
ماضيكم عبر لعبة انعكاس المرآة. 

هذه الدعوة دفعتنا إلى توجية سؤال محدد 
عر وسيل تقد 'صلورةا كدر موضوعيية العرية 
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والمسلمين في ذهن الرأي العام الغربي» في ظل 
عجز الخطاب الأكاديمي في جعل الصورة أكثر 
إيجابية. وقد أجاب على هذا السؤال ‏ الذي 
كان خختامًا للندوة - جميع الأساتذة المشاركين» 
كان أولهم الأستاذ لوك دوفالس الذي قال : 
اسمحوا لي هنا يإجراء مقارنة مع وضعية 
التنجيم وعلم الفلك. فالمواطن العادي يهوى 
قراءة حظه ومعرفة طالعه؛ لكنه في الوقت 
نفسه لا يهتم أبدًا بالتعمق في معرفة علم 
المجسرات أو الفلك, ذلك لأسباب لا يمكن 
خصرها. بالقدر نفسه فان ثمة أوهامًا في كل 
ثقافة يتم تناقلهاء من دون أن ينجح رجال 
العلم والفقافة في محاربتها وتصحيحهاء 
فالمواطن العادي يستهويه التبسيط الشديد 
للعلوم والمعارف» بينما لا استعداد لديه لتلقى 
خطاب هؤلاء المشقفين المعقد جدا حسب 


مفهومه. 
أما عن صورة الآخر واتعكاساتهاء فأعتقد 
أن رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» للروائي 


السوداني الطيب صالح تُعبْر تعبيرا واضحا عن 
هذه القضية. إن الانسان ‏ بدافع البحث عن 
هويته - يحاول رؤية نفسه من خلال الصورة 
التي يمثله الاخر فيهاء بغض النظر عن مدى 
دقة مطابة بقة تلك الصورة للواقع 

أما السؤال ل 
توجد صورة وحيدة أو صور متعددة للعربي 
والمسلم؟ ويجيب بنفسه على سؤاله » فيقول: 
بالطبع ثمة صور متنوعة؛ لكن ما يجب 
إدراكه أولاً هو تأثير 4 كم الهائل من الأخبار 
المشيرة ني سحام السام المتري: والغي 
تُهِمّش - غالبا أي معلومات موضوعية حول 
الققافة والحضارة العربيعين. ثانيا: علينا ألا 
تبنقظ من حساباتنا مسألة غاية في الأعمية» 
وهي تأثيرصورة العربي والمسلم في عملية 
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اندماج الُحدرين من أصل عربي في المجتمع 
الفرنسيء وهنا أقر بوجود بعض المغرضين 
الذين يحاولون منع هذا الاندماج بالترويج 
لصورة غير صادقة عن العرب. ثالنا: أعتقد أن 
صورة العربي تكونت في وعي المواطن 
الفرنسي منذ عقود طويلة مضت » وقد 
قُدّمت بطريقة خيالية عبر «ألف ليلة وليلة) » 
وقصة (علاء الدين والمصباح السحري))؛ 
وأدث إلى تصورات خاطفة؛ لكنها غير 
سلبية» وهذا أمزمهم يجب الآتياء إليه. 

ويبدي الأستاذ ريمي براغ بعض الملاحظات 
حول السؤال المطروح. قائلاً : 

إذا افترضنا أن صورة العربي والمسلم سلبية» 
أعتقد أنها لا تأخذ مكانًا محورياء بل هامشيا 
في تاريخ الفقافة الأوربية, لأن هذه الشقافة 
تتميز بوجود مصلحة غير مغرضة وهي نزيهة 
في علاقنتها مع الآخر. إذ ثمة فكرة محورية 
مفادها أن من يبدو لنا متوحشًا قد يكون 
الرجل الضالح؛ ومن نهزمه عسكريا ونستغله 
اقتصادياء قد يكون الرجل العادل (تذكروا 
فكرة المدوحش الصالح والعادل لمونتاني)؛ 
ومن يكون محَصُمنا قد يكون الرجل النبيل 
(صورة صلاح الدين الأيوبي): وأميل إلى أن 
صورة هذا القائد كانت إيجابية في أوروبا 
والعالم العربي على حد سواء. ومتابعة لما قاله 
زميلي لوك دوفالس حول تأثير الخطاب 
الأكاديمي في الفصوزات الموجودة في وعي 
الرأي العامة أوضّح بأن الخطاب الأكاديمي 
ليس إيجاييّاء بل هو حيادي؛ فأكثر ما يمكن 
أن يؤدي إليه الوعي المعرفي الأكاديمي أو 
العلني: هو التعاطف الصادق والمتسامح 
والمنزه عن الأغراض : 

ويرى الأستاذ شارنيه أن المعرفة يقابلها 
الشك؛ ومن ثم لا يمكن أن يقوم الباحث 


بدور المحاميء لأنه إذا قام بهذا الدور على 
الرغم من الشسك؛ فإنه سيكون قد سار في 
الطريق الأسهل لتشويه صورته. 

ويقول شارنيه موضحًا رأيه: 

هنا أرغب في رواية موقف تعرضت له 
شخصياء فحين أصدرت كتابي حول علم 
الاجتسماع الإسلامي» شاركت يوما في ندوة 
علمية تمحورت حول علم الاجتماع الديني» 
وأثناء المناقشة حاولت تصحيح خطأ ارتكبه 
أحد العلماء الفرنسيين يتعلق بفكرة إسلامية » 
ففوجكت بيعض العلماء من لهم سمعة علمية 
طيية برهتي بجهنية الميداقة للغرب: 

ويعلق الأستاذ دولانو قائلا : 

إن صداقة العرب أو عداوتهم ليست هي 
المسألة الأن هده السهمة قد تكون وراءتها 
أسباب عديدة. ولهذا أرغب في العودة إلى ما 
قاله الأستاذ براغ: حيث إنني أوافقه تمامًا على 
ماقال في أن الوعي المعرفي يتشكل عبر 
التعرفء والتعرض للمكونات الققافية للاآخر» 
وهذا يمكن أن يبدأ بالإعجاب بشعر أحد 
الشعراء؛ ثم يتدرج إلى معرفة عادات وتقاليد 
شبعيه في الفناء والترقضن والأكل . .. إلخ. 
ومن ناحية أخخرى فإن هذا الوعي المعرفي لا 
يعني أن نؤدي دور المدافع الأآعمى عن 
الحماقات التي ُرتكب هنا أو هناك . 

ويختم الاستاذ دولانو تعليقه بتوجيه اللوم 
الووساففوةة ا 

أعدرف أنني قصرت شخصيًا في مجال 
التعريف بالعرب والمسلمين وتبسيط علومهم 
ومعارفهم. وأتمنى أن أعالج هذا (التقصير) إذ 
ما سنحت لي الظروفه وأتيح لي الوقت 
اللازم لذلك » فإنني بسبب مسؤولياتي لم 
أستطع التوفيق بين العدريس والتأليف كما 
وفق في ذلك زملاء كثيرون. 


يمثل اليهود القراؤون مشكلة لازال قائمة 
ا الصهيونية إلى الآن» وإن كانت قد تم 
تلميرها فريك وقد يكون ذلك | إلى حين. 
فالصهاينة يهود ربَانيِونء أي يطيعون (الرئي) 


طاعة عمياق ويأحذون شرائ عهم ونظمهم 
كانم سر لحر 1 والتأويلات 
والاجتهادات التي سجلها لهم شيوخهم على 
نصوص العهد القديم (توراة موسى» وأسفار 
الأبيانا والمأثورات الحكمية)» وكذلك 
(المشنا)» وهي شرائح في العبادات والمعاملات 
والجنايات» وصلت 5 بالرواية الشفهية دوا 

سند متصل السلسلة إلى موسى أو هارون أو من 
تعاقب بعدهما من الانبياء في بني إسرائيل. 

والنسخة التي يتداولها اليهود الرباتيون الآن 
تعود إلى (ربي) من أواخمر القرن الثاني بعد 
ميلاد المسيح اسمة (يهوذا). ومن الشائع عند 
اليهود ممارسة رقابة - عنصرية دائما - يستبيحون 
فيها (حذف) ما يشاؤون من النصوص الدينية. 
ولأمر ما من أمر الله تعالى ‏ بقيت معظم هذه 
النصوص تقاوم الزمن» وتستعصى على 
الإحفاء! وإلى جانب (العهد القديم) بقيت 
هذه النصوص التي دمغوها بأنهنا (غير قانونية)» 
باسو م (الأبو 5 يفاي» ولقيت (المشنا) المعاملة 
ل » فأخرج الربي ييهوذا من تضصوصها ما 
شاءء وصار هذا الجزء المطرود يسمى عندهم 
(البرايتا) أي الخارجة البرانية. وتتكون المشنا من 
ستة كتب أو أجزاء ولغتها عبرية وسطى» أي 


تشبه لغة التوراة | إلى حد ما وتجنح نحو تطورات 
عامية في صيغهاء ؛ إذا قورنت بألفاظ العهد 
القديم. ملا مستواها في البلاغة فلا يداني 
أساليب العهد القديم من قريب أو بعيده لدرجة 
أنه توجد مؤلفات خاصة لقواعد النحو العبري 
وخصائص الأسلوب في المشنا وخسيدها: 
كرد ريسي اسار بصنا أي الإتمام 
والتكميل - هو تفسير للمشناء برس 
المعلومات الدينية والدنيوية - والغيبية أيضا 
وكل ما ينقت الخيال المستسلم للهواجس 
والوساوس والخرافات والخزعبلات المخترعة 
المسروقة من أم أخرى. ولغة التلمود ليست 
عبرية» بل آرامية ‏ كانوا يسمونها سريانية - 
وهي وثيقة لاتقبل الشك في أن اللغة العبرية 
كانت منذ غهد المشنا - قد مانت وراحت في 
خبر كان وماعاد أحد يستخدمها. 

والتملود ثرثار» وعلى الرغم من ادعائه أنه 
يشرح المشناء فإنه من الضخامة بحيث يساويها 
عشرات الأضعافه ربا أربعين أو خمسين 
ضعقاء لأنه يناقش الشريعة في كل جزئية 
صغيرة» ويسوق المستحيل من الاحتمالات» 
وفي كل خطوة يشحف القارئ بطوفان من 
الحكايات والطرائف والمسامرات والخرافات» 
بحيث جرى أسانذة التلمود على أن يتكلموا 
عنه (من الناحية الشرعية) مرة؛ ثم (ممن الناحية 
القصصية) مرة أخرى. وتعود الباحثون على 
تسمية رواة المشنا (تثائيم) وأحبار التلمود 


ملكستسسن قسة 
وتدمير اليهود الفرائين 


(أمورائيم). وقد اكتنسبت المشنا والتلمود عند 
اليسهود الربائيين مئزلة من التقديس تكاد تفوق 
العهد القديم؛ على الأقل لأن المشنا والتلمود 
أضخم منه بعشرات المرات» وليس ذلك من 
سلوك المدسوق الأبلهه الذي يفضل الضخامة 
والكشرة غلى على النوعية والجودة؛ بل لأن العهد 
القديم دخل ضمن المقدسات الشرعية المسيحية: 
تمامًا مثل روايات الإ جيل ورسائل الحواريين 
والدعاة. . ولأن التلمود نما وترعرع خارج الجتمع 
المسيحي - وبالتحديد عند اليهود المكروهين من 
لحت كزيل بو م الرداة عاق أل فإن 

كهنة اليهود جعلوه مستودعهم السري لكل 
الافتراءات التي يزخرفونها عن المسيح؛ والحمد 
لله أن القلمود قد اتتهى جمعًا وتأليفا قبل 
الإسلام؛ وإن كان حديفه عن العرب المعاصرين 
له لايخلو من همزات ولمزات عنصرية) 
خصوصا في خرافاتهم عن يوسف وزليخاء 
وعن سايمان وملكة سبأء وعن سارة وهاجرء» 
وأيضا وعلى الأخص - عن الفلسطينيين! 
وكذلك أخمذ الفرس واليونان نصيبهم من 
السباب والإهانة حتى كتانف نسخ التلمود 
نُجمع في العصور الوسطى؛ ويدم إحراقها في 
حفلاتث صاخبة ف امجتمعات المسيحية . وبعد 
اختراع الطباعة غير شيوخ اليهود الرباثيين أسماة 
أم يخشون بأسهاء ورستوامكانينا ايا 
أنزل الله بها من سلطان » خشية وقوع نسخة 
مطبوعة في يد واحد من أعدائهم» فيتخذ منها 
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دليلاعلى الحقد الدفين الذي يأكل قلوب 
الهو عند أ الأرض: في هذه العصور 
الوسطى - وفي الشرق الإسلامي ‏ ظهر مذهب 
القرانين» لني يرنه كر نالسر 
وينكرون الداعي إلى الرجوع إليهماء ويؤكدون 
أن شريعة موسى متضهنة في التوراة » وأن من 
جاء بعد موسى من الأنبياء والحكماء والكهنة 
م 0 

شرائعها من الأضواء ما يعين على حل 
مشكلاتها. ثم إنها (أي العهد القديم كله) 
النسخة الوحيدة التي (نقرأها) في العبادة 
والصلاة؛ ونسميها بالعبرية (المقراء) أي الكتاب 
(المقفروع) الجدير وحده بالتلاوة» ولهذا أخذوا 
اسم (القرّائين). وقصة صراعهم الرهيب ضد 
الربانيين» الني استمرت ما يقرب من ألف سنة؛ 
لم تخمد إلا بعد قيام الدولة الصهيونية في 
فلسطين: الني أنشأها يهود عنصريون 
متعصبون.. ربانيون. . فكان لايد من تآمر نشيط 
للإجهاز على القرائين. 

ومن المفيد هنا أن نتذ كر أن اختلاف اليهود 
بعضهم مع بعض لم يكن بالأمر الجديده عند 
ظهور الف قر ئين في ظل الإسلام؛ ومع قيام 
الدولة العبّاسية» بل كان ظاهرة ملازمة لهم؛ 
ربما منذ أيام موسى نفسهع فأخبار الشورة عليه 
تطالعنا في نصوص العوراة التي بين يديهم 
الآن» وعد منها الباحفون ستة واضحة» ظنوا ان 
الأخيرة منها انتهت باغتيال موسى وهارون» 
اللذين لايعرف لهما قبر إلى يومنا هذاء مع أننا 
نعرف قبور إبراهيم وسارة ويعقوب وراحيل 
وداود وورثته من ملوك بني إسرائيل والكثير من 
أنبيائهم. والظاهر أن قلاف كان يذب في 
امججمع الإسرائيلي مع الأزماث: ولذلك اشتد 
ا في فلسطين تحت الحكم 
الييوناني أولاء - خحصوصا في القرنين السابقين 
لميلاد المسيح؛ ثم تحت الحكم الر 0 
المسيح. عرفنا من فرقهم الفريزيين» وهم كهنة 
الدين اليهودي التقليدي)؛ 0 
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المشحكمون في الهيكل بأورشليم القسدس. 
وقامت ضدهم فرق كثيرة جداء اشجهر منها 
الصدوقيون(نسبة إلى مؤسسها «صدوق» الذي 
عاش في ا/ لقرن الشالث قبل الميلاد). والقناؤون 
(أي بي الغيورول وذو الحميّة) وكان الاغتيال أهم 
وسائلهم في السخاص من لمخالفين لهم؛ 
والإبيونيون (أي الفقراء) والآسيون أو الأسيتيون 
(أي الأطباء)» والمعمدانيون (أي حا 
الغطاس في الماء للتطهر) وهم الأصل في ظهور 
الصابئة» وأخمير ‏ وليس آخرا - المسيحانيون 
(الذين يولون عناية خحاصة لحساب الزمن الذي 
يأتي فيه المسيح المخّص). وكان شغل الفريزيين 
الشاغل هو النيل من تلك الجماعات») واعتقال 
رؤسائهم. والحكم بصأبهم: وكاة المحيج 
عيسى بن مريم من المتهمين بالمروق والكفرء ولم 
يكن أولهم ولا آخرهم. وكلّ هذه الفرق 
والمذاهب كانت لها فلسفات وشرائع وطقوس 
وعبادات تخرج عن مألوف الفريزيين على نحو 
قل ويكثرء ولكنها جميعها كانت (كافرة) في 
شرع الهيئة الدينية الحارسة للدي ين الرسمي؛ 
والهيكل . حتى طائفة اليهود الأسينيين (الأطباء 
أو الأساة): على الرغم من مسامتها واشتغالها 
0 أمراذ ض الأجسام؛ لخروجهم عن ذلك 
لى معالجة أمراض الأرواح والمعتقدات. وقد 
مج علا لك فى للق ليسا - في 
موضع اسمه قُمَرَان قديّاء وعين فشخة حديقًا - 
أنهم هربوا من وجه الفريزيين في القدسء خوفًا 
من القعل» ؛ وأقاموا في هذا المكان؛ في انتظار 
قليم ل من الأمنء يعودون فيه إلى نشاطهم 
العادي» وكانوا يكتبون تراث هم الديني في لفائف 
من الجلد عُثر على أكثرهاء واشتهرت في العالم 
كله باسم (لفائف البحر الميت)؛ التي 3 العثور 
عليهنا نيل تام الدولة المسبزنية فى النضلي 
الثاني من العام م واستمر ذلك إلى 
بعد العام م من القرن الحالي :وييدو أن 
هذه الطائفة لم تكر ن تؤمن بالمشنا أو بالتلمود» إذ 
لا أثر لهما في آثار هاء بل كانوا يؤمنون بالتوراة 


وبعدد من أنبياء بني إسرائيل» في مقدمتهم 
إشعياء وكانت لهم تفاسير خاصة لبعض أسقار 
الأنبياء فمثلاء يستفاق من تفسبيز. لهم على سفر 
نبي اسمه (حَبَقُوق) أن زعيم هذه الطائفة كان 
قد فُبِض عليه وعذّب ولب كما عفر على 
اللائحة الداحلية لتنظيم الطائفة» فعرقنا أن 
رئيسهم كان يُسمّى (معلم الحق) وأن 
اجتماعاتهم كانت تسير على نظام دقيق في 
الاستماع والمحاورة والمناقشة؛ وربما ظهر أثر 
الديائة المجوسية في نص صوفي من نصوصهم 
عنوانه (حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام)) 
فزعم المعلقون على هذا النص المطول أن الشنويه 
المجموسية - أهورا مازدا إلة ال لتورء وأهريمان إله 
الظلام تركت يصماتها في عقائدهم. 

أردت بكل هذا أن ل إلى حوادث 
ومذاهب قديمة تبن أن ظهور القدرائين في ظل 
الإسلام لم يكن مفاجأة في العاريخ الديني 
لليهود حتى يكون وصولنا إلى المذهب القرائي 
منطقيا. وإن كان الخوض في بدايات القرائين 
محفوفا بخطر تسرب افتراءات اليهود الربيين 
إليهاء كدأبهم في محاربة مخالفيهم بالكدّب 
والتضويه وكذلك الخلط بين القرائين وفرقة 
أعرى ظهبرت نحت حك الخليفة عبداللك بن 
مروان الأموي؛ الذي تولى الخلافة من 188 
إلى ٠١5‏ /ا ميلادية. في ذاك الوقت قام رجل من 
يهود العجم اسمه (أبو عسى الأصفهاني) وكان 
اسمه اليهودي (عَوبَاديا) فادعى النبوه» ضمن 

من ادعوها في ذلك الوقت» .وزعم أن الله 
اختارة لسلخ فلسطين من حيز الإسلام» وإعادة 
ملك داود وسليمان فيها. ومات هذا الرجل» 
فخلفه يهودي إيراني آخر اسمه ريُودجان)» 
وادعى النبوة هو أيضاء ثم زعم أنه السيح 
المنتظرء وأن مهمخه هي تخليص اليهود من 
عور را الما دن 
خرف لى السماء! فعسي به اليهود وتبعوه 
32 لراعي): لا (الداعي) كما 
ناه تتاب (الملل والنحل) للشهرستاني. 
وقد ذكر الشهرستاد أن اسمه العبري «يهوذا» 
وأنة من همتدات» ولقبةالجهبودي الأندلشي 
إبراهيم بن عزرا باسم ايهوذا الفارسي). ومن 


طائفة «اليودجانية) ظهرت شعبة تسمى 
«الموشكانية) تزعم أن رسالة النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم حق من الله؛ وللنئاس كافة) 
ماعدا اليهود! ثم شعبة أخحرى هي 
(الشادجانية)» كان شيخهم يهودي إنراني 
اسمه (يافث بن علي). . وهي فرق باطنية تنضح 
تعاليمها ببقايا عبادة النجوم البابلية) وبعض 
الأسرار امجوسية» ثم شيءٍ من الانحلال وعدم 
الالتزام بتأثير المزدكية على مذهب الشادجانية. 
وهكذا تبقى العقلية اليهودية هشة وسريعة 
التقبل لأية عقيدة كفر تتسرب إليها» منذ عبادة 
لعجل في أيام موسى إلى أيا م الشادجانية وما 
بعدهاء وإلى مالا نهاية. وأصيبت هذه 
المركات ا 0 الإيرانية بكارثة ماحقة إذ 
كان أبو مُسلم الخراساني يقوض ما بقي من 

سلطة بني أمية معتمدا على شعوبية | إيرانية 
هائجة مائجة؛ تمقت اليهود ولاتريد أن تمرك 
لهم أية فرصة ليرفعوا رؤوسهم في النظام الجديد 
» الذي قام وتوطد في حمامات من الدم؛ 


والشانية في (فُومبديتا) أوعانة؛ القريبة من 
الموصل. وكان لكل من هذين المركزين العلميين 
رئيس يحمل لقب جاءون؛ ويسمى أيضا (رأى 
المشيبة) أي شيخ الجامعة. أما الرئيس 
الرسمي للجميع اليهود ذ في العالم الإسلامي 5 
يسمى (رأس لالت أي رئيس الجالية..وفي 
عام 751١‏ ميلادية توفي «سليمان ؛ جأون) رأس 
الجالورث» فتقدم أبن أعنية - عتّانَ 0 
لشغل المنصب. ولكن شيخ أكاديمية (سوره) 
الضرير «يهودائي جأون)» وكذلك الجأون 
دَردَائي؛ شيخ فومبديتا عارّضًا في توليته بشبهة 
وحتجر) أكتر ايج في اجتهاياة 
وفضلا عليه أخاه الأصغر : . واندلعت فتنة 
بر ن اليهود: : ريق يؤيدون عَنَّان وآخرون يؤيدون 
حتَانْيا ووصل أمر هذه القلاقل قل إلى مسامع أ بي 
جعفر المنصور» فاعتمد إرادة الشيخين ر: رئيسي 
الأكاديية وأمسر بوضع عنان بن داود في 
السجن. ويذكر ١‏ ماكس مارجوليس) هو 
و«الكسندر ر ماركس» في كتابهما تاريخ 


اختلاف اليهود فيما بينهم ليس بالأمر الجديد , بل كان 
ضاهرة ملازمة لهم مند أيام موسى 


يشزعمها أبو مسلم في إيران» وسييده أمير 
المؤمنين أبو العباس السفاح في بغداد» فانطفأت 
نار البهود؛ ولم تنطفئ ارانجوس! | إلى أن تولى 
الخلافة 5 و جعفر المتصورء فأعاد إلى الدولة 
الإسلامية بعض ما كانت قد فقندته من نظام 
وانضباط» باستثناء فرق المتكلمين المسلمين من 
سنة وشيعة وخوارج ومعتزلة ومرجئة وجهمية 
وزنادقة) وما ينضوى تحت كل هذا من شعب 
وفروع. 

كانت اليهودية العقليدية قد دخحلت» في 1 
الإسلام» في عصر ازدهار: رء هو عصر الشيوخ أو 
العلماء (الجأونيم) والجأون عندهم معناه في 
اللغة «الموقن المتم؛ وصار لقبًا لكل واحد من 
علمائهم ١‏ لبارزين في الشريعة. وكانت لهم 
أكاديميتان في عرق منذ عهد التلمود البابلي: 
إحداهما في (سورةع» بالقرب من بغداد: 


انين لشعب اليهودي) ص 44 ؟ من الطبعة 
الفرنسية أن عنان وجدد في السجن شخصية 
احبها جداء هي الإمام أبو حنيفة النعمان) فقيه 
المسلمين. وقد نصحه أبو حنيفة - عند التحقيق 
معة - أن يقول إن له مذهبًا آخر يختلف غن 

شيوخ اليهود؛ ويترب من الإسلام» فيرى 
0 أن اليهودي أيضا يمكن أن يكون له 
مذهب مخالف» مادام الإسلام مليعًا بالمذاهب 
امختلفة! هذا ادعاء الربانيين للمشغيب على 
القرائين» وعلى الإسلام في آن واحد؛ خصوصا 
بعد أن خبرج عنان من سجنه» وبحث عن أشنع 
طريقة للانتتقام من الربانيين» فألغى المنشنا 
والتلمود؛ وعدهما من الكتب الضالة المضلّلة 
وأبدل قداستهما دناسة! على أية حال مازال 
لقاء عنان بن داود بالإمام أبي حنيفة في السجن 
موضع شك من الباحثين» وقد يكون من نصحه 


واحدا من المتكلمين المتطرفين 

لم يطلق عنان على اتباععه اسم القرائه يل 
أطلقه عليهم الخبل خلفائه بعد موته. وهو 
(إبنسامين النهاوندي). وظل أتباع هذا المذهب 
قليلي العدد في إيران» ولكنهم بالعكس» 
وجدوا أعدادا كبيرة من اليهود المناصرين لهم 
في فلسطين وسورية ومصر و القرنين العاشر 
والحادي عشر الميلاديين. وكان على رأس هذه 
الحركة (دانيال القومسي) الذي كتب إلى كل 
البلاد التي يسكنها عدد من القرائين أن يرسلوا 
خمسة مندوبين من كل جالية للإقامة 
بفاسطين» وأعلن اليسهود الرباتيون تكفير 
راي واختلفوا 'في حالة توبة واحد منهم) 
1 تقبل توبعه؟ واحان المتزرمتون بالرفض: 
وبوجوب قتله» في حين قال المتسامحون يامكان 
قبوله على أن يكون «غريبا متهودا» لايقولى 

القضاء ولا الإفتاء ولا القيادة العسكرية, 
ولايتزوج من يهودية لاويّة (أي من قبيلة موسى 
وهارون وسائر الكهنة)» كما وسمهم الربانيون 
سماو وأوصاف عدوانية مثل: الصدوقيين 
(وهي الفرقة القديمة التي كانت لاتؤمن إلا 
بالعهد القديم . فقط) والكفار أو الزنادقة (بمنيم) 
بالعبرية؛ والأبيقسوريين (ننسية إلى الفيلسوف 
اليوناني امقر الذي شاع عنه أنه من أنصار 
الإباحية). وحرموا الزواج منهم؛ وأوصوا شيوخ 
المعايد بلعنهم على المتابر» والتت ا ين 
خطرهم. ولم يقصر القراؤون في الرد على 
خصومهم؛ فإنهم درسوا التلمود وتبحروا فيه؛ 
لكشف الربانيين» وتفكيرهم المظلم؛ ومن أشهر 
اكت القرائين في ا موضوع كنات «الفضائح) 
لابن سافويه. ٠‏ ومن كبار علمائهم في القرن 
العاشر الميلادي؛ أبو سليمان داود بن إبراهيم 
الفاسي المقيم بالفسطاط في القاهرة؛ وقد ألف 
معجما لعبرية العهد القديم مشروحا بالعربية) 
اسمه اجامع الألفاظ)» وهو كثينات كبير تم 
نشرة في فلادلئقيا بالولايات المتحدق في 
مجلدين ضخمين» مع مقدمة وتحقيقات من 
المستشرق الأمريكي اليهودي البروفيسور 
سالوسون سكوس. وفي القرن العاشر الميلادي 
أيضا تزعم الفكر القرائي يعقوب القرقسّاني» 
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وداود بن بُوعَرْ الذي يلقبونه بالرئيس. ومن 
مشاهير علمائهم سهل بن مصلح؛ ويوسف بن 
إبرا هيم الراعي» ويشوع بن يهوذاء » الذي شجع 
الي القرائي في بلاد الروم» فأرسل 
اثبين من تلاميذه هما «طوبيا بن موسى|المترجم» 
واشتهر بجدله العدائ ثي للربانيين» و(يهوذا 
هاداسي)» مؤلف 3 اصرة مرّة العطر بالعبرية 
الذي جمع فيه أقوق أقوال ألمة المذهب» 
والربائنيون يسول ساحرين بأنه «تلمود 
القرائين)» ومن 0 أولئك الأئمة سليمان بن 
يُرِحَاءُ الذي عرف بتشدهه في الدفاع عن 
المذهب» ويوسف اليصير. 

ويتضح أثر المتكلمين والفقهاء المسلمين في 
مناهج القرائ ثين: حتى بعد أن انتشر 0 
الإمبراطورية البيزنطية (بلاد الروم) وفي روسياء 
وبين يهود بلاد البلطيق وتخاصة ليتوانياء وفي 
بولندا ورومانيا ويوغسلافيا (سابقا) وبلغاريا 
وبلاد ا مغرب العربي. 

ولم يكن المذهب القرائي قائما على رفض 
المرويات الشفهية (المشئا والتلمود) فحسب» بل 
كان نظامًا متكاملاً له معتقداته وشرائعه وأوامره 
ونواهيه؛ لخصها شيخهم إلياهو باشياجي 
(المتوفى عام ١ 43٠‏ ميلادية) في عشرة 5 أصول 


37 اعتقاد أن الكون مخلوق » ؟ أنه لابن له 
من خحالق أَزلي أبدي ‏ “- أن هذا امخالق واخند 
أحد مجرد عن الجسبد» 4 الآيمان بعظمة 
الرسالة الموسوية» ه كمال التوراة واستغناؤها 
بذاتهاء 5- لغتها العبرية لابد من تعلّمها؛ 0- 
الإيمان بنبوّة الأنبياء بعد موسى؛ 8 الإيمان 
بالبعث والنشور والآخرة» 5 الإيمان بالقضاء 
والقدرء ١٠١‏ الإيمان نس ء السيح القلضن. 
وقد ظن مؤرخ اليهسوة الربنانيين الأول 
«هاينريش جريتس» في كتابة الضخم عن تاريخ 


اليهود (عشرة مجلدات ظهرت في القرن 
الماضي) أن عنان بن داود دخل في صراع ضد 


المذهب العام لليهود تقليدا للصراع الذي شهده 
بين السنّه والشيعة عند المسلمين. وهو كلام غير 
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دقيق» فالسنة 0 شفهية عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» وبقايل من التدقيق 
كان هذا المؤرخ اهتدى إلى أن مذهب المعتزلة 
هو الذي تردد في جعل المرويات الشفهية من 
مصادر التشريع الإسلامي» باستثناء عدد من 
الأحاديث الشريفة المتوائرة بلفظهاء لبلاغتها 
وإيجازهاء بحخيث استعتقفاضت قي الأمة 
الإسلامية» الشيعة والسنة والمعتزلة وغيرهم» أن 
السنة العماية: أي منهج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في العبادات من الطهارة ولوضرء 
والصسلاة والصوم والزكاة والحج؛ وك 
القضاء بين الخصوم: وباختصار 0 
العمليّة أصل من أصول التشريع عند الجميع. 
ثم إن المشنا والتلمود لاتمكن مقارنتهما بالحديك 
النبوي لاسباب كثيرة» أهمها: 
١‏ اتقطاع سلاسل الرواة اليهود بفراغ يزيد 
شرا على الف سدة بالامدية إلى مزهي خلينه 


اليهود القراؤون , واليهود الربانيون , 


ويشترطون الرؤية بالعين خلافا للربانيين. وهم 
لايتهمون عيسى بن عريم ولانبي الإسلام بمخالفة 
التوراة» بل يرون أنهما نبيان صادقان فيما أبلغاه 
عن الله تعالى ؛ في حين يتبرع الربائيون عليهم 
بكل البذاءات الجارحة؛ والاتهامات الفادحة. 
وخالف القراؤون الربانيين في شكل الصضلاة؛ 
وحتى المعبد القرائي لايمكن أن يحتوي على 
مقاعد» وخلع 5 عند الدخول واجب» 
ولايربطون أربطة الصلاة (التفلين) على جباههم 
وأيديهم؛ وهي سيور تحتوي على بعض 
النصوص الدينية. وفي صلاتهم ركوع وسجود 
كالمسلمين. وفي الفقه القرائي أحكام خاصة 
بالزواج والطلاق وامحارم تقعرب جدا من الفقه 
الإسلامي» ولذلك يحرمون الزواج بينهم وبيت 
الربانيين» ويعللون ذلك بأن اختلاف شرائع 
القران بين الطائفتين تجعل الربانيين في نظر 
القرائين (أولاد زنا محر بالعبرية). رقي 
الربانيين يقولون مثل ذلك عن زواج القرائين 
وأقرب طوائف الربانيين إلى المجتمع القراثي وإلى 
شريعة هذا المذهب هم اليهود لقره 
(الشرقيون المتأثرون باحضارة الإسلامية) وهم 


اختلفوا فيما بينهم , 


لدرجة أن كل فريئ يعتبر الآخر , غير يهودي, ! 


السلام. 

0 السياسية الخطيرة التي واكبت 
الدين اليهودي» من أسر ونفي وتشريد ومذابح 
ومصادرة للأملاك والحريات» مما لم يتعرض 
المسلمون لشيء يشبهه والحمد لله. 

اعتماد مبادئ العدل» ومصلحة العباد» 
وأمن الأمت وسيادة الشريعة قبل سيادة الأفراد 
ق الإسلام؛ في حين أن التلمود أعطى للحاخام 

حق المياة والموت على رعيته. 

5 التناقض معدوم في الإسلام بين الأحاديث 
الصحييحة عن الرشول ضلى الله عليه وسلم 
ونص القرآن» في خَنَ أل المتناقضات بين التوراة 
والتلمود» وبين أحبار الدلمود بعضهم وبعض لا 
تكاد تحصى. وأسفر صراع القرائين والربانيين 
عن اختلافات كثيرة بين المذهبين. فالقراؤون 
لايعتمدون بدايات الشهور القمرية بالحساب» 


لابيشددون في الزواج ج القرائي الرياني؛ بل 
يجيزونه في ظروف معينة. 

ومع نهاية الفرن الثامن عشرء أي مع بداية 
الحضارة الغربية الصناعية الحديثة: بدأ 
الاؤتخلال يذب إلى القرائ ين لأن الظروقف 
التاريخية لم تهيمهم - مثل اليهود الغربيين 
الربائيين ‏ للخوض في هذا السباق. وبسرعة 
ظهر الثراء الاقتتصادي - التجاري والصناعي 
والاستعماري لدى الربانيين؛ وبقى القراؤون 
ضمن كتلة (العالم الغالت). وهكذا بدأت 
الأحلام الصهيونية ة القديمة تداعب الربانيين» قبل 
(هرتسبل). وكان من أواك الربانيين من وصلوا 
بمهارة إل أعلى المناصب السياسية في الدول 
المتقدمة: فرنساء وألمانيا وروسيا وانجلترا وأمريكاء 
لدرجة أنهم ماعادوا يفكرون في أولفك القراثين 
الفقراء» إلى أن تحركت الصهيوئية من دونهم) 


وقامت دولتهم في فلسطين من دونهم ل 
ونشسبت الحروب بين العرب وإسرائيل» وكان 
جانب كبيير من القرائين مستوطنين في منصر 
وسورية ولبنان والعراق وتركيا وإيران وليبها 
وتونس والجزائر والمغرب. فأوعز سماسرة 
الصهيونية إلى المسؤولين في ذاك الوقت في تلك 
البلاد بأن (القرائين) خطرء لانهم يهود,. ونظر 
لجهل الناس عندنا بالفوارق العميقة بين 
الطائفتين؛ لقى القرَاؤُون المعاملة العدائية نفسها 
كالربانيين. بل كان الربائيون أسعد حظاء لأنهم 
بثرواتهم واتصالاتهم الداخلية والخارجية وجدوا 
شروطا مريحة لمعاملتتهم كأعداى أما القراؤون 
فكان الطرد والتشريد والإزعاج مضاعفا لهم 
لأنهم أولاً ققرا» وثانيًا بلا حماية من الربانيين 
أذكر مثلاء أنني كنت في فترة العدوان الثلاثي 
غلى فصر عام كلام موجودا في باريس 
أواصل دراساتي للد كتوراه وتعرفت في السريون 
إلى إنسان مهذب اسمه سَيشمان؛ ظننت أنه 
يهودي رباني» إلى أن قاباعه ذات يوم؛ قوجدته 
قلقامهموها. فسأشه عن السبي'ققال: .هذاه 
الصهيونية, فقاطعته مندهشًً: ألست يهوديا؟ 
فأجاني وهوهميزغيظا: ولكني قرائي! 
وتذكرت أن القرائين في القاهرة كانوا يتتحاشون 
(اليهود الأفرنح) ويفرون منهم فرار السليم من 
الاجرب» وكنت أعرف اثنين منهم: كان الاول 
أدييا ينشر القصص القصيرة في الصحف 
والمجلات؛ ويدرس اللغة الفرنسية في مدارس 
الحكومة؛ واسمه (هارون حداد)» والثاني كان 
من زعماء القراثين في مصرء ومن المتقنين لعبرية 
التوراةء وله في تعليمها مؤلفات» واسمه (مراد 
فرج) وكان قانونيا يشتغل بانخاماة» وشعرت 
كير من الشخلف لأ لم يخطر الي أن 
أسالهماء أو أسأل شيشمان عن القرائين. وا 
هذا الأخير أمامي؛ فسألنه: هل هناك فرق بين 
يهودي قرائي ويهودي ربّاني؟ فأجاب بيرود: كل 
منهما يعتبر الآخر غير يهودي. قلت: عندما 
تحضر معي دروس الحاخحام «(جوجنهايم) في 
التلمود؛ ألا يشعر أننك أخوه في الدين؟ فأجاب 
ضاحكا: أهون عليه أن يشعر بأننا نحن الاثنين 
(أخوان) في الدين» لأننا عنده كَفَرَة بكل بساطةء 


أنت مسلم؛ وأنا قرائي! ثم لازمعه بعد ذلك » 


وزرته في يست فأعارني كل ماعنده من الكتب 
الخاصة بالمذهب» وكنت ألتهمها ينهم وأترحم 
على الإمام أبي حنيفة إن صح أنه نصح عنان بن 
داود بان يجاهر بأنه يتبع مذهيا اخر غير مذهب 
الربائيسين, كيف اهتدى أبو حنيفة إلى تلك 
الفتوى؛ وعنان لم يكن بعد قد (بلوَنَ له مذهبا؟ 
بل إنه مات والمذهب لم يكتمل بعد على الرغم 
من خخطورة الرجل على الربانيين؛ لدرجة أن عالما 
من أشهر أثمتهم؛ هو سعديَا جأون ‏ سعيد ين 
يوسف الفيومي - رئيس أكاديمية (سُورَة) ألف 
كمانا عنوانه «الرد على عنان) هما ينبت أن هذا 
القرائي الأول كان من العباقرة. 

وعدت أكثر من مرة إلى رفيقي شيشمان 
أستتوضحه بعض خخفايا المذهب القرائى: فكان 
يجيبني بتواضع وأناة ووضوح؛ مؤيدا براهينه 
بنصوص من العهد القديم؛ ثم بنتف من تلمود 
الربانيين يتلوها من الذاكرة! وذات يوم قلت له 
مندهشًا: من أنت؟ فقال: أنا يهردي قرائى: 
حاخام لطائفتي» وكنت اجتمع بكندوبين من 
في تركيا حتى نحاول حل مشكلات الطائفة 
قاطعته سائلا: انت تركي؟ قال: تقريبا: أنا 
قوقازي؛ من أقصى الجنوب في روسيا. قلت: 
ولماذا أزعجك العدوان الثلاثي» والذين ارتكبوه 
هم الامجليز والفرنسيون وإسرائيل؟ قال: ضع 
إسرائيل في المقدمة لو سمحت, فهي في كل 
مؤامرة تأخل مكان الصدارة. إنها استقبلت فريقا 
رياضيا تركيا مباراة مع فريقهم؛ هذا لايهم: لكن 
الأهم أنها ‏ في مشاورات سرية - أشارت إلى 
الخطر القرائي على قحا وصدقت هذه 
المسكيدة: وراحت تضيق الخناق على الجالية 
القرائية الكبيرة النشطة عندهاء وبسرعة دخل 
سماسرة إسرائيل في الصفقة:؛ وقدموا 
(تسهيلات) للقرائين في الهجرة إلى إسرائيل» 
وقد وصل منهم بضعة آلاف» هم عندها رهائن 
حتى يضمنوا صمتنا عنهمء لأننا تقريبا الوحيدون 
الذين نعرف ألاعييهم: إنهم يريدون الآن تدمير 
القرائين» والإجهاز على المذهب. قلت: هوّن 
عليك! فسيزيد بهم عدد أعداء إسرائيل في 
داخل أرض فلسطين. فالمسلمون والمسيحيون 
والدروز» والأرمن؛ والبدوء والقسراؤون.. كلهم 
يكرهون الصهيونية» لأنهم يكدوون بنارها كل 
يوم» وأطال الله في عمرنا حتى يفرغ صبرهم! 


قال بعدم اكتراث: وماذا فيها؟ إن عند الصهيونية 
لكل داء دواء. قلت: أتعتقد أنهم أقوياء» إلى هذا 
الحد؟ قال: هم أقوياء بلا حدود. ولو بحثت في 
العمق قليلاً لنبين لك أن قدرة هذه الدولة على 
الخداع والتحايل أمر مذهل» إن دينهم خرب» 
رهم يتظاهرون بالتمسك بهء وليست في قلوبهم 
ذرة من الإيمان. قلت: هل اطمع في أمثلة. قال: 
نيت التسوراة عن طبخ لحم الذبيح في لبن أنه 
ليكون الناس رحماء ولو قليلا. وجاء شيوخ 
التلمود وقالوا: اللخم واللين حرام؛ واللحم والزيد 
حرام ؛ واللحم والجبن في وجبة واحدة حرام؛ 
ووضع اللحم في قدر أو صحن سبق أن وضع فيه 
لبن أو جين حرام؛ وكل من يتزوج عليه أن يوفر 
لمطبخه ما يلزم من القدور والصحون والكؤوس 
والملاعق والسكاكين والشوك في مجموعتين» 
للحم واحدة وللبن الأخرى؛ ولكلّ صندوق 
خاص حتى لايختلط هذا بذاك. فقاطعته قائلاه: 
وإن اختلطا؟ فأجاب: يجدد امجموعتين ويتخلصض 
من الأوا لين ببيعهما لبعض الكفار: فسألته: 
ومادام هذا أمر من القوراة فكيف يتصرف 
القراؤون؟ قنال: أمر الدوراة أن نكون رُحصاء: 
فلائقتل الحمل ونطبخه في لبن الشاة التي ولدته» 
أما طبخ لحم العجل في لبن الشاة» أو لحم 
الخروف في لبن العنز» أو نلستعمل زبدة الغنم في 
لحم البقرء فكل هذا جائز عندنا. وأوعية المطبخ 
تطهر بغسلهاء وما بقي بعد هذا فتنطّع وحرص 
على الإغراب والإدهاش | قلت: لقد ذكرتني 
بشيع طريف»؛ أتعرف زميلنا اليبستاين)؟ قال: 
أعرفه» أشكنازي مساوي متوحش» قلت: جاء 
وكنت أطبخ طعاما شهيا جداء فحاولت بكل ما 
أوتيت أن أسسيفيه للغداء معي: فاعتذر. فقلت له 
سأحترم أحكام الطعام في التوراة؛ قال: يستحيل» 
هل عندك آنية خاصة للحم وللين؟ فتلعشمت» 
وأسرع هر إلى باب الخروج. ثم جاء وقت كنا 
نسير في أحد شوارع باريس» فعرض علي أن 
تأكل في مطعم شرعي (كاشير) مضمون من 
الحاخام فدخلت» وفاجانتي روائح (غير شرعية) 
ومناظر لطعام يشير الغثيان. قال شيشمان: 
واستعمارهم لفلسطين من النوع نفسه ء للقرائين 
عندهم حاخام ‏ هو الآن حاييم هاليفي 
الأشدوديب وهو ليس أكتر من رهيئة كماقال 
شيشمان. 
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إن الحركة الإسلامية» وهي تحاول الإصلاح؛ وتقدم التصويبات» يجب عليها أن تعي أنها تعبّر عن دين له 
مشرؤعه الحضاري؛ لكن صلته بالله والآخرة هي الهدف والغاية) وحتى صلاح الدنيا في أركانها امختلفة» هو 


أيضيًا - من أجل صلاح الدين.. فهما متكاملان تكامل الوسيلة والغاية والجسد والروح: وهي لاتمتد في فراغ في 
هذا العالم أو تواجه مشروعات جزئية. بل تواجه مشروعات حضارية مادية ذات طلاء فكري وروحي» تتنافس 


على حكم العالم والهيمنة على الإنسانية» وتحشد من 
والتربوي» وكل صور الهيمنة السياسية والعسكرية والاقتصادية. وبالتالي» 


أجل أهدافها كل العلوم الإنسانية» وكل التقدم الإعلامي 
فلا عاصم ولا مواجهة إلا بمشروع يرد 


الجرئيات إلى الحقائق الثوابت» الإيمانية والحضارية. 


إننا متأكدون تمامًا أن هناك نظامًا يتتحكم في 
عالمنا المعاصر. إنه نظام عالمي له (قلب) يتحكم في 
مسيرته) ويتكون من عدد محدود من الدول 
الغربية» ويفرض سياسته على الاطراف» وهي 
بلدان العالم الغالث حيث العالم الإسلامي. ولدى 
دول «القلب») وسائل تحكّم عديدة بدول 
الأطراف؛ منها القوة العسكرية من حيث 
استخدامها في العدوان امباشرء أو التهديد به أو 
من حيث ربط جيوش دول الاطراف بتصدير 
السلاح إليها أو منعه عنها. وهناك عوامل القسوة 
الاقعصادية (الصناعة والتقنية «التكنولوجيا) 
والمال): كوسائل للتحكم في مسارات التدمية في 
العالم الثالث والضغط عليهاء وهناك أخيرا سبطرة 
دول «القلب» على وسائل الإعلام والاتصال 
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واحتكار خسمس وكالات (عالمية) لمصادر الأخبار 
التي تنشرها صحفنا انحلية؛ إلى السينما ومواد 
التلفاز والإعلانات؛ مما يعيد تشكيل الأذواق 
والآراء والقيم في عالنا الإسلامي وفق المشروع 
الغربي للتدمية والتطور(١).‏ 

ولايقتصر الأمر عند الخطر الخارجي المنظم الذي 
تمارسه الصهيونية والضليبية» بل إننا في داخل عالمنا 
العربي والإسلامي نواجه زحمًا آخر من الأفكار 
المبتذلة والطفيلية, علمانية أو مادية أو لاهوتية» 
ونواجه مدارس متريصة ساقطة في أوحال الفتنة 
خحائئة لحضار ة الأمة وثوابتهاء وهي لاتلجأ إلى 
منطق أو عقل في هدمهاء ولاترى في هذه الآمة 
وفي واقعها أي خخير إلا أن تذوب في الشروع 
الغربي» وتصبح كلها من نماذج مصطفى كمال 


(أتاتورك) حتى وإن أثبتت تجرشُه؛ وسائر التجارب 
التغريبية والقومية؛ فشلها الذريع. ومع أن أصحاب 
المشاريع التغريبية هم قادة الفكر المنتكس وأبطال 
الريادة في خلال نصف القرن ا ماضي» وهم 
المتصدرون في الإعلام والثقافة والمقربوث من 
السلطة؛ ومن الخارج: إلا أنهم ‏ دون أدنى ضمير 
خلقي أو حياء علمي ‏ يبون لنقد الواقع الذي 
صتعوه؛ ويتحولون ‏ وهم أسباب الداء ‏ إلى أطباء 
وعلماء تطاسيين» يتحدثون - مع كل نكبة - عن 
أمراض امجتمع العربي الذي يعاني تخلفا مطلقاء 
وتجسيدا لفقدان الوعي التاريخي؛ والرجعية 
والظلامية والعصور الوسطى والجمود والخرافة 
والعقد النفسية والكسل والتواكل والتتسلط 
والعصبية والطائفية» وإذا لم يشَتَموا الزمن الرديء 


شتموا الفكر الرديء والعقل اللدحجر والققيه 
التقليدية: والجماعة المخلفة» والتراث الاستبدادي. 
بحيث يصبح كل شيء تخلفا: العقل والاقنصادٌ 
والأدب والفن والسياسة. وهكذا يتتهي الأمر 
بفكرة محورية شيطائية تلوكها كل الأطراف» 
فكأنها مسؤولية تاريخية كونية تلغي كل مسؤولية 
جزئية ومحددة لهذا الطرف او ذاك(؟). 

ومن ثم يستمرون هم بشخوصهم وأفكارهم 
في مواقع الصدارة الفكرية آمنين» تمهيدا لكارثة 
جديدة يلوكون فيها المصطلحات والأفكار المعلبة 
نفسها! 

لقد عاشت تركيا «أتاتورك والاتحاد والشرقي) 
هذه اللحظات التعسة في سنوات سقوط الخلافة 
العشماتية 1514م وقد جلس القتلةٌ والجزارون 
على مكاتب الأطباء والمصلحين, ولم يسمحوا 
لأي طسيب أو مصلح أن يجلس إلى جوارهم؛ بل 
سرعان مافذقوا كل طبيب حقنيقي بالحجارة 
والشتائم!! 

وقد كان ضروريًا أن تفشل كل جهود المقاومة 
المباشرة) فقد كان بناء دولة آل عثمان قد تداعى 
وآل إلى السقوط؛ ولهذا لم يجد (بديع الزمان 
سعيد النورسي) أمامه إلا الجبال والقرى النائية يلجأ 
إليها منفيااو مطارداء ولم يجد أمامه إلا عالم 
القرآن يسبح بن آيائه ويجاهد به هذه الغارة 
الوحشية المدمرة. وقد تجح الرجل العظيم في 
استخلاص عدد من الملايين من براثن العلمائية 
والإلحاد والانحلال والخيانة بوسائل إعلامية 
وطباعية بدائية!! 

وفي عصرنا الذي يمكن أن نسميه عصر الغارة 
الصييوية والصليبية التي لانُخفي أهدافها ني 
القضاء على الهوية العربية والإسلامية؛ وتجاهر 
بضرورة انخراط الدول العربية في المشروع 
الصهيوتي (الشرق الأوسط)» في هذا العصر ليس 
أمامنا إلا (المرآن) وماينسئق عته من فكر وتريية 
وإعسلام ودعوة؛ وتأصيل للمعارف الإنسانية» 
وعرض مغاصر للحقائق القرآنية؛ ودراسة لتاريخنا 
الإسلامي بحلقاته الإيجابية والسلبية» والتعلم متف 
واتخاذ القرارات والمث وعات من خلال المفاهيم 
القرآنية ذات الجذور الربانية؛ وليس من خلال 
مفاهيم مكتوية بلغة عربية» وقد تُدَبّج ببعض أدلة 


تراثية؛ بل ربما- للأسف الشديد ‏ بآيات قرآنية: 
لكنها في حقيقتها المفهرمية والمعرفية تنتمي إلى 
الفكر المادي اللاديني الدنيوي ال منيثق من 
الخصوصية الكاملة للتجربة اللادينية الأوروبية. 

وفي هذه الحفرة, أو لتقل إلى هذا الخندق غير 
القرآني؛ انتمت تلك المدارس الإصلاحية التلفيقية 
أو (الليبرالية)؛ التي حاولت التطبيب لأزمتنا 
الحضارية المعاصرة» فمدرسة العلمانية التوفيقية الني 
مثلها وطه حسين وأحمد لطفي السيبد)» ومدرسة 
التغريب الرافضة لروح التوفيق وللإسلام عقيدة 
وحضارة التي مّلها جيل النصارى العرب «سلامة 
موسىء وشبلي شميل؛ وفرح أنطون» ولويس 
عوض؛ وغالي شكري!ء ومدرسة القومية اللادينية 
التي مثلها إساطع الحصريء وقسطتطين زريق» 
وحزب البعث بأشخاضةه وروافده..) كل هذه 
المدارس القت على رفض الانطلاق من المعرفية 
القرانية؛ وعجزت» أو تجاهلت رؤية الخلفية الفكرية 
(الأيديولوجية) للمنهج العلمي الذي أرسعه 
اللييرالية» ولذلك لم تستطع رموزها إدراك حقنيقة 
أله حينما تتقل منهجا ما إلى واقع مغاير للواقع 
الذي ما فيه؛ فإننا تعجاهل كل الخلفيات الثقافية 
والاجتماعية التي تحكمت بوجودة) وهو الأمر 
الذي من شأنه أن يدفع إلى أخطاء فادحة في أي 
حكم يتم إطلاققه على الواقع المعيش ويخلق بليلة 
منهسجية لايمكن أن تقود إلا إلى الكشيسر من 
الإبهامرم). 1 

كما أن انتقال المعارف من نظام ثقافي آخر دون 
استيعاب الظرفية لتاريخية والابستمولوجية التي 
أنتتجت هذه المعارف» يفضي إلى انفصام هائل بين 
الفكر وسياقه الواقعي؛ فليس لأي مفهوم دلالة 
مطلقة فوق الثقافات المتغايرة والمتغيرة) بالإضافة 
إلى أن ماتقتبسه لايظل محافظا على مدلول أصلي 
أو مجرد. فلكل ثقافة حقلها المعرفي الخاص الذي 
يتعلق بمدلول المفاهيم مهما كانت أنسابها(4) 

ومن هنا فإن المفكر الإصلاحي ‏ العلماز 
الليبرالي أو الإسلامي التلفيقي - لايكاد يلم 
بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للغرب الحديث: 
بل لانكاد نجده ملمًا بتاريخ النظم السياسية 
الاوربية نفسها. إنه فقط يتداول أفكارا انتزعت من 
سياقها ومن نظامها لتستعمل في الدعوة؛ وفي 


البحث عما عسى أن يكون قد سبق إليه من 
مثيلاتها في المأثورأو التشراث. ومع أن المفاهيم 
الأجنبية التي لجأ إليها مفكرو الإصلاح الإسلامي 
اليك والمتعلقة بالتنظيم المدني مج 
والشياسة: قد انشهت في مجالها الأصلي إلى 
الانفصال عن دلالتها الدينية» وصاغت فلسفة 
مستقلة تتعلق بمج مدني. مع هذاء فقد قبلها 
مفكرو الإصلاح الإسلامي وسعوا إلى إدراكها 
بواسطة مقاهيم مازالت مرتبطة بدلالة دينية,., 
وكان على مفكري الإصلاح أن يجدوا لها 
الرادف الإسلامي وأن يعدلوهازه)؛ في عملية 
تلفيق كبيرة وغريية. 

وبوضوح؛ يتحدث «برهان غليون) عن المأزق 
الضاري الذي تعيشه النخبة العربية 
(اللاإسلامية) التي واجهت إشكالية التخلف 
والنهضة. فيتساءل: ماهو مأزق فكر البهضة ف 
تلك الفترة؟ إن هذا الأزق هو الاعتقاد يأننا لو 
أخذنا مبادئ الأو روبيين لتقدمنا. قمعنى ذلك 
أننا - بهذا الاعتقاد ‏ ألغينا التاريخ» وألغينا العلاقة 
التاريخية بيننا وبين الغرب؛ وألغينا أيضًا كل 
سيرورة المسلسل التاريخي والاجتماعي الذي 
أَدى في أورويا إلى ظهور الفورة الصناعية 
والثورة السياسية(). 

لفد كانت النهضة وخطابها الفكري والنققافي 
تعبيرا عن فهم أو رؤية معينة لكيفية الخروج من 
وضع أو حالة سلبية وتجاوزها. ولكن المشكلة 
ا يقول (برهان غليون) في كتابه: «اغتيال 
العقل)؛ أنه «عندما تتعرض ثقافة ما إلى دفق 
متواصل من مفاهيم وأفكار جديدة لاتستطيع أن 
تقاوسها ولا أن تستوعبها في أطرها النظرية» 
يحصل أحد أمرين: إما أن تنفكك وتنجل كنقافة 
مستقلة متكاملة وذات انسجام ذاتي؛ أو أن تعدل 
من آليعها وتكيف نفسها مع المفاهيم والأفكار 
الجديدة حتى لو جاء ذلك على حساب التحامها 
بالواقع والتصاقها به)(/). 

وهكذا تظهر الاستحالة في عملية الاقتباس 
الذي يفرض لقيطا جزئيا على جسم الححضارة... 
وليس هناك من طريق ‏ حتى لاتدفكك النقافة 
ويختسل انسجامسها وتصطدم بالواقع ‏ إلا أن يقوم 
التفاعل على أساس حوار متكافئ تنطلق فيه كل 
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حضارة من ثوابتها وسياقها التاريخي والحضاري» 
وتتصدع وسائلها من ذاتها مستفيدة ‏ بطرق 
صارمة ‏ من الاخرين» في حدود التناظر والتمائل 
واتنعدام الدونية. لآن ا حوار بين غالب ومغلوب 
وقاهر ومقهور ليس حوارا في الحقيقة. إنه كما 
يقول (سهيل القش) - مصورا مأزقنا الراهن أمام 
الحضارة الأوروبية -: «تكرار مل يستعيد مسلمات 
يقدمها الغرب الغالب)» «فالمقف العربي المغلوب 
والمنطلق من هزعته سافا أمام الآخر والمعقرف 
بعبوديته للآخر وقبوله بتسميات وتصنيفات هذا 
الآخر مسار وعيه؛ هو الذي ييدأ تاريخه من خلال 
العلاقة بين ذاته الضائعة والغرب)(8). 
والإشكالية إذن ‏ خلال قرننا الملنصرم - هي 
مسألة الغلبة الشاملة على المستويات العايا 
الحضارية السياسية: هذه الغلبة بمَالّهَا من تنظير 
فكري (أيديولوجي) هي العي تشكل مرجعًا 
للقراءات التي أمسست لوعي زائف للذات» 
لايتطابق دائما مع الواقع التاريعخي امجتمعي(5). 
وفي رأينا أن الاتفصال عن المرجع العقدي 
والحضاري الأول للمسلمين والعسرب 
(المغلوبين)؛ وهو القرآن الكريم؛ كان السبب 
وراء هذه الرحلة الضائعة. فانحدرت الآمة من 
كارثة إلى كارثة؛ وتعمق الانحطاط والتخلف 
والتمزق. وَقَقَدَ مايسمى بالاستقلال السياسي 
مضموته؛ وازدادت الأمة تبعية في الفكر 
والفقافة والأخلاق والاقتصاد والاجتماع. 
وأصبحت الآمة العربية في نهاية القرن العشرين 
للميلاد قصعة» كالقصعة الأندلسية التي تداعى 
عليها الأكلة في النصف الأول من القرن السابع 
الهجري حتى حصروا الإسلام في غرناطة 
ووادي اش؛ ثم في نهاية القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي حين التهموا غرئاطة؛ آخر 
ماكان قد بقي في القصعة. , 
وعن هذا الانفصال بين الأمة وروحها ودينها 
ودستورها نجمت أخطاء كثيرة» ظهرت كما تظهر 
الشمار لمر من شجرة الحنظل.. وهي ثمار طبيعية 
يعرفها كل الناس لأنهم يرونها ويتلظون كل يوم 
بلهيبهاء ولذلك فهم يتحدثون عنهاء ويعتبرونها 
هي الأمراض وهي الاسباب.. لكنها في الحقيقة 
نتائج وثمار» بيدما الاسباب كامتة عند الجذور. 
وفي مستوى المياه غير النقية المملوءة بالشوائب 
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والجرائيم: ومستوى الترببة التي لم تعد نقيّة خصبة» 
بل دخلت مركبها كيماويات أجنبية ضارة... ومن 
هذه المظاهر التي يراها الناس؛ وقد يعتبرها بعضهم 
هي الأمراض ؛ المظاهر التالية: 

2 سيادة الاستبداد السياسي وغياب مؤسسات 
الشورىء أو نظام الشورى» بأي صورة من الصور 
فى يعض البايدائة إ3 أصبحت الأمة (عقلاً واحد) 
يتحرك؛ وعلى كل العقول أن تتكيف معهء وإلا فلا 
مكان لها في التأثير والفاعلية السياسية والفوقية. 

؟_غياب المساواة والأخوة والعدل» فقد 
انتشرت صور مقننة من العنصرية والظلم والصراع 
بين أجزاء الأمة الإسلامية) بحيت اتكفاً كل قظر. 
على نفسه؛ وكأنه جزيرة مستقلة» يقف بعضهم 
على أرضها في القمة؛ والاخرون في القاع أو فوق 
القاع بقليل (!!) حسب كفايتهم ومواهبهم. 

ضلال العقل بين (إفراط) في مستوى الفكر 
الفلسفي غير الإنساني وغير الكوني (اميتافيزيقا)؛ 
مع أنه لم يفنح القدرة على إدراك تفصيلات هذه 
النطقة إلا من خلال الوحي» (وتفريط) في مستوى 
فقه الكون والإنسان» وتسخير الكون من خلال 
العلوم المعاشية والتطبيقية. 

- التمزق السياسي الذي خوّل العالم الإسلامي 
من دولة أو دول كبرى (خخلافة أو خلافات) إلى 
عدد هائل من الدول يقترب من خمسين دولة) 

بينها دويلات مدن تعتبر عبمًا على الواقع الإسلامي 
وإزراءً بصورة المسلمين. 

ه سيادة الهزية الداخلية والشعور بالدونية في 
التعامل مع الحضارات المعاصرة» وإيثار المصلحة 
الخاصة على المصلحة العامة وتفشي الامراض 
الاجتماعية والمالية. 

5 الاتجاه للجوانت النظرية على تجفينات 
اللجوائب العملية والتقنية» وضمور مراكز الأبحاث 
العلمية» وتدني وزارات البحث العلمي وميزانيات 
البحث العلمي والوسائل التعليمية في الجامعات؛ 
ما كان سببًا في وأد الإبداع والابتكار» فضلاً عن 


الفساد في التربية ‏ بعامة - وفي شيوع الأمية 
الثقافية بين المتعلمين» وازدهار الآأمية الأخرى بين 
أوساط الثاس. 

فقدان الولاء للأوطان العربية والإسلامية أمام 
المصلحة الخاصة والانتماء الفكريء وقد هاجر 
كير من العرب والمسلمين من أوطان الإسلام؛ 
بينما يعمل في الساحة الإسلامية عدد كبير من 
الدول غير الأسلامية التي يتدمون إليهاء وعلى 
سبيل المشال فقد ظل الشيوعيون لأكثر من نصف 
قرن عبيدا للاتحاد السوفييتي السابق» وبخدمنا 
لمصلحته ونظريته الفكرية (أيديولوجيتم)؛ واضررا 
بالقضايا الأساسية لأوطانهم؛ وتيجحو علنا 
بخيانتهاء وسوغوا كل موقف معاد لأوطانهم من 
الكتلة الشيوعية. 

والأمر نفسه يتكرر الآن بالنسبة للعرب الموالين 
للصهيونية والعلمانية الغربية» والغريب أن هؤلاء 
يُفرضون على مواقع التأثير الإعلامي والفكري في 
ظل موجة الانهزامية المعاصرة. 

م اختلال منظومة القيم الإسلامية نتيجة فقدان 
الارتباط بالشوابت الإسلامية ومصادرها الشرعية 
والفكرية» ففقدت قيمة الصدق» وإتقان العمل» 
والعلم لله ولخدمة الأمة؛ كما انتشر الفساد اخلقي 
وسادت قيم الأنانية والرشوة والغعش وبيع الضمائر 
والعقول في سوق اخيانة المستعلية. 

5- ومن أظهر الأمراض» القرف الذي يسود 
بعض امجتمعات الإسلامية الغنية؛ بل المجتمعات 
الفقيرة؛ دون شعور بالمسؤولية الإسلامية العامة 
ولا بالحساب والعقاب. 


الهوامش 
ا ا 

)١(‏ د. عبدالله النفيسي: الحركة الإسلامية رؤية مستقباية؛ 
ص 107 مكتبة مدبولي) القاهرة» 4٠‏ اه المقدمة. 
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المناهج النفدية الوافدة واستلاب الذات 


الدؤاسات: الأدي الحديئة وتشويه النص العربي 


إن دراسة الأدب وتحليله 


وتذوقه, وتصعيد أهدافه, وكشف خفاياه الروحية والفكرية 


والوجدانية تتطلب تذوقًا وفهمًا وانصهارًا كي بعالم الأدب, وعالم مبدعه. بحيث 


يذوب الدارس فيه بكل روحه وفكره ووجدانه 
أطاييه, ويكشف ما يعتريه من 
الدراسات الأدبية الحديئة التي تقوم على أساليب جديدة 
التي تستخدم في الكيمياء والإحصاء والعلوم الأخرى فهذا 


أما أن نستخدم وسائل 
يراعى فيها قوانين العلم 
خارج عن التذوق الأدبي؛ ودراسة الأدب واكتناة عالمه, وسبر أغواره وكشف قيمه 
الجمالية والموضوعية؛ كما أنه في 
معالم أدبه 


كل ذلك بتطبيق الدراسات الحديثة: وقوانينها 
العلمية التي مجالها المادة» والمحسو س في نيا العلم 
والتقنيية» وهي دراسات غزتنا من الآذاب الغربية» 
رغم أن أدباء الغرب ونقاده ودارسي آدابهم 
يحاولون قدر الإمكان أن ينأوا عن تلك المادية 
الأدبية في عا قرائهم؛ وتقريب المفيد من 
أذواقهم. 

وإن تححتم عليناء نحن العرب» أن ندرس بعض 
تلك القواعد العلمية التي أخسذت تطبق على عالم 
الأدرب ودراسته أو أن نتخصص فيها ونؤلف عنها 
الكتب» فذلك ليكون تطبيقه في مجاله الضيق 
الممكن في عالم الأدب» لا أن يكون هو المحور 
والأساس في دراسته. وعلينا أن تأخذ به بمقدار ما 
يساعدنا على اكتشاف بعض الدلالات الأسلوبية: 
أو الإشارات اللغوية لا أن نأحد به في كل 


مجالاته. وأن يكون ذلك بمنأى عن هذه المقولة: 
(إن الأدب فن: ولكن دراسفة يجب أن تكون 
علمًا منضبظًا)» ادي أصبح بعض الدارسين العرب 
أسرى لها كما أصبحت تؤثر فيهم وفي نظرتهم 
للأدب وتذوقه» وبخاصة أولنك الذين تخصصوا 
في «اللسانيات والصوتيات) وغيرها من العلوم 
اللغوية: مما يدرس في الجامعات الغربية وبمعزل عن 
اللسان العربي وصوت حروفه. 

وييدو أن الدكتور «سعد مصلوح) من 
ا متخصصين في دراسة الادب دراسة لغوية لسائية 
وقد تأثر يلك الطريقة التي تقوم على تفتيت النص 
الأدبي إلى أجزاء لوية أو صوتية؛ ويُبحث عن 
الأدب أو جماله الفني من خلال التجزيء 
والتفتسيت؛ والوصول إلى الكم العددي الذي 
يعالجه علم الإحصاء. لأن النص يبح أرقامًا 


كي يرقى إلى ذلك العالم , ويقدم نا 
مسارات لاتستقيم مع جسنه. 


الوقت نفسه ينأى بنا عسما أراده المبدع, ويشوه 
ومظاهره الجمالية, ويفقدنا أجمل جواهره الثمينة الرائعة. 


تنطق مثلما نراها في الظواهر الاقتحصادية 
والاجتماعية. 

ولقد وجبدنا هذا العطبيق الإحصائي في كتابه 
[في النص الآدبي - دراسة أسلوبية إحصائية(١)]0‏ 
حيث قامت دراسة كتابه الإحضائية للنص الأدبي 
على ثلاثة موضوعات: قياس تنوع المفردات قّ 
الأسلوب(1)» وتحقيق نسبة النص إلى المؤلف و8 
والتشخيص الأسلو بي الإحصائي للاستعارة(4). 
وكا في تلك المموضوعات أمام جداول 
وإحصائيات ونسب عددية وخطوط بيانية 
جامدة) وهي إن كانت ناطفة في علوم أخرى؛ إلا 
أنها ميتة لا نبض للأدب ولا حرارته فيها. لأن 
المؤلف طبق علمه الإحصائي العددي على مادة 
أذبية: وهي المادة البعيدة عن المادة بمفهومها 
الحسي: وإن كان طبقها في مجالها العددي 
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الدراسات الأدبية الحديثة وتشويه النص العربي 


البحت؛ كمعرفة العدد النسبي لوجود ظاهرة 
الاستعارة لدى ثلاثة من رواد الشعر العربي » 
ولكنها لاتفيدنا في تذوق الأدب ٍ وفهمه لأنه لم 
يتعامل مع تلك الاسشعارة تعاملاً تصويريًا مشيرا 
موحيّاء وإثما تعامل معها من خلال أرقام عددية في 
بعض قصائد أوفك الشعراء الثلاثة.. وكذلك مع 
تلك الأرقام في مفردات أولئك الكتاب الغلاثة» 
وحتى حين ن قدم عمله الإحصائي في قضية أذبية 
أخرى» هي معرفة صاحب نص 00 القائل» 
كان يتصور أنها ستكون مجدية في البحث 
العلمي اله لتوثيقي. . ومع ذلك فقد منح التذوق 

الأدبي» ؛ لدى بعض الساشقق والسسهراء (4) في 
التعرف على الشو لشوقيات المجهولة؛ قيمة كبرى» إذ 
تعرفوا على خنصائص شوقي الفنية والموضوعية 
بمعزل ل عن اللسانيات والصوتييات: حين مجد 
(إبراهيم ا )؛ ضاحب التخصص في الصوتيات 
واللغويات»؛ يتتكر لتخصصه في فهم الأدب 
وتذوقه والحكم عليه خلاقًا للآخرين من النقاد 
والشعراء ممن لديهم المقدرة الفنية والذوقية 


معايشتهم النص أكثر منه. ولهذا يستغرب المصلوح 


ويعجب من قول إبراهيم أنيس : ومع أني لست 
رجاا ل التقد الأدبي» إذ تكاد دراستي تفتصر 
على الصوتيات واللغويات؛ رأَيتِ ع ن أدلو 


بدلوي في الدلاء» على قدر ما تسمح به دراستي 
وتخصصي الغحدود ... . إن لنقاد الأدب مقاييس 
اهندوا إليهاء و اسعقرت عايها دراساتهم؛ وهم 
يؤكدون لنا أنه في استطاعة الناقد الماهر أن 
يستشف عن طريقها موقف التماذج الأدبية غير 
المنسوبة؛ فينسبها لصاحبها).(1) 0 
قواعد لاتخدم النص الأدبي, 
5-7 أن تلك القواعد النظرية في الأدب» 
لبي تخصض فيها يعض الذار سين العرب 


واستعدرجهم إليها الآأخروك» أضبعة هاجسهم 
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الأول في دراسة الأدب» رغم أنها لاتخدم النص 
الأدبي لجان فاه وهي العناصر التي اتفق 
نقاد العرب ومتذوقو و الأدب على ضرورة وحدتها 
المتكاملة في فهم الأدب وتذوقه. : ومن غير هذا 
المفهوم لايك كن للدراسات الحديغة أن تقدم 
الأهداف الأدبية التي من أجلها أنشأها اللبدع» 
وس نبا ملاس كن رقرب روجع لذي 
صدَى طيًا في النفوس وفاعلية مثمرة في القلوب. 
وإن كنا لا نذم مغل تلك الدرا اسات الأدبية الحديثة» 
ولكر ن في مجالها | الخاص الضيق» ومظائها الممكنة 
كما ذكرنا. وتفقد قيمتها إن كنا نتكلم عن أدبنا 
العربي الحديث ودراسة النصوص وقيمهاء ولانجد 
أثرًا حميدا يضاف ! م 6 ليد 
الأدب بيء وتذوقه وكشق أبعاده الجمالية الؤثر 
5-57 وشكلاً. 

ولهذا ا الدراسات الأدبية تغوص في 
عالم الجزئيات للعنصر الأدبي | لواحد» بمعزل عن 
غناصر الأدب الأخرى» وبترداد اناه أعلام 
الغرب والاستشهاد بنصوصهم؛ ولاسيما في دراسة 
الأدب دراسة صوتية موسيقية عروضية؛ وعدم 
الااقفات للشكا ل الأدبي» أو الأسلوب :إلا من 
جانب عروضه ووزنه؛ ونأى أيضا عن المضامين 
الأدبية» وعناصر الأسلوب الأخرى من تصوير 
وبلاغي وعاطفي ووجداني. وإن مثل تلك 
الدراسات الصوتية الحديثة امجزاة كاتت صِدَى لا 
بنه ودرسه المستشرقوك والغريبون في أدبنا العربي 
قديمه وحديثه. ولكم انطبعت على دراسة الباحثين 

إعرب في مطاع المسينسات» ووبجئفا في 

0 وبيخاصة مجلة (الاداب» البيروتية مند 
تأسيسها عام 1981ام. 

ولقد درس الغربيون؛ وتلامذتهم العربء أدبنا 
العربي؛ وبخاصة موسيقاه الشعر لشعرية دون احتفاء 
بفاعليتها وإيقاعاتها الصوتية في النفس والوجدان 


والآذان. وعلى رأس هؤلاء (س.موريه). 

لقد جد هذا الباحث اليهودي (الإسرائيلي) 
كل براعئه في البحث و والاستقصاء ليجد دلائل 
وإشارات موسيقية في شعرن المري لقنم 
والحديث؛ فلم يجد من هذا التراث الشعري الكبير 
ديوان العرب ‏ غير الجزء المنفصل عن الأجزاء 
الأخرى. فبذل قصارى مجهورداته وطاقاته 
ومهاراته لتتعرف على موسيقى الشعر العربي 

وأوزانه وعروضه وجعلها قضيخه الكبرى» 
واستطاع أن يدخلها في أذهان ن بعض مثقفينا 
وان 
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لاض سين 


الغرب»: لهدف آخرء وإن تَغْلّف بالموضوعية 
والحرصض على تأكيد قيمة هذه الخصيصة الموسيقية 
الفبية ني ديد بناء القصيدة العربية الحديثة. 
وذلك حين ظا 
(الشعر المرسل في الأدب العربي الحديث)»ء ثم 
ألحقه يبحث آخر عام 9 ١م‏ عنوانه (الشعر الحر 
في الأدب العربي الحديث ‏ أبو شادي ومدرسته 
943-19اماء وقد نُشرٌ رَ البحقان في مجلة 


ظهر له بحث عام 1570م بعنوان 


معهد الدراسات ت الشرقية والأفريقية بجامعة لندك. 
وترجمهما الد كتور سعد مصلوح ونشرهما عام 


5م (7)) رغم أنه يعلم هوية (س.موريه) 
اليهودية؛ وأنه محاضر بالجامعة العبرية» ويكتب 
عن شعراء عرب باللغة العبرية» وبخاصة مجلة 
«هاميزراه هيهاداش)؛ وهي مجلة (جمعية 
المستشرقين الإسرائيليين). 
أصالة الأدب 

إن هذا لاممنع أن نطلع على مايكتبه أعداؤنا عن 
أدبناء ونترجمه للقارئ العربي: شريطة أن نشير إلى 
خفايا كتاباتهم ونواياها وأهدافها» ونعقب عليها 
كلما وجدنا لذلك سبيلا؛ وألآ نمجعل كتاباتهم 
تستدرجنا إلى أرض سبخة؛ وألا نجعل منها مثلاً 
أعلى لمناهجنا الأدبية» أو نستمد منها كل مواقفنا 
وحماساتنا وأفكارنا ورؤانا ونقندنا وثقافتنا الأدبية» 
ومن ثم تتبناها وكأننا نحن كاتبوها ومنشؤوهاء 
وبخاصة في قضايا الشعر العروضية وأوزانه 
الملوسيقية:؛ تلك الأوزان التي امتزجت بالر لروح 
والفظرة العربية عبر الأجيال؛ ولازمت الذوق 
العربي في غنائية دائ ثئمة, طبعته بهذه التلقائية على 
مر العصورء وأصبح الغربي,يفطرته يغني وجدانة 
من خلال هذا الشعر بتلك الاوزان الخليلية» كما 
أصبح يدرك سأذن مرهفة أي خلل في تلك 
الأوزان بمجرد سماعها أو إنشادهاء وهو الذي 
يعرف أسرارها الموسيقية أكثر من غيره من 
الآخرين الأجانب؛ كما أنه لا يمكن لأي أجنبي 
بعيد من اللسان العربي المبين أن يدرك ذاك الجمال 
الإيقاعي الموسيقي العروضي في شعرنا العربي. 
كما أنه بامثل لا يمكن للساننا العربي أن يرجم 
ويقصح عن أسرار اللغةاللاتينية الصوتية مثل أهلها 
وأصحابها من اللاتين الأصلاى كما أننا لانستطيع 
تغيير طبيعة الك لشعر اللاتيتي أو الأء وروبي الحديث» 
ونضع له قواعد وأوزا انا جديدة؛ فهذا ليس 
بمقدورناء لاننا دخلاء عليه. 

ولهذا نعجب من مثقفينا العرب الذين يأحذون 
بآراء الغربيين ‏ وبخاصة الأعداء - عن مشكلات 
شعرنا الحديث » وموسيقاه الفطرية الغنائية» 
ويؤلفون الكتب؛ ويستوحون من رؤى الغرب 


وأفكاره. الأهداف والتائج عينها التي صوروها 
الو ا 1 1 
والحياد واحرص على تأكيد دعرتهم م الصادقة 
لمصلحة الأدب العربي. وقد افلم الشرهون في 
استدراج باحشينا العرب» بكل إغراء وإتقان وفن» 


إلى أرض سبخنة- كما قلنا يتزلقون عليهاء 


ولايقوى الواحد منهم على الوقوف شبات 
ويمسك بزمام المبادرة» والتصرف بما يمليه الموقف 
الاصيل؛ وربما كان الغرييون يضحكون في سرهم؛ 
لل لحلئية وه بهؤلاء وها سببوه من ضراع واجعدام 
مع غيترهم حول مششاكل فزعيةه أنستهم قضايا 
الأدب الكب رى؛ التي أنشفت الدواوين والكتابات 


2 تشويه الأغراض الشعرية 


وإذا كان دارسو الأدب العربي من المستشرقين 
والغربيين» قبل «موريه)؛ قد التفتوا إلى الجائب 
الموضوعي ودلالاته الاجتماعية والوجدانية؛ فإنهم 
قد شوّهواالكثير من الأغراض 
فهمها.. وأدخلوها في أذهان مثقفينا أيضًا. وإنها 
لمقدرة استشراقية تغريبية تخريبية» فقد زرعوا في 
نفوس بعض الدارسين العرب فكرة إعلان الحرب 
على فن المديح في ديوان العرب الشعري الكبير» 
واعتبروا هذا الفن لا يُخاطب إلا طبقة متسميزة من 
الممدوحين في المجصمع العربي ؛ فهو فن 


الشعريةء وأساؤوا 


أرستقراطي» يبعده عن عامة الناس والشعب 
ولهذا ثبتت هذه الفكرة اي 
يُنظر للشاعر «المذاح) نظرة سخرية وازدراء. وكيموا 
أنه في مدائحه ‏ يجسد الصفات العربية الأصيلة 
في الممدوح؛ ويبرز رجالاً أفذاذًا تاريخيين) صنعوا 
أمجاد الآمة العربية والإسلامية» كما يشحذ همم 
ع ع" 5 
الأخرين ليكونوا صورة عن أوائك الفاريخيين 
الأفذاذ الذين امتنلأت صفحات التاريخ العربي 
والإسلامي المشرق بماثر بطولاتهم ومواقفهم 
الرائعة. من أعداء العروبة والإسلام. وأعداؤنا 
الغربيون المستشرقون لايريدون بعث هذه الصفات 
التاريخية الخالدة. (/) 
ولابد أن يكون في أذعاذ الممتسشرقين' والغريييك 
فكرة صرف العرب» متكرميع وببدعيهم: عن 
أصالة العروبة والإسلام؛ والبحث عن كل مشرق 
في دنيا العرب والمسلمين وإخماده. وتصيّد كل 
مظلم وإيقاده. 
ولقد احتفى المفكرون العبرانيون الإسرائليون في 
ب الأخييرةء ومن قبل أن بكل أعمال 47 
تشين العرب؛ أو تبرز عقايعهم الساذجة؛ مثل 
الجناليم يكاب توفيق الحكيم م اايوميات نائب في 
الأرياف)» في حين ن أغفلوا كتابه المنوثب ا لعربي 
الأصيل اعودة الروح). والأمثلة المعاصرة في هذا 


الضدد كثيرة. 
السم في الدسم 

ولهذا تعب (اس. هوريها في بحثيه السابقين» 
وحق له أن يتعب: كي يقف مستقصيًا باحنًا عن 
هذا الشعر العربي الحديث؛ وروادة ودارسيه .. 
أمثال: رزق الله حسونء وتوفيق البكري؛ ومحمد 
فريد أبو حديد: وعلي أحمد باكثيره والزهاوي؛ 
وعبد الرحمن شكريء وأبو شاديء ومطران» 
والعقناد؛ وخليل شينبتوب» .والكثير من شعبراء 
المهجر وغيرهم.. مستشهد بآرائهم أو نصوصهم 
الشعرية التي تخدم هدفه وفكرة ورؤاه. ومنحنا 
تعريفات عديدة عن «الشعر المرسل) 0 
الحرةة من خلال المفهوم الإمجليري أء و الأمريكي أو 


الفيصل العدد (14) ص ١4‏ م99 


المناهج النقدية الوافدة واستلاب الذات 


الدرايات الأديية المديقة وتشوية النض العرض 


الفرنسي.. وكلامًا طويلاً وسسترسلاً عن رواد 
هذين النوعين: وغيرهما من تسميات لانواع 
الشعر العربي الحديث. وشغل القارئ بتلك الريادة 
أو الأولية والسبق في ذلك المضمار. ثم وصل بنا 
عند رواذ آخرين لمرحلة أخرى أمثال نازك الملائكة 
والسياب؛ وعبد الصبور وغيرهم. ووضعنا أمام 
شع ر عترفي مرسل وخر وراخ يقطحه تقطيعًا 
عروضباء مشيرا إلى مافي بعضه من علل أو 
زحافات أو نقيار من «الإقولى والإكفاى 
والإصراف» والسناد): وغيرها.. يغبت أن الشغر 
العربي فيه الكشير من الخروج عن الأوزان الأصيلة» 
كما أنه يستشهد بشعر آخخر لما طرأ على هذا الشعر 


الحديث من تنويع في القوافي في القصيدة الواحدة 
كما في الموشحات أو:في (الشعر المرسل) الحديث 
العربي والأجنبي. وقد استشهد على ذلك بستة 
أيات لازهاوي كان قد كتبها عام ه ام 
واستشهد بأمثلة أخرى من النصوص الشعرية من 
«الشعر الحره التي تتنوع فيها الأوزان والقوافي في 
القصيدة الواحدة» منها قصيدة «الفنان) لابي 
شادي. وقد كتبها «موريه) هي وغيرها ‏ حين 
تخضع للشطرين ‏ بطريقة كتابة الشعر الحديث. 
وكان لا يخفى إعجابه بأبي شادي وريادته ولكن 


الفيصل العدد (54١؟1)ء‏ ص "٠‏ 


بطرف خفي؛ وبلمحة خاطفة حين أرجع سبب 
سوء شعرداو «فشله) إلى عقلانيته وانتمائه 
للماسونية: كما لمح بأنه أصدر كتابين في 
موضوعها .. وبث هذه الأفكار بذكاء؛ ومن 
خلال انطباعات الآخرين عن أبي شادي تجاهلاً أو 
إعجابًا» وكأن الآمر من ماسونية وغيرها لاتهم, 
يقول: «.. كما كان ميله إلى العقلانية السبب 
الأساسي لفشل شعره. ومن المحتمل أن فشل أبي 
شادي في تنب هذه العيوب» وماذاع عنه من 
اتتمائه للماسونية:؛ وإصداره كتابين في هذا 
ا موضوع» قد دفعت كثير من النقاد والشعراء إلى 
تجاهل تجاربه ومجهوداته في تغذية الأدب العربي 
بالشعر الحرء فيما عدا السحرتي وخفاجي وهما 

من أصفيائه والمعجبين به). 

واستطاع ١موريه)ا‏ في نهاية بحفه أن 2 
لإيقاع الوزن في الشعر العربي | إيقاعًا 5 الأفكا 
ومن هنا وجد منفذًا رط حاف تسم 
ومفهوما لإيقاع الأفكار» وكأنها خصائص هذا 
الشعر الحديث ل وكلها سمات جيدة» ؛ولكن 
كان كمن يط يضبع السمافي الدسم إذ وق في 
إدراج بعضها مثل «الأسلوب المتأثر بأسلوب 
الصحافة ‏ والإذاعة ‏ والكلام اليومي الذي يتسم 
بالبساطة) و «الرمز والأسطورة والصورة المأخوذة 
من الحياة اليومية). ولقد أوحى للمبدعين» من 
خلال دعوته ودراسته إلى استخدام العامية في 
الإبداع الشعري والاسطورة الوثنية التي تجدها في 
الشعر الغريي. وعن ظريق نعتهتم بالذاكاء والموهية 
والعبقرية مجح في إيحائه لهم بأن يستخدموا مثل 
تلك الأساليب الشعرية ليعبروا عن تجاربهم 
الوجدانية. 

ويسدو أن تركيزه على الشاعر الذكي الموهوب 
العبقري حركت وداعبت طموحات بعض المغرورين 
من شعراء الشعر الحر الحديث» اك براي هذا 
الدرب الجديد. كل ذلك ليجب شعراء الأصالة 


العربية ويصرفهم عن الخدوض في بحور الشعر العربي 
التاريعخي والإسلامي» ويشجعهم على الاسترسال في 
وطء الأرض السبخة. 

ومن هنا فإ الدعوة إل استخدام العامية ؛ 
والموضوعات الشعبية واليومية في الشعر - وقد تأثر 
يها العقاد وجماعته ‏ لم تثبت أمام أصالة اللغة 
لعربية الرصينة؛ وامناسبات الوطنية والشخصيات 
التاريخية الفذة. وإذا كان «موريه) قد أشار 
للأساطير والرموز الأجنبية في الشعر العربي 
الحديث وأشاد بهاء فإنه لم يشر إلى الرموز 
والأحداث التاريخية العربية والإسلاهية والمميزة 
لكثفير من هذا الشعر. وان نفى عن الشعر 
التقايدي المقدرة على الصياغة الدرامية والقصصية 
والملحمية فإن ثمة شواهد شعرية عربية قديمة 
وخديئة نجد فيها هذه المقدرة الأسلوبية في صناعة 
القصص والملاحم. 

وإذا كنا بداية» ذكرنا أن «المصلوح) في ترجمته 
لبحثي ١موريه)‏ السابقين لم يتدخل في تنبيه القارئ 
العربي لبعض النوايا الخفية فإنه ‏ والحقيقة تقال - 
به في مكان واحد من الكتاب؛ وذلك في هامش 
ضص”77١‏ على تغييرات أحدثها في بعض النصوص 
التراثية لمآربه. 

الغذامي والتأث بموريه 

ود وأن (اس. موريه) قد نال ذرجة الدكتوراه 
عن هموضوعيه السابقين: الشعر المرسل والشعر الحر 
في الأدب العربي الحديث. وربما أضاف لهما 
موضوعات أخرى لدراسته العايا التي أشار إليها 
الدكتور (عبد الله الغذامي) في كتابه الجديد: 
اع القديم الجديد ‏ دراسات في الجذور 

لغربية لموسيقى الشعر الحديث) بروليه نتلمس 

م الخفي بموريه (3)» وتأثره به تأثرًا كبيراء 
فكان مرجعه في الكشير من آرائه وأحكامه؛ رغم 
إشارته الذكية في مطلع مقدمته التي يحاول بها أن 
يخفي ذلك الإعجاب. لأننا جد أفكار «موريها 


والقضايا التي طرحها ووقف عندها تكاد تكون 
هي عنينها عند (الخذامي]: في الشعر المرسل» 
والشعر الحر والأمئلة الشعرية نفسها. ٠‏ وحتى ٍ 
طريقة كتابتها ار كرا اسه لمر 
العربية وريادتها وأوليتهاء وإشغال القارئ بهاء وفي 
تسمية ذلك الشعر؛ واخحتلاف العرب المعاصرين 
في تلك التسمية . وكذلك في وقفاته الإيجابية 
من عدم استساغة الاذن العريية لذلك التغير 
المفاجئ والسريع في أوزان الشعر وقوافيه في النص 
الواحد. ثم وجد تلك الزحافاث والعلل العروضية 
في شعرنا القديم؛ وغيرها كثير. 

على أن الغذامي وقف طويلاً عند تلك الجذور 
العربية لموسيقى الشعره أو العروض من خلال تلك 
الزحافات والعلل» وعلّق على بعض النصوص 
الشعرية القديمة ذات العلل» وجعلها ظاهرة صحية 
في شعرناء ليشت أن للتجديد في موسيقى الشعر 
العربي الحديث جذورًا عربية قديمة» وليست بتأثير 
لموسيقى الشعرية الأجنبية؛ مع أن العرب يرونها 
اعللً» تصيب هيكل الشعرء وتستقر في نخاعه» 
قنسيءإلى أصالة الوزن وعمود الشعر وغنائيته. 
وقد استدرجه اموريه) إلى هذه الأرض السبخة. 


وقد فظن (المضلوج) إلى تلاعب «موريه) الخفي 


ونبّه عليه كما ذكرثا. 
الختل لايّقاس عليه 
لم توضع قوانين العروض إلا لوزن الشعر 


وضبطه؛ وبيان خلله وعلله وزحافاته وشذوذه 
ونشازه. . واغختل لا يقاس عليه؛ بل يُضبط ويصلح 
كأي خلل يصيب الكائنات أوالأشياء ولهذا 
حين أراد العرب أن ينيثوا خلل بعض الأبيات 
الشعرية لدى النايغة أسمعوه إياها بصوت مغنية. 
0 في الشروج على أوزان الخليل 

في الشعر القديم» وقد أوجد بعض هذا الشعر 
اقرع نب الأ في النصيلة تماء, 
موجود في الشعر الحديث. وكأن هذا التحرر صفة 
عامة أخذ بها الشعراء العرب والعروضيون: مع أنها 
صفة مشينة عابها التقاد العرب القدامى.. 


والغذامي نفسه يستشهد بمواقفهم وأقوالهم لني 
تستهجن ذلك الخروج أو ما يسميه بالتحرر. 
وحتى من استشهد بهم من الشعراء القدامى - 
الذين تحرروا من الوزن فهو تحرر ضهيل في أبيات 
أو قصائد يتيمة مشلولة» ويجيء ليبني من اليتامى 
والمشلولين تموذجًا متكاملاً قويًا للشعر ووزنه 
ويدعو له ويعتز به. ولنسمع «الباقلاني! يقول ىق 
الحسروج عن الوزن الواحد للقصياة وهو ثما 
استشهد به الغذامي: ١‏ إن ما اخحتلف وزنه ليس 
بشعرا. وكذلك «قدامة بن جعفر) عن قصيدة 
بن الأبرض): «أقفر من أهله ملحوب 

فالقطبيات فالذنوب)» حيث يقول: (إن في هذه 
القصيدة أَبيانًا قد حرجت عن العرو وض البتة؛. كما 
يقول: «أبو عبدالله الرزتيسهاء نلا ين 


(عبيل د 


الأعفش الذي وصفها بأنها (شعر غير مؤتلف 
البناء) سد عند العرب «الرمل)» ويقول (إن 
العرب لا يجدون منه شيمًا إلا أنه عيب في 
الشعره. وكأن الغذامي يريد أن يبرر موقفه حيال 
الاراء السابقة ويوضح ما فيها من مآخذ؛ فهم 
كارا ارت 0 


لوزن الغريب للقصيدة». وظل الغذامي يسعى إلى 
تتبع تلك الجذور 0 لشواهده ونصوصه الشعرية 
القديمة اليتيمة المشلولة؛ ذات النشازات الموسيقية» 
والعلل العروضية؛ مستمتعا. ولاندري كيف 


يستطيب الشاذ ليأخذ به أو يفيس عليه؟! وَيَيْشَى 
الجذورالأصلية والبحور الطويلة الكاملة الوافرة 
بالموسيقى العذبة التي يحتويها ديوان العرب الكبير 
والتي تنسجم مع الأذن العربية. وكيف يستطيب 
ذاك التداحل في الأوزان والإيقاعات والقوافي قي 
النص الواحد. وقد سبقه (موريه) فقرأ ذلك 
التداخل والتغير» فيقول: (إن تغير البحور يمكن أن 
يكون أكثر مدعاة للرضاء لأنه يساعد على التعبير 
عن الفكرة بطريقة محكمة). ألم يسغطع المتنبي» 
وأمثاله في العصر الحديث» أن يعبر عن الفكرة 
بطريقة محكمة؟!. 
صراخ المجانين 

ولقد نعت «موريه) الدكتور محمد النويهي 
بالمبالغة لأنه قال: (إن القصيدة التي تنغير فيها 
البحور ماهي | إلا أصرات تشبه صراخ المجانين في 
مستشفى الأمراض العقلية 1 منهم بيخ 
بنفحة مخالفة؛ تبعا مرضه العقلي). ٠‏ ومن بن ينظر إلى 
الشعر الععربي الزاخر بيسحور الألحان والغناء» 
ولايسمع إلا الآصوات الناشزة الشاذة» كمثل من 
لايرى في الصحراء إلا سطو الصعاليك؛ وليس 
مروءة الفرسان أثر في حسّه. 

على أن دراسلة الموسيقى الشسعرية. من خلال 
اإرسال الروي في الشعر العربي القديم)» وإثبات 


تنوع القافية؛ أو الروي في القصيدة الواحدة والتي 


تجري على وزن واحد كما جاء في الشعر المرسئل 
الحديث»: لهي دراسة موفقة؛ ولاغبار عليها. . لأن 
لها جذورًا أصيلة في تراثنا الشعري العربي القديم 
في الأراكييا والمزدوج؛ واللسمطات» 
والموشحات. ولم تخرج عن الذوق العربي. 

ومع ذلك كله؛ فإن قضايا الوزن والموسيقى 
الشعرية يدرسها الطالب من خلال علم العروض» 
وإن كنا لانعزل هذا العلم عن الدراسة الآدبية 
لانصوص الشعر .. ولكن ! ليس على حساب 
رؤيتنا للشعر وتذوقه. فإن ساد العروض الشكلي 


أفسد علينا متعتنا الفنية والجمالية والموضوعية. 


وكلما استبدت هذه الشكليات على حساب 


الفيصل العده (4١1؟)‏ ص - © 


المناهج النقدية الوافدة واستلاب الذات 8 
الدراسات الأدبية الحديثة وتشويه النص العربي 


الأساسيات الأدبية؛ تحولت المشاعر والأعماق 
الوجدائية والذهنية لدى الدارس حيال النض ن إلى 
رصف مادي من المفردات والجمل؛ بلا حس أو 
نبض وجداني وشعوري. 
الموسيقى الشعرية لاتتعزل 
عن جوهر الشعر | 

وإذا كانت الموسيقى الشعرية إيقاعا محببا في 
الأذن العربية من متذوقي الشعرء فإنها لاتدرس 
بمعزل عن جوهر الشغر ومضهمونه وعناضر 
صياغاته وأسلوبه. ولهذا لم نجد لموريه 0 
التي تستثيره فيها إيحاءات الشعر العر 
بالمرء إلى ونيا الفن والوهيج الروحي 0 
والوجداني.. لأن نصوص شواهدة أصبحت مادة 
جامدة؛ يُنظر إليها من خلال الوزن والفافية 
والبحر» بمسمياتها الجافة الخالية من معانيها وقيمها 
الجمالية والتصويرية والموضوعية. وحذا الغذامي 
حذونؤوريه! في نصوصه اله لشعرية الجردة من أية 
دلالة مع أنها كانت في معظمهاء متألقة 
بإيحاءاتها وشحناتها الروحية والوجدانية والعربية؛ 
ولهذا كنا لانرى فى النص إلا قطعا حشبية متناثرة 
هنا وهناك: وهي متعزلة عن الأجواء الشعورية 
التي من أجلها أنشئ النص . ولو اخرنا أي نص 
استشهد به؛ طال أو قصرء لوجدثا موضوع 
الاستشهاد يخئق فيه كل نبض خي» لأنه لم د 
للحياة وإِئما لوضع مادي جامد شكليء مثل هذا 
البيك لنسِيي عريضة: [كقتوه ادفئوه أميكتوه 
هوة اللحد العميق. ولاتغباً به. لأننا لانعرف أين 
البقية؟ ولمن قيلت القصيدة؟ وماذا؟ وماذا أثارت 
ساعتها حين أطلقها عريضة في المهجر؟! ولنقرأها 
كاملة 0 ندرك أنه قالها ساخرامن 
المتخاذلين عن نصرة الوطن» وبمعزل عن التقطيع 
العروضي كي نحس بتلك الهزة: 

كفنره؛ ادفنوة اسكئوه هوة اللحد العميق 

واذهبوا لاتندبوه فهو شعب ميت ليس يفيق 

ولتعاجر في المهاجر ولنفاخر بمزايانا الحسان 
الفيصل العدده (4١1؟)‏ ض 5م 


ما علينا إن قضى الشعب جميعًا أوَ لسنا في أمان 
رب ثأر رب عار رب نار حرّكت قلب الجبان 
كلها فينا ولكن لم تحرّك ساكنًا إلا اللسان 

وكأن المستشرقين والغربيين يريدون أن يصرفونا 
عن وحدة المشاعر والانفعال؛ والتذوق الشعري 
والفهم اللغوي والوعي العربي؛ التي يبلورها 
جميعًا ديوان العرب الشعري الكبير. والدراسات 
الادبية الحديئة؛ مما وققنا عند بعض تماذجهاء 5 تعيق 
عملية التفاعل مع النص الشعري. لأن ذارس 
الشكليات المادية الإحصائية أصبح ح كمن ينظر إلى 
بستان حافل بالأشجار المكمرة والأغراس المزهرة؛ 
ولا يعبا بما في البستان إلا بعدد أشجار كل نوع 
من الفاكهة والأغراس؛ وإحصاء أوراق وزهور 
كل شجرة وغرسة:؛ ونسي المتعة والفائدة التي 
يجنيها من أشجار وأغراس ذلك البستان في ظلال 
الأوراق وعبير الأزهار ونكهة الفاكهة. وحتى 
المهندس الزراعي» في ذلك البستان سوف لاينسى 
التنعم والمذاق وهو بمارس هندسته. 

إن الدراسة الأدبية الحديثة لشعرنا العربي» 
بنصيه القديم والجديد: يجب ألا تهمل مادة هذا 
الشعر اللغوية. فشعرنا يسكن في لغة عربية لها 
خصائصها الفنية والدعية والصوتية والإيحائية. 

في الركيب والدوليد والاشعقاق والتحت 
والترادف.. وغيرها من صفات لانجدها في 
اللغات الأخرى. ولكل لغة سماتها وفقههاء 
وقواعادها وأصولها.. وما يوجد في لغة أو يطبق 
فيهاء قد لانجده في أخرى أو نطبقه عليها. 

إن أصحاب الدراسات الأدبية الحدفة 
الإحصائية العروضية تجملهم ينظرون إلى العمل 
الإبداعي نظرة آلية.. فتطبع كتاباتهم النتقدية 
بطابع مادي آلي» 0 هذا الطابع الام لي على 
فكرهم وسلوكهم التعبيري» لأنهم ألفره 
واعتادوه: فشغلهم عن أي توجه آخر. 

وتصبح حالتهم مثل الحالة التي صورها الممثل 
الساخر «شارلي شابلن) في بعض أفلامه التي 


يسخر فيها من تحَكّم الآلة في أسلوب البشرء 
ولاسيما عمال المصانع؛ كذاك العامل الذي طبعته 
الالة التي بيده (مفتاح براغي) بحركة روتيئية 

واحدة متكررة؛ فأصبح عبد لآلنه التى أمامه يدا 
متحركة لكل برغي يمر أمامه ويحتاج للشد.: 
فرافقه هذا السلوك خارج عمله؛ ؛ لدرجة وجدناه 


في الشارع يجري وراء امرأة ليشد زر معطفها. 
وربما هي ا حالة التي اثتابت أحد التقاد خيال 
لفظة ايم راح بعض الكتاب يتندر بها 


وليس ذلك إلا للقوة ال 
الغرب ومبدعيه التي تستدرج بعضن منقفي العرب 

إلى أ ارض وح كن موي اشر ادي 
أخير من هذه الدراسة لنقول: (إن ثمة فحطات 


استشراقية تغريبية للتشويش على ذبذبات العقل 
العربي الإسلامي وإرسالاته النيرة) (9). 


الهوامش 

(1) إصدار النادي الأدبي : جدة: 41١‏ اه 

(؟).وذلك بأخذ عينات تقدر بلاثة آلاف كلمة ‏ لكل كتاب من 
الكتب الشلاثة: وحي القلم للرافعي: وعبقرية محمد للعقاد والفسة 
الكبرى «عثمان وعلي) لطه حسين. 

(5) وذلك من خلال دراسة أسلوبية في الشابت والمنسوب من 
شعر شوقي. : 

(4) وذلك بدراسة عينات من الأبيات الشعرية الختارة من دواوين 
كل من شوقي 44/83 بِنَاه مختارًا من أصل 5484177 بِينًاب والشابي 
4 ؛ أبيات»: من أصل 110/4٠‏ باد والبارودي 781ث بِينًاا من 
أصل 841 "بياش 

(ه) أمثال: «إبراهيم أليس, وأحمد الحوفي؛ ومحمد الشايب» 
وبدوي طبانة: وعلي الجندي؛ ومحمد زكريا البرديسي: وشوقي 
ضيق: وعزيز أباظة: وأحهد عبد امجيد فريد, و العوضي الوكيل» 
ومحمد طاهر الجبلاوي: ومحمد مصطفى الماحي؛. 

(5) حاول المصلوح أن ييرر فثل هذه الآراء الثي لاتقف بصفه. 

(/) (حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث؛ 
إصدار عالم الكتب, القاهرة 86 اه 1955م 

(8) وقد وقفنا عند هذه الفكرة في كتابنا: «عبد الله بلخير شاعر 
الأصالة والملاحم العربية والإسلامية. 

(9) مثلما ثرى إعجابه السافر بليفي شتراوس ورولان بارت من 
خلال كتابه:«الخطيئة والتكفيره. 

)١١(‏ رما كانت الصورة الأخرى للهيمنة على فكرنا واستعمار 
عقولا متمثلة في البث التلفزيوني عبر الأقسار الصناعية في أيامنا 
القادمة..كما عبر عنها الدكتور ساعد العرابي الحارني. انظر مقاله في 
هذا الموضوع فى انجلة العربية: عدد 11/8. 
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عد رو ةبق 


شعر: عدنان عبد الرحمن أبو العطا 


كم عَطّْرَ الكونَ من طيب الغناء فمي 
وكم سرجت جياه البرق مقتحمًا 
وكم مشيت على ذرب الجراح فما 
ولي على شرفات المجد ملحمةٌ 
هو جين إلى الأعلى يبعانقها 
وفوق جبهةهذ التجملي عَلْمْ 
تكاد تَلْظُمُ خَدّ الريمح قب ضَئهُ 
وافكة اد الحادثات نشت 
نكاد حين فاه شق ادر خظوه هوحن 

ضَّجّ الصهيل فماللخيل واقفة 
ياقارنًا لكاب البح نحن به 
فن.سالق الدهر والأجيال ععابرة 
قشي تجاة دروب العرّ شامخة 
ومايزال صدى فمهابذاكرتي 
فنحن من شغل الديابسيرته 
يانسمةالعمر من أرض مُعطرة 
تسرين مشل غمام الفجر رائعة 
وتسكيين لذي المتيد هن شفة 
وتشعين دمي وجدًا كأنبه 
هي الممبابة من نار نؤججها 
أنامٌ حين يُباكرني عا هوى 

عق الفؤاد صبابات مُوؤرقة 
فكيف تعدل في حُكْمٍ الهوى شَفَةٌ 
لايسكب النهر في بحر صبابته 
وليس يب خل كف بالعطاء إذا 
َس من شيم سمراء طيبة 
ورؤعةالعتفق فينا أنها قبس 


وعطّر الدّهّر من طيب الفداء دمي 
بها الرباح؛ وجوَبًا على القمم 
تعثر الْخَطْوٌ من جرح ومن ألم 
ال 1 
تلك الشموسء وفي ساح العلا قدمي 
يالب كا اشتج الخاريخ في العلم 
وتحت جُنحيه يطوي خحافق اللْسَم 
زهوًا على النجاد.ء أم زهوًا على الأثم 
نحو الصباح تهاوى حالك الظَلَمٍ 
عرض الطريق؛ وضج السّاح من سأم 
نض اللايين يفحكدر راد ئع النغم 
درب الجهاد إلى غدهاء ومن قدم 
بالعزم يذخر كقاها ... وبالهمم 
إذا عبرت بوجهالخطب فابتسم 
ونحن من ملا الآأفاق بالقيم 
بالكبرياء فلا هامت» ولم أهم 
وتعبريين بنافي زورق الحلم 
تضح من عَبَّقَ فيهارؤى الديّم 
حر الو جد بُركانًا من الحمّم 
وما 'المسططابة في الأعماق من عدم 
وأنت يا أرفافي البال لمتتم 
فإن عشقت فلا تغضب» قل 
إذا اسعبّد بها شوق إلى الحَكم 
إذا السّبابة لم سكب على كرم 
مافاضت الكف بالعمى وبلنْعَمٍ 
تبارك الدهر فيما جاء من شيم 
من نشوةالمجد, لاا من شهوزة الرمُم 


الفيصل العدد (814) ص 8 09©) 


تعود ظاهرة الحنين في شعر تهامة» وعسير إلى تلك المؤثرات النفسية التي كان يعانيها الشعراء حين كانوا 
يمتقلون في السجون خخارج أوطانهم: أو يُنفون من بلدانهم؛ أو حينما يُرحلون في طلب العلم. وكان.من 


أمعلات ذلك ما ابثليت به منطقتهم من الاضطرابات» والمطامع السياسية؛ وما ألفوه من 


التقاليد التعليمية 


الموروثة التي تقتضي الهجرة» والرحيل عن الوطن. هذا بالإضافة | إل ما كان يقع بين بعض العلماء وأولى الأمر 
أحيانا من اللافات السياسية والمذهبية التي كانت تنتهي في الغالب بنفي 5 لفك العلماء وإجلائهم عن 


ديارهم .وقد ننج من تلك العوامل جميعها أن صّور هؤلاء الشعراء الغرباء -: 


حنينهم إلى أوطانهم وأهليهم؛ 


وعبّروا عما كانوا يقاسونه من المشقة والآلام» إذ حفل شعرهم ام ا الشعر الذاتي الذي 


وتبرز هذه الظاهرة جلية في شعر أحمد بن 
الحسن البهكلي (88-1151؟اه) من 
شعراء أبي عريش بامخلاف السليماني» الذي 
كان من أكفر شعراء هذه المنطقة معاناة 
لوحشة السجن» وقسوة أيامه. فقد اعتقله إمام 
صنعاء في مدينة الزيدية بتهامة اليمن وأودعه 
بشعره يستعطفه؛ ويشكو إليه حزنه؛ إذ قال 
متشوقًا إلى وطنه أبي عريش يتهامة: 
سرى البرق من أرض الحجاز وأتهما 
٠‏ فهيج شوقا في حشاي وتيما 
فما رعده إلا زفير تولهي 
وما المزن إلا ودق جفني إذا هما 


الفيصل العدد (4١؟)‏ ص 4م 


وما لمع ذاك البرق غير تنفس 
تصعد من قلب الشجي تضرما 
تُسَعره نار الفراق وطاما 
يعلل نفسا في عسى ولعلما 
إذا ماشّدت ورقاء تطرب إلفها 
توهمتها تبكي لما بي ترحما 
وإن عبرت في سحرة نسمة الصبا 
صبت بفؤاد حن شوقا إلى الحما )١(‏ 


سقتك الغوادي يا باز ميقي 
وجادك هطال الربيع وديما 
فيا زمن التفريق هل أنت مسعدي 
إلى كم تجرعني من البين علقما 


أما للنوى من عدة قد تصرّمت 
ووقت التداني قد دنا لي وحتّما (؟) 
ولم يكتف البهكلي بهذه القصيدة؛ وظل 
بُح على الإمام بقصائد أخصرى عله يطلق 
سراحه؛) ويخلي سبيله. وقد أشار إلى ذلك أخوه 
عبد الرحمن بن الحسن البهكلي بقوله: «وأنشاً 
في مدة إقامته قصائد طنائة إلى الخليفة: منها 
هذه القصيدة الفريدة يتشوق فيها إلى الوطن» 
ويصف للإمام مالاقاه من الشجى والسجن. 
وكانت من أسباب إطلاقه) (*)» ومما قاله فيها 

متسائلةٌ ومتشوقًا إلى بلدته أبي عريش: 

وكيف أثيلات الحمى وأراكه 

ذوائبه تهفو على عذب الرند 


وكيف الكثيب الفرد في ذلك الحمى 
سقى سفحه صوب ملث من الرعد 
مغاني الغواني والشبيبة والصبا 
ومرتع أيام الصبابة والوجد 
ذكرت بها عهداء وما كنت ناسيا 
فسيان عندي حالة القرب والبعد 
فبعدًا لأيام النوى ما أمرّها 
فكم جرعتي علقم ابين والصد 
عفا الله عن هذا الزمان فإنه 
زمان خداع لا يدوم على عهد (4) 
ومن الواضح أن أبرز العناصر النفسية التي 
اشتملت عليها هذه الأبيات ‏ قد تمئلت في: الحنين 
إلى الوطن؛ والشعور بالغربة والألى إذ أشار الشاعر 
إلى لقي ءامن مظاهر البياقة الصبيعية في وظنهء 
واستعاد ذكرياته الخالية القديمة» كما صور حاله 
وقد أضناه النوى: وأضرٌ به البعد, ولكنه كان 
اكعنادتم رسكي التوازن بين عواطفه فلا ينم على 
الوشاة ارين ول خط من الأقدار انظر إليه 
وهو يقول: 
لئن مسني من طارق الدهر حادث 
فما نالني غير الذي زاد في وجدي (ه) 
وإذا كانت نت ظاهرة الحنين في شعر أحمد بن 
الحسن البهكلي قد اصطبغت بنغمة الحزن والتأمل» 
فإنها قد اتسمت في شعر الشعراء المنفيين إلى مصر 
بروح الشوقء والحيرة» والعذاب. ومن هؤلاء 
الشعراء الأمير محمد بن أحمد ا مشتحمي» والأمير 
مداوي بن لين المتحمي» والقاضي عند القاور 
ابن علي العواجي ( ده اه) أماامتحمد بن 
أحمد المنحمي» وولده مداوي بن محمد المتحمي» 
فإن موقفهما قد ازداد ثباتا حينما تعاقبت غزوات 
جيشر محمد علي باشا على منطقة عسهر» وانتفى 
الأمر بأسرهما عام 1771 اه وإرسالهما إلى مصره 
في سجن بالقاهرة. وكانا يي هله 
الأثناء يبعئان 00 إلى ذويهما وأهليهما في 
عسير؛ إذ يقول أولهما: 
سقى الله أوطانا تحف بتهلل 
وجاد عليها هاطل المتركم 
منازل حلتها مفيد وعلكم , : 
ومالك والأحلاف من عهد ادم 


حيث أودعًا ف 


ألا أيها الركب اليمانون وقفوا 
لأصحبكم مني وصية هائم 
إذا جتد جتتم الوادي المنيع بتية 
فعوجوا صدور اليعملات الروازم 
إلى طبب حيث الصوارم والقنا 
بأيدي رجال من خيار الأكارم 
ولي عندكم لو تعلمون وديعة 
يقوم بها ذو نسبة في المتاحم 
لآل عقد شتث الدهر شملها 
فأضحت فرادى ما بها كف ناظم (5) 
وإذا كان الأمير محمد بن أحمد المتحمي قد 
صور حاله وهو في المنفى بمصرء فإن ابنه مداوي 
ابن محمد اللتحمي قد وضف كذلك حنينه 
وذكرياته وهو سجين مع أببه هناك» ومن شعره في 
هذا الشأن قوله: 
تحية صب قد برى الشوق جسمه 
وأدمعه من حر نار الجوى تجري 
فيا حبذا تلك الديار وإن نأت 
ولا حبذا مصر وإن كنت في مصر 


حسمن ضر والنواذ لهم 
ودمع عيوني بَل تسكابه حجري 
وإن جد بي شوقي فبيني وبينهم 
قفار ترد الريح منحطم الصدر (97) 

ومن الملاحظ أن هذه الأبيات جميعها قد صوّرت 
ما أدرك هين الشاعرين من الحنين وال لشوق» وما 
مسّهما من الآلام والحزن» فلقد أخذ محمد بن 
أحمد المتحمي يتعلل بالأمال وينظر إلى فسحتها من 
خلال موروث أجداده» ومكانته في قومه؛ في حين 
غلب الوَجْدٌ على ابنه وهو يتجرع الألم وقد غص 
بالشجن فدموعه قد انتثرت سوافحاء وأحاسيمية 
تفيض بالشوق إلى الوطن؛ وأماكن الصباء إنها الغربة 
والشعور بالحنين وحسب! 

أما القاضي عبد القادر العواجي الذي مات في 
سجنه بمصر سنة 786 ١هء‏ بعد أن عانى ضيق 
الأسر وقسوته» ققد حاول أن يصف خاله ويصور 
حنينه» وشوقه إلى وطنه وأطفاله فنظم قصيدة أشار 
إليها الحسن بن ويه سافن بقوله: «فمما 
وجدته من شعره بقلمه أيام إقامته بمصرء ولعله 
يدشوق إلى أحبابه؛ ومواطن سكانه وأترابه هذه 


القصيدة (8)» ومنها: 
يا زمانًا فيه قضينا اشتياقا 
أترى عائدًا زمان الوصال 
كاد قلبي يذوب شوقا وحزنا 
إن تذكرت ما مضى من ليال 
يا فؤادي هون عليك قليلاً 
: كل شيء مصيره للزوال 
واسأل الاجتماع منه يمن ته 
سواه من حبة(8) ومن أطفال )١١(‏ 
ورغم ما في هذه الأبيات من ضعف شعري؛ 
إلآ أن الإحساس بالألم والشعور بالغربة قد دفعا 
هذا القاضي إلى نظم هذه القصيدة التبير عما 
يُكنّه من الحنين والشوق إلى الوطن والأهل؛ 
ففي النداء ء الذي بدأت به هذ الأبيات شيء من 
الألم والحزن» ثم في بينته الثالث إدراك للمصير 
الأبدي؛ ورمز لغربته وعذابه» وكانت كلمة 
أطفال في البيت الأخير تشير إلى حنينه الصادق 
تحو أهله بامخلاف السايماني بعهامة؛ وتدل 
على شعوره بالوحدة واليأس» ولذلك فقد اشار 
الشاعر إلى ذكرياته» وحاول أن يستجلي من 
خلالها أيامه الماضية وزمانه الخالي» وما بقي في 
خياله من ذكرى لأطفاله وأحبته ورغم أن هذه 
المؤثرات النفسية قد افتقرت إلى النسج لنسج الفني» 
إلا أنها لم تخل من مشاعر الحسرة والحيرة 
والحنين (١١)؛‏ ويضاف إلى ما سبق شعر 
الشبان.طلاب العلم المهاجرين» ولكنه لا يرقى 
إلى شعر من سبقهم: مما دعا إلى إهماله في هذه 
الدراسة الموجزة. 
الهوامش والتعليقات: 
)١‏ الحنى: قرية شرقي بلدة طتمد. 


(؟) الحسن بن أخمد عاكشء «عقود الدرراء ورقة 8. 
2 «نزهة الظطريف في خوادث دولة أوا أولاد 
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ريف 
ص7 

(4) المصدر ثفسنه. ص 75 

(ه) المصدر نفس ص 5؟. 

(5) هاشم سعيد النعمي؛ «تاريخ عنسير في الماضي والحاضرا» 
ص 

(0) المصدر تفسهع ص54 

(4) امسن بن اس 1 

ؤة) كدذا في الأصل من أجل | 

)٠١(‏ الحسن بن أحمد عا 


وان يد الله ابر ذل ولا ريه بية في جنوبي 


» ابه السابق» ورقة4 * 


البلاد السعودية؛» ص5 ,"١‏ 


الفيصل العدد (54١1؟)‏ ص د 69 


لويخ اسه 


ليت الاين 


محمد محمود عبد الرازق 


توفر يوسف الشاروني؛ أثناء إقامته في عمّانء على دراسة الثقافة العمانية من جميع جوانبهاء 
تشهد على ,ذلك دراساته ومقالاتة عن الفاريخ والبيقة:والعلم:والفن التشكيلي والمسرج والشعر المنثور 
- الذي يستحيه لشن الغناتي ب. والشعر والأدب والقصة والرواية. ٠‏ وصلف هذه الأعمال في ستة كتب: 


(اسندباد في عمان): (قصص 
عمانية)) ١في‏ الأدب الغماني الحديث). 


لما كانت القضة هي مجال ده مبدعًا ناقدًاء فقدا 
3 هي تفر و هتبن 


من التراث العماني)؛ (أعلام من عمال في ربوع عمان)) (ملامح 


بفن القَصّ اهتماما فاق ماعداه من 


الفنون. فقتحدث عن القصة التراثية» والقصة المعاصرة» والقصة في الشعر. ويؤرخ الشاروني لبداية 
النهضة العمانية بتولي السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم عام ١91١م‏ أي بعد ثلاث سنوات 
من جاح إحدى شركات النفط في استخراجه وتصديره . ففي خلال سنوات قلائل عرفت البلاد 


الصحافة والإذاعة واتلقرة؛ وسارت بخطى سريعة نحو التحول من مجتمع 


مجتمع قبي إلى مجتمع مدني. 


وأصبح المناخ مهيا لظهور أجناس أدبية جديدة» فظهرت القصة وا والرواية؛ ولم تكن عمان ‏ قبلا - 
تعرف من فنون القص سوى الحكاية الشعبية والشعر القصصي والمقامة. 


ونشرت وزارة الشقافة والتراث القومي 
بمسقط عام ١٠/9١م:‏ «مقامات أبي الحارث») 
للشيخ محمد بن علي بن ميس البرواني؛ 
لكنها لم تُعْنَ بالتعريف بالمؤلف؛ كما لم تذكر 
تاريخ مولده أو وفاته. وعدة هذه المقامات 
خمس؛ كُتبت بأسلوب المقامة الذي يحتفل 
با محسنات البديعية إظهارً للمهارة اللغوية 

يعدم على واو وأديب. 

أما الراوي فهو هلال بن إياس» وأما الأديب 
فهو حارث ب بن الأرقم المكد كني بأ الهيقم(١).‏ 

وكتب الشيخ عبد الله بن علي الخليلي(؟) 
ست مقامات» عني بدراستها الدكتور الطاهر 
مكي والدكتورة نورية الرومي» وألقيا بحثيهما 
عنها في حفل تكري المتتدى الأدبي بالسسّيب 


الفيصل العدد (4١؟)‏ ص 5 


للشيخ الخليلي(7) وراوي هذه المقامات هو أبو 
الصلت الشاري بن قحطان وبطلها فراهيد بن 
هود. ويلاحظ الباحنئان أن بطل المقامات من 
لالج وليس من «المكدين) كبطلي 
الهمذاني والحريري. وهو رجل وقورء متزن» 
شديد العدين؛ يعظ من يحيطون به ولا يأحذ 
أجرا عن عظاته: ولا يحتال أو يلجأ إلى الهزل 
والمراح. كذلك يختلف الراوي في المقامتين 
«النزوية) و(التساؤلية) عن راوي مقامات سَلفيه 
في التزامه جانب الاستماع. وتضيف لقيو 
نورية الرومي تجنب الخليلي للألغاز والسورية. 
كما تختلف مطية الراوي عنده عن مطية 
عيسى بن فشام والحارث بن همام. فهو 
يركب سيارة فخمة المظهر» أنيقة المنظرء متيئة 


الخبره إن ركيعها قرت؛ وإن وطشها فرت: 
ويضيف الدكتور مكي أن مقاماته مستوحاة 
من الشاريخ العربي والقصص القرآني؛ إلا أن 
موضوعاته مستقاة من حياتنا المعاصرة: كما أن 
أبيات الشعر التي استعان بها من تأليفه. 
ولايستطيع أحد أن ينكر دور الرائد الكبير 
عبد الله بن محمد الطائي (19571- 
937 ١م)‏ وزير الإعلام والشؤون الاجتماعية 
والعمل الأسبق. فقي مجال الفخافة أنقا 
جريدة «الوطن)؛ وكانت له إسهاماته في الشعر 
والدراسة الأدبية؛ وفضل الريادة في كتابة 
القصة والرواية. والمعروف أنه كان دائم 
الترحال في البلاد العريبة» وله صلات وثيقة 
يكير م الأدباتهر وتعرفت إليه في الرياض عام 
وفاتهء إذ كان في زيارة جريدة «الجزيرةا» 
وكنت وقتها أكتب عمودا يوميا بها تحت 
عنوان: كلام شرف». فرأيت فيه مسامرا لبقا 
يُوَجْه ناصية الخديث إلى امعمامات جلسائه 
بلباقة,وسلاسة؛ كما كانت له نظرات حضارية 
ثاقبة. ويتكون تراثه القصصي من روايتين» 
وأربع قصص قصيرة لم تجمع بين دفتي كتاب» 
أولها يدور حول الاوضاع المتخلفة في عمان 
قبل النهضة. ومحور الثلاث الأخريات أوضاع 
الفلسطيئيين بين المهجر والآرض الحتلة. وكتب 
: 10 
اخرها عام وفاته بعنوان «دوار جامع الحسين). 
واتيح ليوسف الشاروني الاطلاع عليها عند 
أبنائه. وقصعا: (دوار جامع الحسبين) واعبد 


البديع) ‏ في نظره ‏ أقرب إلى القارير 
الإخبارية» كما أن شخصياتهما كاريكاتورية. 

أما القصة الي أسماها الشاروني: «مأساة 
صبحية) فهي أكثرها نبضا بالحياة.ويرى أن 
الطائي كان روائيا قبل أن يكون كاتيا للقصة 
القصيرة (4) 

وفي مجال الرواية ترك لنا الطائي روايتي: 

ملائكة تكة الجبل الأخضرا(ة) و«الشراع 

عدم واحتار ‏ في الثانية ‏ مرحلة 
حاسمة في تاريخ عمان تبداً بالاحعلال 
البرتغالي في بداية القرن السادس عشرء» 
وتنتهي بطرد ا محتل في منتصف القرن السابع 
عشر مؤكدًا على ضعف التفكك وقوة الاتحاد 
على المستويين امحلي والقومي. 

وتمحرك الرواية بين جيلين: الجيل الذي 
شهد بداية الاحتلال؛ ل الذي تمكن من 
طرد امحتل. في البداية نلتقي بالسفينة اشاهين) 
وهي تبحر من ميناء زنجبار في طريقها إلى 
مسقط؛ فتقابل السفينة «الدانة) الهاربة من 
«سوقطرة» بعد أن احتلها «اليرتكيس) أو 
«البرتغاليون». واتفقوا على أن تكون مهمتهم 
العاجلة إنذار موانئ عمان بما حَلَّ بسوقطرة 
حتى يتأهبوا لملاقاة العدو. ولم يكن هذا الجزء 
من الحركة الروائية إلا مجرد مقدمة أو تمهيد» 
ينعقل المؤلف بعده من السلف إلى الخَلّف 
الذين تم النصر على أيديهم. 

ويرى الشاروني أن الطائي تجاوز إلى حَدٌ 
بعيد مرحلة البداية الروائية التي مرت بها 
البلدان العربية» وتتلخص في تضخم الذات 
غلى حساب الموضوعية الفنية» وسيطرة التقليد 
على الابتكار, والتشرع على العمصوير” وإن 
ظلت هناك شوائب من هذه السسّسات مازالت 
عالقة بفنه الروائي. 0 في النهاية بدوره 
الريادي في تاريخ الرواية الغمائية «بل ربما 


الرواية الخايجية أيضًا) (/1). .«وتستنني من ذلك 
الرواية السعودية الي يبدو أن الشاروني لم 
يَطّلع عليها. فقد ظهرت أول رواية بالحجاز 
عام .وام (43١ه)‏ بعنوان: «التوأمان» 
للرائد عبد القدوس الانصاري مؤسس مجلة 
(المنهل). وتعد هذه الرواية من الأعمال المبكرة 
التي اهتمت باللقاء بين «الأنا» و «الآخره. 
وتعتبر رواية: «الشراع الكبيرا ثاني عمل 
عماني يهتم بهذا الصدام. أما العمل الأول 
فينتمي إلى «أدب السيرة الذاتية) وهو؛ 
امذكرات أميرة عربية) للسيدة سالمة (ه ١814‏ 
- ؟19375م) بنت السلطان سعيد بن سلطان» 


سلظنان عمنان رتبار من 14م إلى 
165م؛ وكتبتها عام 11/1م) ونُشرت 
باللغة الألمانية في برلين عام 15١م؛‏ والترجمة 
العربية بسلطنة عمان عام 5/1١م.‏ والعمل 
الثالث في هذا الإطار هو رواية: «رمال وجليد) 
لسعود بن سعد المظفر. 

ويحرص عبد الله الطائي على تطعيم لغته 


بألفاظ عَمَانية من حين لآخر ليمنح أسلوبه 
اللون امحلي مع احتفاظه بالعربية الفصحى. 
وكذلك فعل سعود بن سعد المظفر. فروايته: 
«المعلم عبد الرزاق» أكثر التصاقا بالطبقات 
الشعبية من الرواية السابقة عليها: «رمال 


وجليد). من أجل هذا ازدحم أسلوبها بألفاظ 
البيئة العمانية الصميمة» وقامت هذه الألفاظ 
بوظيفتها الفنية محددة سمّات بيكتها.(0) 

يني الطائي لم تظهر رواية أخرى إلا 
عام 3/8 اع» حين نشر سيف بن سعيد 
السعدي(1) روايتيه: «جراح السنين) و 
«اخريف الزمن». وبداً سعود بن سعد المظفر 
)٠١(‏ نشر قصصه المبكرة في الصحافة 
الغمانية في أوائل السبعينيات» ولم يفكر في 
نشرها في مجموعات إلا بعند ما يزيد على 
حمسة عشر عاما: «يوم قبل ان تشرق 
الشمس» (13410م) «وأشرقت الشمس» 
(1348١م).‏ وفي نهايتها قصتان بعنوان: 
«وأشرقت الشمس» و«المعلم عبد الرزاق» أو 
اليلةالشفق). وكانت. هاتان القصتان نواة 
روايتية: (رمال وجليد) (/9١م)‏ و(المعلم 
عبد الرزاق) (15/95م). لجرا «المعلم 
عبد الرزاق» عن رؤية الكاتب القصصية لعُمان 
قبل عام 51١‏ ١م.‏ أما: «وأشرقت الشمس» 
فَعَنَ رؤيته لما بعد العام المذكور. وهي أطول 


وبعد روات 


. ماكتبه المؤلف من قصار القصص. ولذلك شعر 


يوسف الشاروني أنها «كالثوب الذي ضاق 
على جسم ممتلئ». وهذا ما جعل مؤلفها يلجأ 
إل شكل «البانوراما» التي يتخللها خيط 
قصصي من حين لآخر. فقد كان يريد التقاط 
كل زوايا التغيير الذي حدث على مدى خممر 
سنوات؛ ويمكن أن تكوّن كل شخصية من 
مكهياتيا أو يدث نن أخبانيا مجورا 
موضوع روائي. وقسمها إلى ثمانية فصول 
وكل فصل إلى مقاطع؛ والمقاطع بععضها 
تقريري وصفيء؛ وبعضها تصويري درامي 
يزدحم بالشخصيات والحوار. وتتلاحم المقاطع 
معا مكونة البناء المعماري للقصة .)١١(‏ 
واحدفظ المؤلف بقصة: «المعلم عبد الرزاق» 


الفيصل العدد (4١1؟)ض‏ لام 4 


كما هي في بداية روايته» وجعلها أول أجزائها 
وأعطاها العنوان الغاني في القصة القصيرة: 
«اليلة الشفق). أي إن القصة القصيرة لم تكن 
منذ البداية سوى فصل من رواية. وظلت 
شخصياتها تلح على مؤلفها وفي مقدمتهم 
«راشدا الذي أوقعه سوء حظه في يد ساحر 
أُوْهَمَنا أنه مات على نحو ما اتدهت إليه القصة 
القصيرة؛ ونحن نواريه التراب مع المعلم عبد 
الرزاق وخحادمه سلوم. لكن راشدًا لم يمتء أو 
كما جاء في نهاية الرواية: «أخذني أناس ذرو 
بأس.. كانوا أحيانا يضربونني» كنت أعيش في 
الكهوف والسيوح . كنا دائما نسير.. نسير 


أياما كثيرة.. نطلع جبالا.. ننام تحت الشمس 
في الغراء... تأكل قليلاً اتشرب اكلنيااب كنا 
دائما جائعين ظامكئين .)١7(‏ 

وقضية السح تلح على المؤلف كما نشي 
بذلك قصصه القصيرة؛ فقد ظهرت في: (نهاية 
جيل) بمجموعته الأولى؛ و «حكاية من قريتي) 
بالثانية. وفي القصص الشعبي العماني كثير من 
هذه القصص .شأن الشسعوب الأخرى. وتأثرت 
قصة (المعلم عبد الرزاق» بقصة «فتاة نزوى) 
المنسوبة إلى شاعر مجهزل. ومعظم أحداث 
الرواية تقع في ععمة الليل الموحش لتحطيم 


الفيصل العدد (4١0'1)اض‏ 8" 


الفواصل بين عالمي الموت والحياة. ويتحقق الجو 
الضبابي الذي تقع فيه أحداث الرواية بأكثر من 
وسيلة؛ منها اختيار مجموعة من الألفاظ 
كالليل البارد؛ والسكون المطبق» والمتازل 
القديمة الشاحبة. واستخدام أفعال المطاوعة 
والأفعال المبنية للمجهول» وعدم الإفصاح عن 
55 الشخصيات في مقدمات الأحداث 
والفصول. 

وينجح الجيل الجديد في شق طريق في 
«السيح الاحمر). ومعنى ذلك تغيير البيثة» 
وبالتالي تغيير العقلية المنخلفة؛ بالقضاء على 
عزلة أماكن كانت تتيح المجال لنشاط «الظّلام) 
أي السحره: (قَشَقَ الطريق في الصخور يتبعه 
بالضرورة شق طريق في العقول والصدورء تماما 
كما شَقَ سعود بن سعد المظفر بروايته «المعلم 
عبد الرزاق» طريقه في عقول قرائه 
وقلوبهم)(١).‏ وثمة اختلافات بين القصة 
القنصيرة: (وأشرقث الشمس) ورواية: «رفال 
وجليد) المنبثقة منهاء لعل أبرزها أن الصراع بين 
الحضارات كان مجرد خلفية في القصة 
القصيرة: بيئما يبرز في الرواية - كمحور 
روائي. ويدل عنوانها على ذلك. فالقادمة من 
الغرب (جبل جليدي) تجابه ابن عمان (عاصفة 
رملية عاتية). 

ولقد تعرضت القصة القصيرة العمانية لهذا 
القلاقي عدخني بلال(5 ١)؛‏ وبدرية 
الشحى(5 ١)؛‏ لكنها كانت تفصل في القضية 
بطريقة مسسطحةة قبالقرب هو القدرة والقترق 
هو الخير. أما في «رمال وجليد) فتبدو العلاقات 
معقدة ومتشابكة. ويضع سليمان «صديق 
العائلة) يديه على ثمرة من ثمار التنازع 
الحضاري حين يقول لشيرين (الزوجة 
الأجنبية): «زوجك في بلدك غيره الآن» فالبيئة 
تواري طبائع وتفرز أخرى في الشخص 
الواحد؛ وغربة الإنسان في بلد جديد إما أن 


في الأدب العماني 


تجعل بذوره أقل تماسكا كالنبعة التي تشتل 
حدينا في غير أرضهاء وإما أكثر تقوقعاء دفاعا 
عن هويته؛ لاسيما إذا كانت إقامته في بدايتها 
أو عابرة)(5١)‏ 

ويميز العنصر الأسيوي الأدب الخليجي بصفة 
غعامة. وهو وإن كان لايحتل مكانة بارزة» 
ويقبع في أسفل الهرم الاجتماعي الذي تركزت 
أحداث الرواية حول قمعه إلا أنه بالرغم من 
هامشيته ‏ بمنزلة القاعدة التي يرتفع فوقها هذا 
الهرم. فهم الخدم والطهاة والسائقون 
والسكرتيرون والنسعاة والزوجات أيضا.ء 
والزواج من الغرب يخدلف عدن الزواج 
الآسيوي. فهو في الغرب يتم بالاختبار الخرء أما 
المرأة الآسيوية فعضطر إلى قبوله لفقرها. 
وتسسكر «اشيبرين حلب العماتيين 'لأناس هن 
البنغال بكثرة» واعتمادهم عليهم؛ وائتمانهم 
على الحرمات: «أسّدتم الخراف والنعاج.. من 
أدخل إنسانا بيعه» فلا يغضب أن يراه فوق 
سريره. شربوكم لعبة العمل والبعد عن البيوت» 
وهم في كل زاوية لاهون» جيلكم لا يحب 
الفخلة ولايعرفها.. أصبحتم لا تأكلون إلا 
أكلهم.. أذواقكم مُسخَّت» دلت .الكل بعيد 
عن الكل الان)(7١).‏ 

ويذكر الشاروني أن الصوت صوت المؤلف؛ 
وليس صوت الزوجة. وهو في نظرنا - صبوت 
شجاع يضع يده على الداء في جرأة ويلا 
مواربة. وهذا الموقف يذكرنا بموقفه من «العمالة 
الأجنبية1» فقد سألت يري سليمان عن أمتيته 
فأجاب: «الحكمة أن نكون في كل موقع؛ 
ونشتغل في كل شيء حتى نعلم.. أي 
الحضارتين اقوى..». وتنقل شيرين عن آخرين 
أن الأثير زعمل جدد عنوع الأسمريق بأد 
العوايق لايستطيعون العيش من دونهم: لهم 
كل شيء وبدونهم لن نستمرء وماحصل 
بأيديهم وحدهما. فيفرغ سليمان مشاعره 


بحدة ‏ كما 0 - وربما باستعلاء 
تشعر أذنى الطبقات 
هي نتاج حضا رات لم 
.. فالشعور 


2 قائلاً: «عندما : 
فلنُسمّها المتبوذة» التي 
تكن شيئا مذكوراء فتصبح 
والإحساس افتراض ار 
وإذا كانت الرواية قد بدأت بحرص شيرين 
على عيسى حتى الطلاق فقد انتهت بحرصها 
عليه حتى الموت. فالعلاقة بينهما ‏ من وجهة 
نظر شيرين - لم تنتنه بالطلاق» فهناك ابنتهما 
وما بينهما من معائلات؛ كما أنها مازالت 
خادمته البنغالية «مادة) تضعها في 
شرابه لتنقلب معدته وتهيج كبده فيُقلع عن 
الإدمان. وكانت الجرعة أكيبر من احتماله 


0 
تحبه. أعطت 


فقضت عليه. ويرى الشاروني - بذكائه النتقدي 
أن الغرب والرق الآأسيوي تضافرا على 
العماني بدعوى إنقاذه فكانت نهايته. ورغم 
ذلك كله فإن لقاء الرمال والجليد لايزال ممكناء 
اففي أثناء المحاكمة كان دفء جسم سليمان 
امسلل إلى يد شيرين المرتجفة يسري إليها 
كتدفق رمال ملتهبة إلى صحراء جليدية) 


(19). 
ونشر محمود الخضيبي أول مجموعة 
قصص عمانية عام 9/8١م‏ بعنوان: ١قلب‏ 
,. للبيع)». وَصَا 0 ا من جيل عبد الله 


الطائي(١١).‏ وفيها ‏ كما يذكر الشاروني - 
كل سلبيات («البدائية الفنية). فهي تجمع بين 
الحكاية والقصة القصيرة؛ ونهايات معظمها 
سعيدة بغض النظر عن المقدمات. ويذكر 
عبدالله الريامي أن مؤلفها تسرع في إصدارهاء 
وهو (شاعر قبل أن يكون قصاصا). 

وفي العام تفسبه نشر أحمد بلال 
مجموعتيه: (سور المنايا) ولأخرجت الارض). 
وفي عام /19/1م نشر مجموعخه القالئة: 
الاياغريت!: وتعتبر هذه المجموغات اخطوة 
أخرى على الطريق إلى القصة القصيرة. 

والأسلوب القصصي عند علي بن عبد الله 
لكلناني(1؟) في تجتحوغعة: «صراع مع 
الأمواج) (94377١م)‏ يقترب إلى حد كبير من 
لأسلوب القصصي عند أحمد بلال. 

ويمكن أن نعشبر عام 1447م عام القصة 
لقصيرة العمانية. ففيه نشر سيف الرحبي(5؟) 
- بدمشق - أربع قصص سَّمّاها «التباسات 


قصصية) ضمن كتابه: «الجبل الأخضر) الذي 
ضم نصفه الأول: «قصائد نثرية). وذكر أنه 
كتبها في الجزائر وبيروت ودمشق. والتباساته 
خليط من الرمزية والاسطورية و (الفانتازيا). 
ويعد محمد القرمطي(7١)‏ من المدرسة ذاتها» 
فهو يستدعي التراث؛ وتفوح الشاعرية من 
قصص مجموعهه الأولى: وشاعة لحيل 
الملتهبة) (/534١م).‏ ونشر صادق بن حسن 
عبدواني )١4(‏ في عام 1987م أيضا- 
مجموعة قصصية بمجاته: «الأسرة). ثم أعاد 
طبعها بمجموعة: ( الدجالة) (5/5١م)»‏ 
وتدحرك أحداث قصصه بين عوالم الأحلام 
والكوابيس والذكريات والعالم المخارج 

ويحقق الوحدة الفنية عن طريق وحدة 
الشخصية ووحدة الحدث أكثر من تحقيقها عن 
طريق وحدتي المكان والزمان. كما نشر حمد 
بن رشيد بن راشد (5 ؟) ‏ في عام *5/07 ام - 


أول قصة له. أما مجموعته: (زغاريد الصهيل) 
شرت عام 0٠199م.‏ وهو صوت مميز لايميل 
إلى الفسموض الذي بأغسذه على الر 
وصحبه؛ وقصصه من النوع القصير جدا. 
وثمة أسماء أخرى تقردد من حين لآخر في 
المتحافة العمائية. 


الهوامش 


:١؟ض يوسف التباروني؛ في الأدب العمائي الحديث:‎ )١( 
.194٠ رياض الريس للككتب والتشرء لفدن»‎ 

(؟) ولد عبد الله بن علي الخليلي في سمائل عام 5575 ١م؛‏ 
وهو ينعمي إلى قبيلة عبس, له ثلائة دواوين شعرية؛ وست مقامات 

هي: النزوية» الجعلانية؛ السمائلية» السمدية: التساؤلية؛ اللغوية. 

6 في شباط (قبراي) م 

(5) في الأدب العماني الحديث» ص ١8‏ 

زه) عبد الله بن محمد الطائي» ملائكة الجبل الأخضن 
بيروت» مطابع الوقاء» (3 . ت) 

(5) عبد الله بن محمد الطائي؛ الشراع الكبير: سلطنة عمان» 
روى1541م. 

(7) في الأدب العمائي الحديث» ص 35 

(8) المصدر السابق» ص ١7‏ 1 

(4) ولد عام /51ة ام. 

(1) ولد في صحار عام ام كرش الأذب العربي 
الشريعة الإسلامية بجامعة الكويت؛ ويعمل في ديوان البلاط 
السلطاني. . 

417 في الآدب العماني الحديث» ص‎ )١١( 

؛١51١ سعود بن سعيد المظفرء المعلم عبد الرزاق؛ ص‎ )١7( 
سلطنة عمان: مطابع التهضةء 15485 55ام.‎ 

(16) في الأدب الغماني الحديث؛ ض 000 

)١4(‏ ولد في يركاء عام .١561‏ خضل على ديلوم معهد 
التربية ببخث الرضا بالسودان» ويعمل ضابطا في سلطنة عمان. 

)١5(‏ وُلدتْ عام 1911م 

(17) سعود بن سعد المظفرء رمال وجليد؛ ص٠‏ ؟؛ مطبعة 
الألوان» مسقط .١988‏ 

١88 المصدر نفسه ص‎ )١7( 

(14) المصضدر ئفسه ص 1١17/8‏ 

.7 ١84 المصدر نفسه ص‎ )١9( 

(50) ولد في سمائل عام /1951م: عاد من الكويت إلى 
عُمان: والمحق بوزارة التربية والععليم ثم وزارة المعارف» له ثلاثة 
دواوين من الشعر. 

(71) ولد عنام 957١م‏ بقرية عمق بستحارء يعمل رئيسا 
لتحرير امجخلة العسكرية: جند عمان. 

(59) ولد عنام جم بعري حبوو برلل مجال :ميب 
خمس مجموعات من الثثر الغئائي. 

(18) ولد بواحة البريمي عام 954١م‏ تخرج في كلية 
الجارة وإدارة الأعمال: جامعة حدوان: ويعمل مسؤولا عن 
البعغات بوزارة التربية بالبريهي. 

(14) ولد في مطرح عنام 1544م وتخرج في كلية الآداب 
(قسم التاريخ) بجامعة الإسكتدرية عام 51٠‏ ١م:‏ وعمل بالسلك 
الدبلوماسي. . طحت وركيس تحرير منجلة والأسرةة العمائية 

(5؟) ولد في مسقط عام ام بكالوريوس قم شنابية 
وإدارة عامة من الجامعة الأردنية» يعمل مدير للإعلام الداخلي 


الفيصل العدد (4١؟)‏ ص 8م 65 


كتب القصيمي مرة يزعم أن الفكر 
شاهد زور! 

وحجته أن كل ذي فكر إذا تكلّم إما 
يحمل الناس على الإيمان باقتناعه الذاتي!. 

وأن الفكر الأصيل ماكان كالنبتة تنهض 
تحت الإعصار والصقيع والهجير!.. وأنه 
ما أنتج الأفكار الصعبة المقاتلة التي هي 
أعلى مراخل الإنسان!. 

وشجاعة الفكر عنده الشك 
والتكذيب!.. في رفض لغة المحاريب 
والصلوات!!. 

وهذا الخلي من هموم الآخرة ينهى عن 
الخوف من الجحيم والموت والمغامرة! . 

لأن الشجاعة مطلب !!. 

قال أبو عبد الرحمن: من يحاول حمل 
الآخرين على الإيمان باقتناعه لايعني ذاته 
دائما مادام يحملهم بالفكر فيعطيهم 
البرهان ويطلبه منهم. 

بل يعني الحقيقة حارج الذات» ويعني 


الفيصل العدد (5١؟)‏ ص 4٠١‏ 


التصورات المشتركة؛ والأحكام اللازمة 
للعقول المشتركة في الجبلّة والفطرة التي 
تحيل المحال؛ وتوجب المسعين» وتحتمل 
الممكن » وتنقطع بالإذعان عند انقهاء 
الفكر إلى بدهية. 

والنبتة لاتنهض تحت كل صقيع وهجير 
وإعصارء بل هناك معادلات بين قدرة النبتة 
على النهوضء وقدرة الصقيع والهجير 
والإعصار على إحياط النيقة.. هذه 
المعادلات قدرات بميزان في تلك الأطراف 
يمنحها إياهن خالقهن الذي أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى» والذي كل شيء 
عنده بمقدار. 

والفكر لايخلق القدرة؛ والقدرة ليست 
مئحة فكرية» بل موهبة يهبها الذي خلق 
العقل ذاته ووهبه. 

وإنما الفكر يضر الإنسان بمكامن 
القدرة» ويجلو له السهول والحزون في 
مسالكه؛ فيتعامل مع الأشياء حوله ببصيرة 


عقلية ومس حسي» فيقدم ويحجم في 
نطاق قدرته» ولا يهدر قدرته إلا فيما 

قال أبو عبد الرحمن: وهذا الخلي 
يتفلسف بعبارات مجازية.. وتحديد معاني 
اللغة ا محتملة من أهم هموم الفلسفة 
والمنطق. 

وقد أبهم الأفقكار الصعبة المقاتلة التي 
هي أعلى مراحل الإنسان» وحاولنا فهمها 
من السياق المطاط» وأن المراد الفكر 
النقدي الذي يشك ويكدّب» وبهذا 
يوضق بالفساعة: 

قال أبو عبد الرحمن: ليس التهالك على 
الشك والتكذيب شجاعة فكرية» وليس 
ذلك أعلى مراحل الإنسان» وإنما الشجاعة 
والعلو في التعامل مع الأشياء لا بالشك» 
ولا بليقينء ولا بالتكذيبء ولا 
بالتصديق.. إما يتعامل بفكر وعلم ونزاهة. 


شكء أو لا ينفيه رججان. 

ويكون 6 متوققًا لأنه لا علم عنده» 
أو لأن العلوم عنده متكافقة متضادة. 

ويكذبء؛ وينفي لعمل يقيني أو 
رجحاني بالنفي فيكون عالما بالعدم.. لا 
مجرد غير عالم. 

والتعامل بغير فكر أُمّعية وتحكم.. وبغير 
علم كذب. وغمط العلم والفكر ظلم. 

واصطناع الشك كما فعل ديكارت 
يعني أن الشك وسيلة للبحث والتحليل» 
ولا يعني أن يتخدذ الشك عقيدة. 

إن للفكر في الاحتمالين المتساويين شك 
يقعضي التوقف فيهماء والذي جلب 
الشك مخَلّف العلم أو تكافق المعلومات. 

وإن للفكر في الاحقعمالين الراجح 
أحدهما شكا في صدق الراجح؛ ولكنه 
شك غير معتبر» لان البديل التوقف وذلك 
ظلم سببه الغمط للرجحان. 

أو الأخذ بالمرجوح وذلك أعظم ظلمًا 
وسقفهاء لأنه غمط للرجحان واعتداد 
5 

إذن الشك ليس مطلبًا ولاقيمة» وإنما هو 
تَوَقَفٌ عند التكافؤ مع الاستمرار في 
البامت. 
والفكر الشجاع لايدفع يقين الفكر أو 
رجحانه بحرية إرادية سلوكية» لآن العقل 
خصيصة الإنسان» وتعطيله بهذه الحرية 
إلغاء للميزة: كما أن مطمح الإنسان 
الترقي في درج العلم؛ ويرتد إلى الجهل 
بمقدار بعده عن الحقائق. 

وإهدار اليقين والرجحان غياب عن 
الحقائق. 


وإذا أريد بالشك مجرد الاحتمال فليس 
كل شك يقتضي توققّاء بل يكون الشك 
غير مُعتَبّر وذلك حينما يدفع الاحتمال 
باحتمال أرجح منه. 

والشك لايعني التكذيب البتة إلا حينما 
يقتضي التوقف في الراجحء فيكون الشك 
حينقذ تكذيبًا بالرجحان. 

والتكذيب ليس شجاعة ولاميزة؛ بل 
التكذيب بالحقائق التي تقتضي سلوكًا 
رجوليًا جبن. 

إنما الميزة في التصديق بالحق؛ والتكذيب 
بالباطل. 

والتصديق يإاطلاق سَّفهٌ وغباء لأنه 
يقتضي التصديق بالباطل. 

والتكذيب بإطلاق سّفة لأنه يقتضي 
التكذيب بالحق. 

قال أبوعبد الرحمن: إن القصيمي 
يعن الدعوى المجردة ثم يعني لها غناء 
رومانسياء ويجعلها حقيقة» ويضاد بها 
حقائق الكوتن فيُعتبر الحقائق أكاذيت 
بمنطق الدعوى ذات الشجن الرومانسي. 

فهويدعوإلى شجاعة الفكرء وقد 
أسلفت أن شجاعة الفكر المعمتبرة أن 
لانُصّدّق إلا ييرهان بيقين أو رجحان. 

وأن لاتكدت إلا يحرمباة يفت أو 
رجحاق: 

وأن لاتعوقف إلا عند غياب العلم أو 
تكافؤ المعلومات» ولكن القصيمي ضلل 
باستبقاء الوعاء الذهبي وهو عيارة 
(شجاعة الفكر) وأفرغها من مضونهاء 
وألقمها مضموثًا ردنا من مزال فنجعل 
شجاعة الفكر بمعنى الرفض للْغَة احاريب 


والصلوات. 

إذن العقل عند القصيمي ما ثمّليه أهواء 
القصيمي نفسه بحريته الإرادية السلوكية؛ 
فعلى كل عقل أن يُذعن لتحفة القصيمي 
أن العقل الشجاع يرفض امحاريب. 

قال أبو عبد الرحمن: العقل البشري 
لديةعلمه الفطري كتإ ختالفه بطق 
التناقض. 

ولديه معارفه التي اكتتسبها من خبرة 
الفرد» ومن خبرة البشرية» وهو الذي 
يحكم دون إملاء من القصيمي: أن هذه 
التعاليم الآنية من ا محراب ليست من دين 


الفكرة يظئ القدرة, 
والقورة لمت ونحة 


نكرية , بل موهبة 
يعبها الخالق 


اللهء وأن لله دينا يُطاع» وأن تلك التعاليم 
دين رباني!!. 

إننا لانجد عند القصيمي إلا الدعوى 
على العقل بأنه يرفض بإطلاق. 

وأن ما 52 إلى المحاريب أفكار 
متوحشة يإطلاق. 

قال أبو عبد الرحمن: لقد جعل 
القصيمي صفة التحدي قيمة في العقل» 
وليس هذا بإطلاق» وإما التتحدي لفكر 
ذي برهان يملكه ويواجه به باطلاً مموّهًا. 

أما ما يَعَجَرْ العقل عن تكييفه لغياب 
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الشاهد الحسيء أو ما يعجز عن الُكْمٍ 
بوجوده أو نفيه لغياب البرهان اللزومي 
فلا حيلة للعقل في تحديه.. وإنما يعلن 
العجز؛ وحكمه عدم العلم لا العلم 
بالعدم. 

والطبيعة التي وصفها بالتوحش ووصف 
التعامل معها بالتحدي لم تعلن عن قدرة 
الإنسان وأن الطبيعة طوع يده. 

بل لايزال العلم قائلاً بأن الإنسان بين 
ضعف الطفولة وأرذل العمر في صعود 
ونزول في قدراته» ومواهبه؛ ومعارفه 
المحدودة. 

وادعل يرل ف وقوه سرف 
العانها الريية وكات غلامه يراض ين 
الطبيعة في نطاق حسّه. والذي في نطاق 
حسه نقطة تائهة في الكون الضخم الذي 
لايحده ولايحصيه غير خالقه. 

وكانت تلك الظواهر عصيّة على علمه 
قبل أن يعلمها فكانت متوحشة. 

ولم يزدد بعلمه قدرة؛ ولم يكتسب 
قدرة فوق قدرات أجزاء الطبيعة التي هي 
فوق قدرتهه وإنما حصل له العلم 
باتشكباك مكامن قدرته المحدودة 
واكتشف وسائل من الحيلة يستثمر بها ما 
صعب عليه من بعض موجودات الطبيعة. 

قال أبو عبد الرحمن: والعقل في عرف 
الناس ملك مك ]لها أفكان فصق 
بالخطأ والصواب» ولايكون معقولاً إلا ما 
كان صوايًا. 

ورد طحا النكر بانقسيات المقايية 
والققول بأ المجرية :دق برعاة إقنا عزو 
تبديد للأفكار الخاطفة باحس امُعاين. 

وذكن القصيدق حكنس له التلنم والقل 
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شاهد عدل 


فجعل صواب العقل بمقابل إنكار 
لساك وتغيير معاني اللغة؛ فالشجاعة 
عنده أن لايخاف من الجحيم» ولهذا لابد 
من الرندقة والمخطيعة. 

قال أبو عبد الرحمن: إن كانت الجحيم 
في الآخرة خرافة - كما يقول كل خلي 
من هموم الاخرة ‏ فلاشجاعة في عدم 
الخوف مواد ا 

ولكن لابد من برهان ينفي ربًا مدبرا» 
يقبت كونًا بلا خالق. ويُقَنّد براهين 
الشبرع بالعفصيل» ولا يكابر بالإجمال 
والنجازفة والأسلوب الإنشائي الذي 
يستعمل اللفظ بغير معناه؛ ويطرح المعنى 
بغير لفظ يدل عليه كما فعل القصيمي 
عندما أفرغ شجاعة الفكر من مدلولها. 

وإن كانت الجحيم حقا فمعنى ذلك أن 
خبر الشرع بها صادق والله لم يكتب 
الجحيم على الخلق كما كتب الموت» 
فلايكون الوق من الجحيم كالخوف من 
الموت كما هو قياس القصيميء لأن 
الجحيم دار أهل الزندقة» فنشتري النجاة 
منها بالإيمان. 

وإ كاه نفس خهيم لا فضي حل 
من دخل فيهاء ولايُحَقف عنه من عذابها 


شجاعة في لغة القصيميء فايس ذلك 
قيمة فكرية لأن الفك يرث برجبخان 
المنافع والمصالح » يحاكم بالحس.. والحس 
البشري لايطيق الجحيم. 

والقصيمي يجرد المقولاات من مذاهبهاء 
ويجور على قانون الهوية ليضلل الناس» 
وهذا قعل إبليس. 

وبيان ذلك أنه يستعمل الجحيم ويوصي 
بعدم الخوف منهاء وهويتها مختلفة عنده 
عن هويتها عند المؤمنين. 

فهي عند المؤمن حق؛ وليست حتمًا 
كالموت» بل جعل الله لنا اتقاءها ولو بشق 
تمرة. - 

إذن الحكم بنَاء على هذه الهوية؛ أن 
عدم الخنوف من النار جنون لاشجاعة. 

وهي عند الخلي خرافة» ولو كانت حقًا 
لكانت حتمية مثل الموت. 

والحكم عند الخلي أن عدم الخنوف منها 
شجاعة لأنها معدومة: أو لأنه لابد منها. 

وهكذا يخلط بين الهويات ليضلل 
الناس بالحكم الذي يريده. 

تحمل غضب الآلهة عنده شجاعة. 

والخلي يعلم أن من يخاطبهم يؤمنون 
يإله واحد؛ وأن التعرض لغضبه جنون» 
لأنه حق؛ ودينه ونعيمه وعقابه حق. 

ومن الخلط دعواه أن الفكر لايوصف 
بالخل والكرهة. 

وهذه الدعوى إنما تتجه من خلي لايؤمن 
برب يحلل ويحرم. 

أما المؤمن فقد آمن فكره بالبراهين الجلية 
برب يعبّدء وشرع مُترَّل» فعلم أن العقل 
والفؤاد والسمع والبصر كل ذلك مسؤول 
منذ بلوغ الشرع. 


إن إحياء هذا الأثر العلمي لعالم م جليل 


وى #8 


القدر عرف بمناصرته للسئة» وبِعلُوٌ منزلتة 
عَنْكَ عماء السلفق»: اي قلخام 
تحريه الصحة في بعض ما يُورد من أخبارء 
أو تساهله في بعض الأحاديث التي يسوقها 
دون أن يذكر سندها أو منزاهالذى 
المحدثينء مما سَمِمَرٌ على القارئ بيعضهاء 
ومنه حديث أبي َرَ الذي ساقه في أثناء 
حديثه عن حوادث السنّة 00 
حانية ظامرف بهلة الصورة: كارا :ادي 
هله السدة دنا 000 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد 
وهو وحده فقال: يا أبا ذَر إن للمسجد تميةٌ 
قال: وما تحيته يارسول الله؟ قال: ركعتان» 
فقام فركعهماء ثم قال: يا رسول الله إنك 
أمرتني بالصلاة» فما الصلاة» قال: خير 
موضوعء فمن شاء اقل؛ ومن شاء أكثرء 
فقا! ل: يا رسول الله أي الأعسمال أحب إلى 
الله؟ قال: إهان بالله؛ وجهادٌ في سبيلهء 
قال: فأيّ المؤمنين أكمل إِمانً؟: قال: 
أحسته خلقنا. فال فأي السلمين 
أفضل؟: قال: من 100 
وده قال::فتأي الهجرة أفضبل ف قال 


هجر السو قال: فأي الليل أفضل؟) قال: 
جوقب اليل الغاير: قنال: فنأي اللضئلاة 
أفضل؟؛ قال: طول القنوت» قال: فأيّ 
الرقاب أفضل؟» قال: أغلاها ثمناء وأنفسها 
عند أهلهاء قال: فأي الجهاد أفضل؟» قال: 

من عقر جَواده وأمْرقَ دَمُه قال: فَأي 
الصدقة أفضا ل؟؛ قال: جهد من مُقَل ل إلى 
فقبر في أسرِء قال: فما الصوم؟: قال: فرض 

مجزىً وعند الله أضعاف كثيرة» قال : فأي 
آية أنزلها الله عايك أفضل 3 قال : آية 

الكرسي» قال: يا رسول الله كم التبيّو 

قال: مئة ألف وأربعة وعشرون 8 نبي 
قال: كم المرسلون هنهم؟ قال: ثلاث مقة 
وثلائه عشر جما غفيراء قال: من كان أول 
الأنبياء؟ قال: آدم عليه السلام. قال فوكان 
من الأنبياء مرسلا؟ قال: نعم تخلق الله آدم 
بيده» ونفخ فيه من روحه» ثم قال: يا أبا ذر 
أربعة كان الابياه سريانيون» آدم وشت 
وخنوخ ‏ وهو إدريس وهو أول من خط 
بالقلم » ونوح عليهم السلام» وأربعة من 
العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك محمد 
صلى الله عليه وعلى جميع الانبياء؛ وأول 
الأثبياة آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه 
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كناب 
«المبغث والمغازي» 


وعليهم أجمعين؛ وأول نبي من بني 
إسرائيل موسى وآخرهم عيسىء؛ وبينهما 
كم أنزل الله 
من كتاب؟ قال:معة كاب وأريعة كتب 
1خ[ عرد عسي سفنه روفي 
إدريس ثلاثين صحيفة:؛ وعلى إبراهيم 
راة والإنجيل 
والرّبور والفرقان» قال يارسول الله: فما 

كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا 
كلهاء أيها الك الْبعَلَى المغرور إني لم 
أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض؛ 
ولكن بعفتك لَرْد عني دعوة المظلوم فإني 
لا أردها ولو كانت من كافر؛ وعلى العاقل 
مالم يكن:مغلوبا أن يكون له ساعنات: 
ساعة يناجي فيها ربه؛ وساعة يحاسب 
فيها نفسه» وساعة يفكر فيما صُنع إليه» 
وساعة يخلو فيها بحاجته من الحلال» فإن 
هذه الساعة عون لتلك الساعات: 
واستجمام للقلوب؛ وعلى العاقل أن يكون 
بصيرا بزمانة» مقبلا على شأنه» حافظا 
للسانه؛ فإنه من ا كلامه من عملة 
قل كلامه إلا فيما يعنيه, وَعْلِيٍ العاقل أن 
يكون طالبا لشلاث: مرمّةُ لمعاش» وتزوذ 
لمعادء وتَلدّدٌ في دم قال: يارسول 
الله فما كانت صحف موسى؟»؛ قال: 
كانت عبرًا كلها: عجبت لمن أيقن بالموت 
ثم يفرح وعجبت لمن أيقّن بالثار ثم 


ألف نبي» قال: يا رسول الله > 


عشرين صحيفة» وأنزل التو 
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يضحك .وعجبت ممن يرى الدنيا وتَقلبه] 
بأهلها ثم يطمئن إليهاء وعجبت لمن أيقن 
بالقدر ثم ين هس وقصميتة ان أيقن 
بالحساب ثم لا يعمل» قال: يا رسول الله 
هل أنزل الله عليك شيغا ما كان في 
صحف إبراهيم وموسى؟) قال: يا أبا ذر 
اقرأ قد فلح من تَركى . وَذْكَرَ اسم ربّه 
فصل :ل ورت الشيلة ايديا والعرة 
خير وأبقى. إن هَذَا في الصّحُف الأولّى 

صحف إبراهيم و وَمُوسى) قال 00 
الله أوصني» قال: أوصيك بتقوى الله فإنها 


زين الأمر كله قال: زدنيء قال: عليك 
بظول الصمت فإنه مَطْرَدة للشيطان عون 


لك على أمر دينك» وإياك اعد فإنه 
يميت القلب ويذهب نور ا! لوجسيفس قدال: 
زدني» قال: لح الب كين ومجالستهم: 
قال: زدني» قآل: قل الحق وإن كان مرا 
قال: زدني؛ قال: لا تخف في الله لومة 
لائم» قال: زدني» قال: يُحَجرك عن الئاس 
ما تعلم من نفسكء ولاتجد عليهم فيما 
تأتي» قال: يا أبا ذر كَفَى بالمر يان 
يكون فيه ثلاث خحصال: يعرف من الناس 
ما يَجهل من نفسه؛ يتس لهم ما هو 
فيه» ويؤذي جليسه فيما لا يعنيه. يا أبا ذر 
لاعقل كالتٌّديير» ولا ورع كالكّف ولا 
حسب كَحُسسّنَ الخلق.) 

ثم ساق بعده خبر وقد عبد القيس 
مُسندا من طريق الإمام أحمد بن حنبل إلى 
ابن غباش. 

ولعله يإيراد حديث أبي ذر - رضي الله 

- أراد أن يُرَوّح على مستمعي إملائه» 
فقد كان يمّلي الكتاب على تلاميذه. 
وغيرهم؛ ومستمعو الإملاء في الغالب 
متفاوتو الفهم مختلفو الرغبات» ومثل 
هاؤلاء بحاجة إلى أن يكون ما يُلّقى عليهم 


من العلم ملائما لعقولهم ومداركهم. 

وقد يورد أيضا من الأخبار ما هو محل 
لطر الى غيرة اين الدتايا رمن ذاللق 
وصفه لقبر التبي صلى الله عليه وسلم 
وقبري صاحبيه حيث قال: (أخبرنا أبو 
تمك شدي بى شيف لمر 
بنيسابور؛ أنبأنا عبد الصمد بن نصر 
العاصمي» أنبأنا أبو العباس البحيري» أنبأنا 
أبو حفص البحيريه أنبأنا كثير بن عبيد 
الداع أجأنا ابن أبي فديك؛» عن عمرو بن 


قندي 


عثمان بن هانئ» عن القاسم بن محمد 
قال: دخلت على عائشة ‏ رضي الله عتها 
- فقلت: يا أَمّاهِ اكشفي لي عن قبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه 
فكشفت لي عن ثلاثة قبور» لا مشرفة ولا 
لاطيئة مبطوحة ببظحاء العرصة الحمراء 
قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مقدمَاء وأبا بكر عند رأسه ورجلاه 
عند كتفي النبي صلى الله عليه وسلم 
ور رأسه عند رجلي النبي صلى الله 
عليه وسلم. ووصف ابن ابي فديك 
ذالك؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى 
القبلة» وأبو بكر رضي الله عنه رجلاه عند 
كتفي النبي صلى الله عليه وسلم» والذي 
عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم عمر 
رضي للها غنه» ثم الصورة(١)‏ التي أشار 
المؤلف أنه نقلها كما هي من كعات أبي 
حفص أحد رواة الحديث» وكتاب ابن 
عمران» وهذا لم يرد له ذكرء ولكنه من 
مؤرغخمي المدينة(05. 

وقد أوضح السمهودي في «وفاء الوفا» 
وضع القبور الثلاثة في كتابه مصوراء 
وأورد لذالك عدة صورء وساق حديث 
الاسم بن محمد بن أبي بكر بروايات 
منها هذه الرواية الواردة في هذا الكتاب» 


وعلّق عليها قائلاً (8): «وهذه الرواية مع 
ضعفها معارضة با تقدم في الرواية الثانية 
عن القاسم بن محمد المذكورء وتلك 
أصح» وما سياتي في صفة الحجرة 
الشريفة يَأبى ذالك أيضاء وقد رأيعها في 
نسخة من كتاب يحيى رواه ابنه ظاهر عنه 
على هذه الصورة. وقال: إنها عن القاسم 
بن محمد عن عائشة رضي الله عنهاء ثم 
قال ابن فزاس أحدرواة النسحة المل كورة 
عن طاهر بن يحنيى: سألت طاهر بن 
يحبى أن يُصور لي بخطه صفة قبر النبي 
ما افيه اريك ل كم 
رضي الله عنهماء فصور لي ببذه هذه 
الصورة) انتهى. 

ومهما يكن, فالكتاب جدير بالدراسة 
والتحقيقء لمنزلة مؤلفه العلمية» ولإضافته 
مصدرا من مصادر سيرة المصطفى عليه 
الصلاة والسلام ل في عصر متقدم. 
ولن يعدم الباحث أن:يجد بين نضصوصه 
عن متقدمي مؤلفي السيرة ما لم يرد ذكره 
في المؤلفات الأخرى. 

مخطوطة الكتاب 

لم أعرف لهذا الكتاب سوى مخطوظة 
واحدة في مكتبة (كوبرلي) في اسطنبول» 
ورد في طرتها: (كتاب «المبعث والمغازي» 
للشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ قنوام 
ال لى لقان امول إن متسل بن 
الفضل علي التيمي - رحمه الله - آمين)» 
وأقدم كتابة عن مالك هذه النسخة ما 
جاء في اخرها ونصه: (أنهاه مطالعة 


واستفاد منه أحقر عباد الله تعالى وأفقرهم 
إلى.رحمكة وعضوة وعقرائة الحسد ين 
يحيى بن محمد بن عمر الشهروزدي 
الكاتب تعريقًا في ذي الحجة المبارك من 


سنة خمس وعشرين وسبع مقة حامدًا لله 


الإو تطيط د طن" غسّء د زيملا ف يلما ءارجا آنل فرك 
عااسج ا فاوط عام راهب ر برها ررنقا نكلصر نا 
و0 تيز السامرع (حاابة/ 

سوسا به متف هوبل 4 

0 5 0 
روطي اه رجهي تقلت كالكاة 
ا 0 
متإطاتر بطس] لوي : الواها لذ نت رع (لك الغا وجا وايه نيه 
ركلا دكت عوابا عكر وكاس عابنا لبي لضا دوض امك 
#عموم - د ميض 


صل اه 
بت دحطيتء لوث وجا ارد اجن وكستحش رحا املك ك لسرم جلاينبه ريذودا 
لا + عو نت دين رليات 


تبره واكم 


د 
كذ ما ا 


رمع ع + التجر افقو لابه الث العا + : 4 


صورة القبور المطهرة في كتاب 'المبعث والمغازي»  81١4‏ 


تعملة 1 على نبي الرحمة وشفيع 
الأمة محمد وآله الطاهرين وصحبه 
لمنتخبين ومُسَلّما تسليمًا كثيرًاً. رب اختم 
3 برحمتك). وفيها كتابات بعد هذه 
وختم المكتبة ونصه: (هذا الكتاب أوققه 
الوزير أبو العباس أحمد بن الوزير بن 
عبد الله عرف بكبرلي أقال الله عثّاره). 
وتقع هذه المخطوطة في )٠١١(‏ ورقة 
عنها (7: 4) صفحة» سطور الصفحة سنة 
عثير سطراء والكتابة بخط التعليق بين 
الفارسي والنسخ» وأكقير من الكلمات 
مشكلة بالحركات وبعض الحروف 
المتشابهة مميزة» فالسين المهملة تحتها ثلاث 
نقط» ومع ذالك ففي الكتابة كثير من 
الاخطاء الإملائية وغيرها مثل (خثالة 
تختل) وهي: (حتانة تختن) و (الخطب): 


(الخبط) و (فأرضيه): (فارضه) و (استامر 
برى): (استأمر ربي) وفي الإلاء: (يأم 
الصوت): (يؤم الصوت) و ( آم ماذى): 
(ام عاذا) .و زائخوا غرقل) : (اخوتهرقل). 

والكتابة واضحة ومقروءة؛ وهي كما 
تقدم من مخطوطات الم لقرن السادس 
الهجريء وإن لم تؤرخ» وتقدم ذكر اسم 
ناسخهاء لا أَرتأب في هذا. 

وما يضير الراغب في تحقيق هذا الكتاب 
أن لا يجد سوى هذه النسخة منه» فما 
يحويه من أخبار ما تكرر ذكره في كثير 
من المصادر. 


الحواشي 


)١(‏ انظر الصورة الملحقة. رقم (ه). 
)7١(‏ انظر مجلة «العرب؛: س 4 ص 48 ومابعدها. 
(") دوفاء الوفا): ص 4 8ه . 
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لقد تَرددتَ في قبول الدعوة للحديث عن الفقي بين يديه في يوم تكريمه» 
بعدية لي كاطبامية تستدعي الاحتفاء والتركيز على نقاط التألق. والناقد 
من طبيعته السعي لشد الانتباه بما يثيره من تساؤلات» وما يُسَلْطه من أضواء 
على الجوانب الأخرى من الشاعرء والأناسي بكل ما يأتون وما يذرون مظنة 
الخطأً. واخمتلاف وجهات النظر وتعدد الذائقات ييح فضاءً للأخذ والردٌ» 
ومن قبي تردد الفقي نفسه في قبول التكريم والسماع إلى رأي الآخر فيه هذا 
التردد مني ذ كرني بندامة المرحوم زكي مبارك حين اعتذر من تقديم الشوقيات 
ما طَلّبّ منه ذلك أحمد شوقي بحجة رغبته في النقد الحر غير المجامل. فالتقديم 
يقدضي الثناء ولما لم أشأ تكرار ندامة الكْسَّعي قَلْتَ هذا التكليف المشرف» 
وخضت عَالَه البعيد الأغوار بثقة الشباب وجموح الوائق» وأيقنت أنني 
سأتحدث عن نفسي من خلال الفقي؛ وكم من مُتَحَدْثْ شَيِّدَ أمجاده على 
شوامخ الآخرين» والفقي في عواله المتعددة صروح شامخة الذرى» تتسامى 
بالتقين» ويتسامى ابه النفد. 
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العقي والأ.باء 


العسقف 


وعندما عَقَدتُ العزم على المشا زكقاكي 
هذه المناسية السعيدة وَضَعت أمامي عدة 


خيارات: هل أقول كلمة مُجَاملَة تحترق ' مع 
أضواء المناسبة. أو أقرأ الفقي قراءة مّنْ يمتلك 
عق القرافةء :ودرية المول» وأ كزن واعينا 
ممن يجوسون خلاله بثقة واقندار» فأقول 
رأبي فيه وهو رأي لن يزيد الفقي إن شهدت 
المت ولناننقصه إن بيخسعه حقه إذ 
هو رأي أشبه بينت الدهر التي يقول عنها 
المتنبى: 

فكيف وَصَلْت أنت من الزحام 

ردول ماد ادي كار عرينا 
النصال على النصال» فالفقي عالم مسترامي 
الأطراف تضيع في آفاقه كثير من الأصوات 
المادحة؛ والقادفحة» والمتضلقة ولو أن إنسَانًا 
تنفيه الكلمات الجائرة أو تلغيه المقولات 
اللتحاملة لكنت في عداد الضائعين: ولما 


أتيح لي موقفُ كهذا الموقف أُجْري في 
مضماره خيلي ورجلي وأجرب فيه أدواتي . 

لقد تعلمت وسط ضجيج التكسير أن 
الكلمة حين تقال عنى قدحًا أو مدحًا إننا هي 
رصيدٌ يتطوعٌ به القائلون ويَقمطعَه المتحاملون 


بالمقولة الظالمة حفولي بالكلمة المنصفة أو 
امحايدة؛ وتكون فائدتي من الكلمات الثلاث 
معساوية» بل ربما يكون حظي من الظالمة 
أكبر ما سواها ولهذا كان تطلعي أن أكون 
حاضر الذهن مقروءًا من الآخسرين على أي 
شكلء والربدٌ يذهب جفاءً وما ينفع الناس 
يمكث في الذهن. 

وفي أساطير بني إسرائيل - والرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول: «حَديُوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج)- أن موسى عليه السلام 
سأل ربه أن يكف عنه ألسنة الخلق. 

فقال لنه الاب مقعتجيا مسعكرا :يا 
موسى وهل كففت الألسنة عني حتى أكفها 
عنك؟. 

واللّه جل وعلا يقول في محكم التنزيل: 
«إوما قدروا الله حق قدره» (الأنعام: 91). 
والذين يتحدثون عن الله الذي خلقهم 
ورزقهم وسَخَر لهم ما في الأرض جميعًا 
يختلفون حوله حتى قالت طائفة منهم: لإيد 
الله مغلولة4 (المائدة: 4)» بعد هذاء أيتطلع 
مخلوق ضعيف مثليء أو مثل الفقيء أو مّن 
هو أكبر مني ومن الفقي إلى كف الألسنة أو 
توظيفها لحسابه؛ أو حتى لإنصافه وهذا 
أضعف الإيمان. «إلاتحسين الذين يفرحون بما 

أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا 
تحسبنهم بمفازة من العذاب» (آل عمران: 


ملل 

والقادرون الواثقون الصادقون مع 
أنفسهم ومع الآخرين لا يبالون بما يقال» إلا 
بقدر ما ينبههم لخطأ يتداركونه؛ أو يذكرهم 
بصواب سهوا عنه: ليأخذوا به وما سوى 
ذلك» 0 أو القتام. 

حق المتلقى 
3 الإبداع 

إن من الخير للإنسان الذي عبر إلى 
الآخرين بفكره أو بفنه ألا يكترث بما يُقالء 
وأن يعرف جيدا أن من حق الآخرين أن 
يقولوا رأيهم فيه فقد نَفَذَ إلى عالمهم 
بمقولاته» وقدم لهم مادة مقروءة تُسهم في 
نسيجهم الفكري والفني. 

والذين يقدمون بضاعتهم إلينا 
الكلمة العلنية أو القنيق يحب أن يسمعوا 
رأينا فيما يقدمون؛ وهو رأي متعددٌ بتعدد 
الأذواق والمسعويات: وليس "ناكا ولا 
حاسمًا وقد لا يكون مؤثراء وإذ يختلف 
الناس في قراءة النصّ وصاحبه؛ يكونُ النص 
متفوقا ومثيرا ومؤثراء فالنصُ الذي ييح 


فضاءات واسعة: هو النص الذي يباين 
الرأي حوله». ويتفرق الناس في فضاءاته» 
والنص المتقلص يقع في أحادية الدلالة. إننا 
لا نختلف حول جملة (شرب محمد الماء) 
ولكننا نختلف حول: «إوأشربوا في لوبهم 
العجل (السقرة:41)؛ وحول: (بعيدةٌ 
مهوى القرط)» وحول لإوَقفُوهُم إنُهُم 

مُسَؤُولُون4 (الصافات: 4 ؟)) فهذه 5 
تلك فضاءات دلالية ومجازية وإيجازية 
تُجهد الفكر وتُغري الذائقة تجن 
لنصوره فإذا الإنسانً طائرٌ يخفق' في تلك 
الفضاءات بقلمه أو بلسانه؛ أما الجملة 
الأحادية الدلالة فليست غنية بعطائها 
يفهمها المتلقي عند أول سماع أو قراءة؛ ثم 
لايكون بعد ذلك شيء. والشاعر الذي 
يشغل الساحة وتختلف الاراء حوله يسهم 
في ثرائها وفي إثراء معارف امختصمين 
حوله؛ وينشئ مذاهب شتى في النقدء ولو 
لم يختلف النقادُ حول أبي تمام والبحتري 
والمتنبي وأبي العلاء المعري لما اتنسعت 
سناحنة النقد» وما لف 'لنا الأسلاف ترانًا 
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الفقي والإباء العنيق 


نِقَدِيًا 2 به على الآخرين. 

لشي الذي عتل الس يأو طن 
تألقاته: 

أنام ملء جفوني عن شواردها 6ض 

ويسهر الخلق جراها ويختصم 

لقد تشكلت صروح امجد التي خلّد 
المتنبي من أقلام خحصومه؛ والأديب والشاعرٌ 
والعالم لا يشيعه ولا يكرسه إلا تلاطم الآراء 
حول إفضاءاته؛ فَلينَ العظماء عن شواردهم 
وليلتذوا بهذا الجدل المشيع لهم. 

لقد اختصم الادباء والنقاد حول فحول 
الشعراء ولم يأبهوا بالتشاعرين حتى قال 
قائلهم: إن كان ما يقوله أبو تمام شمر إن 
العرب لم تقل الشّعر. وحتى قال قائلهم: أبو 
تمام والمننبي حكيمانء وإنما الشاعر 
البحتري. ومضت القرون وهؤلاء الشعراء 
يعيشون حضورا مشرفا. ودعك من أولنك؛ 
فهذا شوقي مَلبّته مدرسةٌ الديوان الشاعرية» 
والتطمت ساحةٌ النقد بمقولات متناقضة: 
ولم يكن شوقي شاعرًا متألقًا إلا بعد أن 
أوغل لتقا في نقده. لقد كان شاعر القصر 
يوم كانت الأقلام تمعجذه وحين ناوأته أصبح 
شاعر الأمة» بل شاعر العزوية وأميرَ الشعراءء 
وطار ذكره في الآفاق» وأقبل المنصفون 
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يقمعون جماح المناوثين. 

لا أريد من هذا المدخل التوطفة لنقد 
متحامل أو مجامل. ولست أشك أن 
الجميع يعرفون الكثير عن مثل هذه المعارك 
الأدبية التي أَثْرَتْ الساحة» وَكَرسَت أقدام 
الشعراء والأدباء» وغرستهم في ذاكرة 
القارئ العربي» ونحن حين ننصرف عن 
أدبائنا وشعرائنا نسهم في عزلتهم 
وانطفائهم. ومن أوجب الواجبات أن 
تجرد أقلامنا ونقول رأينا بعجرد» ودون أي 
مجاملة؛ لكي يستمع الآخرون إلى 
أصواتنا كما استمعنا إلى أصواتهم: 
وليعرفوا عمالقنة و م 
أقزام الشعر عندهم. والفقي من 
الك ما يد ايك 
على مستوى الوطن العربي؛ ومن عجب 
أن حضوره أقل من حضور من هم دونه » 
ولن يكون حاضر الذهن إلا بالجدل. 

الإبدا اع المتألق 
0 المتأجج 

ولبس مهما يعد هذا أن تحفق أو 
نختلف. المهم أن تكون إبداعات مبدعينا 
تحت أقلامنا وأن نقول رأينا فيهاء ونقدمها 
إلى القارئ العربي, لأن طريق الخلود يعبر 
من بوابة الع وس درن ف يكن هناك 
7 
أي حضور. فلنبادر إلى تناول أدبائنا 
وشعرائنا وقصاصيناء ولنقل فيهم ما نعتقد 
ونرى» دون أي تحفظ أو مجاملة. فالبقاء 
للأصلح. فقط علينا أن أن نكون صادقين 
مع أنفسنا مقتنعين بمقولاتناء غير منحازين 


إلى فغة ولا متحرفين لمذهبء ولا 


متعصبين لرأي, والساحة الثقافية لكي 
تكون عامرة متفاعلة لابد أن يكون 


وقودها الإبداع المتألق ومؤججيها النقاد 
المقتدرون. وعندما ينطوي عمالقة الإبداع 
على إبداعهم؛ وعمالقة النقد على 
أقلامهم تخلو الساحة للصغار والمبتدئين» 
وساعتها ينطفئ عن الامة وتنتحسر 
أمجادها وينفيها التاريخ من رحابه. 
عالم الفقي 
الغريب والمثير 
لقد جاءت رغبةٌ أخي الكريم الأستاذ 
: ع 5 5 ا 

عبد الفتاح أبو مدين» وقبول شاعرنا الكبير 
محمد حسن فقي ياسهامي في هذه 
المناسبة» حافرا ! أي على اقتحام بعلم الففي 
الشعري» وفوعالةٌ عَيرَيب وس وميجفز 
للقراءة وممتلئ بالمتناقضات! شك وتساوٌّل» 
ألم وتفكاوم: رف فض وفروقي إيمان واباء؛ 
ير وضياع »عزلة واغتراب» 0 علوي 
وذاعة وتشيرين» سحو به واسترضاء. هذه 
الملامح ينظمها خبط واحد هو عالم الفتي 
المحميرة ومن يمتلك مفاتيح هذا العالم 
يستطيع أن يختصره بكلمة واحدة هي 


(الإباء العنيف). هكذا تبدّت لي شخصية 
الفقي الفنية بمجلداتها الثمانية التي تنيف 
على أربعة آلاف وستمائة صفحة؛ وتشتمل 
على أكثر من ثمانية وسبعين ألف بيت من 
الشعر» تشتمل على عدد من الموضوعات 
التي خاضها من قَبْله شعراء ولاتزال 
يخوضها اخرون» وقد جاءت عناوينه 
مجاميعه الشعرية في خحمسة وثلاثين عنوانا. 
فمن الإسلاميات إلى العروبة والإسلام» 
فالعرب والعروبة» فالقوميات والوطنيات» 
ومن الشجون والشؤون إلى الآراء السياسية» 
ومن المناجاة والأماني إلى التأملات 
00 ومن الفكر والحكمة والطموح إلى 

لوجدائيات.والغزليات. ومن الشباب 
والفمخرحة إلا شمر 
والاصدقاء إلى الحقد والحاقدين؛ ومن 
الشكن والأحران إلى الإتحتابات 
والسبحات» ومن التجليات الروحية إلى 
سيل جارف من الرباعيات المتعددة الأغراض 


الصباء ومن الصداقة 


والمعاني . 


ا 
ا 
8لا 
خم 


00 


0 


وشاعرنا الفقي الذي يشكل ظاهرة 
شعرية غريبة في بُعديه الدلالي والشكلي 
يحتاج إلى عشرات الأقلام المقندرة لكي 
تخترق فضاءه الفسيح, وعاله الغريب 
وتمارس قري هذ لكام البنائل كن الدكرء 
ونُجري حفريات عازمة لَقَْك شفرته 
الشعرية» وتحديد كاد الفنية والدلالية) 
وتجعله في متناول القارئ على أي صورة» 
فالناس يخبلفوت: في اتطياغاتهم وتصوراتهم 
للأشياء» وليس لأحد حق التدخل في رؤية 
الناقد قبل أن تكون: فإذا كانت فهي 


كالإبداع مقولة خاضعة للرد أو القبول أو 
التعديل. 
خصوصية 
القضاء التعري 


إنه عالم تتناثر أشلاؤه في فضائه 
الشعري الذي يمتلك شيعًا من الخصوصية 
والتفرد. فشاعرنا فرغ لنفسه وشؤونه» ولم 
يفرغ لكيسه؛ ‏ كما يقول طه حسين عن 
عمر بن أبي ربيعة » فهو لا يستحضر في 
لحظة امخاض إلا ذاته» وما تفيضٌ به من 
ردود فعل عنيفة. هذه الذاتية المرتدة إلى 
الداخل تتمائل مع شريحتها من الأناسي؛ 
وتقترب من عالمها الإنساني» محدثة تواصلاً 
يرفضه في ساعة غضب فتنداح أشلاؤه؛ 
وتندلق آلامّهء وتضج أنّاته ثم لا يلبث أن 


يغود إنسانا ونا يفيض وداعة ورقّة مع 


الآخرين 
مرايا تعكس 
قبح الآخرين 
في هذا اجو المشحون بالتوتر والرفض 


والهروب تبدو مرايا الشاعر عاكسة قبح 


من حق الأخسريين أ 
يقولوا رأيهم في نتاج 
المبدع , ومن حقهم أن 
يضتصوو [ ذجه 


الآخرين مضخمة هذا القبح إلى حد 
الامغلاء وَسَدُ الأفق؛ ممارسة الإحباط 
رقا :1 :ذا الاسام من سوام 
لقعلل ماد هال رحشة هذه المرانا 
الناصعة المجسّدة لكل دقائق الإنسان 
وتجاعيده تنقلك إلى أجواء الشاعر بكل 
عذاباتهاء ومن ثم» فإن عالم الفقي عالم 
منميز وغريب» يريك أشلاءه مبعثرة بين 
السطور؛ فتنهض في عطف وشفقة للملمة 
هذا التبعثر المتعمّد. إنه الام العنيفُ الذي 
يقبلَ العذاب في سبيل رفض الاستسلام 
والمصالحة مع الآخر. 

هذا الرجل الشامخ يإبائه الشعالي 
بتعففه, المنعزل برفضه؛ يقترب من الاخرين 
حتى القداخل؛ ويبتعد حتى الغياب التام؛ 
وذلك سر الإشكالية في السيطرة على 
الفقي؛ وإخضاعه للدرس الموضوعي 
المنصف. 

هذا المدخل يحدونا لدخول عوالم 
الفقي الدلالية والفنية» وهو دخحول القارئ 
الذي يتوخى الصدق مع تقحمنه ومع 
الآخرين؛ ولا يقطع بصحة ما يقول» ولا 
صواب ما يقرر. إنه رأي يعرض نفسه بقدر 
ما يعرض الشاعر إبداعه؛ ويرقبُ رأي 
الآخره يدر ما يتطلمٌ اواثقون إلى رأي 


الآخرين. 
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ربيع الآخرهة9؟1ه 


للشاعر الشيخ 
محمد بن عبد الله بن حمد أل ملحم 


لفيصل العدد (4 )7١‏ ص ٠ه‏ 


الب حي في القلوب جَ ديد 
القت سن ) عظّم لساب : ا 1 
اكلام ارقي رقش 


أحدك بِالقَارِيْخْ 5152 بَيَنا 
فَطويت «فيصلتا)» فيَاعظمْ لاسي 


شاع ونيو 


يَا «فيصلاً) أحيًا النَضَامُنَ عهده 
فا يرت الآمَالَ عد ذُبُولهًا 
كات نسار وض يأك 

قَصَى المليك» وَكَانَ أكيرهنه 


ممع اع 


عَم يدك لمائنَ والشرَى 
كد عيطدا لوليكد يفعلكم 


وبلانًا أغتى البلاد كن 
فيه تحيدئ «مَيصل) كَُ الدنا 


ي'أيِمَا الملك المسدد رايه 
كل درب من دروب حَيّاته 


يتوق الأحداث قبع حدوثها 
57 ا 
اا و2 ماع وا بهد عه مراع 
يا رب فاجمعهم على نهج الهدى 
وه تانيج انم اج اف ا ا د 1 .مه 
واكتب لهم نصرا يدك عدو هم 
031 ِ- عام وإراء ع 24 


ََدََهُمَا باطو للْحَقَّ الذي 
عمل ارين يمل بارضا 


ثم المملاة عَلَى النّبِي وآله 
وَالقَابعيْنَ لهم ياحسان إِلى 


كر مثا تت شدرة 
0 سلْوَاننا مَفْقُود 
فعْست ' بكاملهًا عاجية جود 


00 3532 


والدطر هذا بوككائلة الهم 


مه مءعه 


فيم طويت» وكلناسييلة 


عه نا )' 


من عداها كاك الخلاف يسود 
لمش رحد ل ذلك المولود 
في ادن ذلك 0 الفتصكود 
ا ا الك ب 
ابح .وني الأنمى يسيم زيوة 
فيه ولك رك فتن 
وَالعْبَقَرِي القَاهم الصنْديْدٌ 
فَإِذَا القَقَارٌ مَدائن ودود 


عه يى > 


م امعان وًُ لَمَجِيِد 


زيت غدا للغالمين وقود 


وَكفناة ذَاكَ الموقف المسليطرة 


قاع 
بان انث المتكارى الحكصدرة 
فا رهج م ماءالهاع وعد ماع 
مستيصر والراي مته رشيد 
3 34 230 


بحي ولقادثات شهحود 


ا 


0-0 5 مَداهُم ممحْبدوة 


لمحب نعم ال عر ود 
يوم القيَامّة ما أ موود 


7001 
ا 


"| 
0 
0 
[ 
0 
0 
1 


0 
0 
0 


0 
00 


0 
ا 
0 
أ 
00 

0 

00 

00 

0 

0 


0 
0 
0 

0 
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(ل ترسف رالبوزروي 


ززلي رك 


الشاعر |/ 


»»« 2 


أجراه : بهاء الدين رمضان السيد 


لسعودي الكبير «سعد البواردي») واحد من الجيل التالي ل 
السعودية, تمتاز قصائده بجمال لساري وسلاسته» و 


ووجدانية؛ يتصذ بالتواضع وكرم الخلق. 
ولد بمدينة شقراء عام /54 1 ١ه‏ عمل ملحقًا ثقافيا بالسفارة السعودية في بيروت اثني عقر عاماء ثم عمل 


ملحقًا ثقافيا في القاهرة ثلاثة عشر عامًا. شارك بكثير من 


لجيل الرواد من شعراء المملكة العربية 


حن الس تبني القائم على خبرات حياتية 


٠‏ المقاللات والقصائد في الصحف والمجللات 


العربية. . صدر لهُ عشرة دواوين شعرية» وخمسة مؤلفات نثرية» وكتديب فيه قصص قصيرة؛ ولديه الكثير 


من الكتب والدواوي 


الشاعر سعد البواردي هذا الحوار. 


القع الشاعر 

يقال: «إن الشعرلفة 
الورود»» فهل تذكر تلك 
اللحظة التي بدت تَنطلق من 
تبعكم هذه اللغة الجميلة؟ ومتى 
قلت فعلاً: رأنا الأآن شاعر)؟ 
وما الفترات الخصبة إبداعيًا 
عند كم؟ / 

- قد لا أتفق مع مقولة «أن الشعر 
لغة الورود)..إذا ماكانت تلك 
الورود في معزل عن الأشواك 
التي تحيط بهاء وتبني جدار 


ببحح-]آ-آ----”_” ل -) ! ا تب يبيالا 
الفيصل العدد (14؟) ص 1ه > 


شخصيتها.. وإلا استسهلنا 
الشعر وألغينا من أذهاننا السّلم 
الشعري الذي يقول: 

الشعر صعب وطويل عليه 

إذا ارتقى فيه الذي لايعلمه 
َلْت به إلى الخضيض قَدَمُهُ 

قد تكون مادق بلق ميا 


للشعر أنه لغة (الوجود) بكل 
مايعنيه من حب وحرب.. من 
سعادة وحزن.. من أمل وألم.. 
من قبول ورفض.. ولن يكون 
الشعر شعرا حين يتجرد من 


ين الث لشعرية ا مخطوطة؛ منها كتاب «رحلاات حول العالم)» و («تجربة 
ا وكثير من الكتب المخطوطة التي تقارب (حيية مَوَلّها. 


مقوماته تلك.. ولن يكون الشعر 
شعرا إذا ما انطلق من قناة ذاتية 
0 ضيقتقةلاتصل إلى أبعاد 
الإتسان... وقيمه:, 
وإذااعا جاء ميت المعنانينة. 
جامد الصور... 
إذ الشعر لم يَهَرْزْكَ عند سماعه , 
فليس خليقاأن يقال له شعرٌ 
أما عن اللحظة الشعرية التي 
تسألني عنها وفيها بداية 
الانطلاق.. فلا أذكرها 


وتباريحه. . 


مع الشعر الشعبي)» 


نظمت 2 أعمرٌ به» نعم كانت 
هناك محاولات مبكرة أسميها 
شعرًا وليست بشعر.. إنها أشبه 
باللوغاريتمات التي يصعب فك 
حروفها.. واستنباط ما يمكن أن 
نسميه بالصورة الشعرية 
المجازة.. إن العبرة لأي شاعر 
ليست في بدايات شعره أو في 
نهايتهاء إنها تبدا متى وجدت 
نفسها حرة دون قيد» واضحة 
دون غعموض؛ء وتلك هي 
البدايات التي أجهلها حتى هذه 


اللحظة.. ومع هذا كله فإنني 
أحسب نفسي متطفلاً على 
عالم الم مك 0 عدد 
إصداراتي» أو عدد ابياتي. 
وحين يقاس شاعر ما يإبداعاته 
فإنني بالقطع مازلت طالبًا صغيرًا 
في مرحلته الابتدائية لم بت 
عن الطوق بعد وإلى حين 
أرضى ويرضى الاخرون عن 
معطياتي الشعرية فإنني دون 
مستوى الشعر ودون مستوى 
الشاعر بمفهومه الي الواسع. 
للاحظ في قصائدكم علاقة 
واضحة مع الفلسفة والتربية. 
فماهدى صحة ذلك؟ وما 
رأيكم كمثقف وشاعر عربي 
في فلسفة الأدب أو ارتباط 
الأدب بالفلسفة؟ 

إذ كنتم تلاحظون تلك العلاقة 
فهذا حسن ظن بما تقرؤون» وقد 
يكون كذلك أولايكون, فتلك 
رؤية تُحددها أبعاد الصورة 
الشعرية؛ وتمازجها مع الصور 
الفلسفية؛ وحسب علمي فإن 
المنطلق الفلسفي هو الذي يحرك 
دولاب الفكر: شعره و ثثره» 
ويسموبه فوق مستوى 
الضحالة والضآلة؛ فالحياة ذات 
وجهين: ظاهر وخفي؛ ومايبدو 
لنا وض حا لايحتاج إلى ما 
: 3 1 أهنا الخفي من الحياة 
حيث النفس وما تبطن» حيث 
الروح وما تخفي» حتسيثة 
المستقبل وغيبياته فإن العدسة 


الفيصل العدد (4 )17١‏ ص 7م 


الفلسفية اللاقطة وحدها هي 
التي تستطيع سبر الأغوار» 
والإبحار في عالم مستور 
بضباب المجهولء تلك هي 
معلوماتي عن الفلسفة وتمازجها 
باللوحة الشعرية إن وجدت» 
وهي.نفس إجابتي عن الفقرة 
الأخيرة من السؤال عن فلسفة 
الأدب» وارتباطه بالفلسفة. 

منذ ديوانكم الأول» وحتى 
قصائدكم الاخيرة توجهون 
خطابكم إلى الأطفال في كثير 
من القصائد: فهل فكرثم في 
الكتابة شعرًا للأطفال؟ وماذا 
يُمَكْلٍ لكم كتاب «رسائل إلى 
نازك)؟ 

من يكون الأطفال بالتحديد؟ 
ألسنا نحن جميعًا أطفالاً كبار؟ 
بحت الوسة الجباننا بل 
أحلامنا.. لقد اخترت أن أجعل 
من نفسي حقل تجارب لكل 
أخطاء البشر في بعض مؤلفاتي» 
وبالنات في «رسائل إلى نازك)» 
ارك هذه هي أبنعي» اردت أن 
أقول لها ما أخشى أن تقع فيه» 
أو يقع فيه غيرها بعد الكبر إن 
أجنذا لن.يقبل أن أنسب:إليه 
خط اجتماغيا حاولت الكشف 


عنه؛ وإلا لكانت المقاضاة 
والحساب» أردت برضائي أن 
أكون كبش فذاء يتحمل 
الأؤوان ويشل لعي حفه 
للصغار, أما الكبار!! فإنهم فوق 
مستوى النصيحة إلا إذا جاءت 
من الشخصية ذاتهاء إنها من 
الآخرين غير مستجاب لها 
لأنهم كبار!! أما أطفالنا أمل 
المستقبل فإن الأمانة تقتضينا أن 
نواكبهم خطوة خطوة؛ لأن 
دروب الحياة شائكة متعرجة من 
الصعب عليهم وحلهم 
اجتيازها دون تجربة تدلهم 
وتقربهم من أهدافهم.ء وإذا 
كانت الرسائل النعسرية إكق 
«نازك) هي الأكثر التصاقًا يدف 
الرسائل؛ فإن غيرها شعرًا أو نثرا 
يأخذ نفس المنحى» ولكن بصفة 
غير مباشرة» باسعنناء ديوان 
صغير لم يُطبع بعد موجه مني 
إلى «فدوى) ابنتي القانية.. 
يخاطبها من خلال الحكاية 
(الحدوته) الشعرية المنترعة من 
حياة الحيوان وصراعه من أجل 
البقاء. 
الشاعر والأمة 

تحمل أشعاركم العديد من 
المشكلات العربية الراهنة 
وامختلفة. كيف ترى ‏ بعين 
الشاعر والإنسان ‏ هذه 
الملشكلات؟ وما الحل الذي 
تقترحونه؟ 

- الشاعر ..أوالكاتب؛ :مير 
أممّه؛ بل إنه أشمل وأوسّع 


ذائرة: إل ضفير إسائيتعه 
وادميته» من هنا فلا غرابة ان 
يرصد الشاعر أو النائر أَيّا كان 
موقعه ‏ أن يرصد التداعيات من 
حوله» فيصرخ بملء فمه محذرًا 
من خطر قد يدهمه؛ ومن مأساة 
قل تعصف به.. 
إنه صوت الجائع الذي 
ضور جوعًا ويموت في 
الصومال وغيرها. 
إنه صوت الحرية الذي يدافع 
عن الأراضي امحتلة» محاولاً أن 
يدفع عنها قهر امختل وإذلاله. 
إنه صوت العقيدة والعدل 
الذي يَتَهَدجٍ ويذوب مع الدماء 
التي تسيل وتسيل على أرضن 
البوسئة والهرسك. 
إنه صوت التوحيد والوحدة 
الذي يوجعه أن يرى عاله 
التناقضات والأطماع الفردية. 
إنة.ضوت الإتسان على 
البسيطة يفرح مع الفُرحينَ» 
ويحزن للحزانى» هكذا يجب 
أن يتعامل الفكر مع واقعه دون 
أن يتقوقع؛ ويعقزم؛ تلك هي 
الصورة التي ربما لو تضافات ي 
غيرها من الصور لأمكن لها أن 
تشاعل علن حل المشكلات أو 
على الأقل رسم أرضية صالحة 
مساعدة للحل. 

أشكال القصيدة الحديثة 
تكتبون الشكلين العمودي, 
والتفعيلي (الخر) فما رأيكم في 


الخلاف القائم حتى الآن بين 
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أصحاب الشكلين؟. 

من تاعيلة اللجيا يجب أن 
عرف الشعر من خلال 
خصائصه ومضامينه على أنه 
مشاعر متدققة تُصَاغْ في قوالب 
من الكلسات؛:ذات جرس 
موسيقي متناغم وموصول» 
ضمن إطار من التفعيلة التي تمايز 
بينه وبين النشر الفني.. فالشعر 
إيحاء متدفق.. ومجموعة أخيلة 
وصور تُْصّاغْ في قوالب فتية 
ميسورة الفهم بالنسبة اللسلمي» 
يخرج ج منها القارئ.. أو السامع 
وقد استشرف مراميها وأدرك 
مقاصدها وتعامل معها حسًا 
ونفسًا. وإذا كان الشعر المقَقّى 
هر الأضعب فهذا لاله بكر 
متموج متعدد المراكب لا يقدر 
على الإبحار فيه إلا متمكن من 
أغراضه البلاغية؛ وقوافيه 
ومفرداته. والشعر الحر» كما 
أفهيمة: هو ذلك الذي يمتلك 
كل المقومات الفئية للشعرء إلا 
أنه يعتمد على عدة أوزان وربما 
عدة قواف وبحور» شريطة أن 
تكون الصورة الشعرية فيه يكل 
مقوماتها متكاملة دون فجوات 
تفصل بعضها عن بعض» ومن 
خلال جرس موسيقي لازم أما 
ما يجاوز ذلك فهو مجرد نثر 
فني للقصيدة؛ لاتحكمه القواعد 
الشعرية التي مايزت مابين 
الشعر والتشر. إن النشر الفني 
الذي يسميه البعض شعرًا ليس 


أكثر من اقتباس أخحذناه من تجربة 


اتترجمة للشعر الغربي إلى 
العربية» وأصبحنا نكتب على 


ماذا ثمثل لكم المرأة في 
حياتكم, وفي شعركم أيضا؟ 
ومارأيكم في المرأة كمبْدعة؟ 
- المرأة نصف المجتمع» من دونها 
ا لي.. ولا لك؛ حتى لو 
كنا أحياء؛ المرأة هي أمي وأختي 
وبنتي.. هي سكني وأمني» هي 
الصدر الذي يريحني من كل 
عواجسي ومتاعبي» حي ملهقة 
التشعدراء في تعره اي 
أوجاعهم حين يفشلون في 
لحب هي دواؤهم حين يُقَدَر 
للحب أن يستجيب.. المرأة هى 
الحياة بعينها؛ والحياة ل 
نعيما أبداً.. وليست 5-55 
أبدا.. إنها والرجل توأمان لقَدَر 
واحد فيه النعمة وفيه النقمة؛ فيه 
الشبع وفيه الجوع» فيه الإبداع 
والابتداع.. 

النقد والتراث 
كثير من اللبدعين يتكلمون 
عن أزمة النقد, فهل هناك أزمة 
في النقد من وجهة نظركم؟ 
ألست معي في وجوب أن 
يسعى المبدع إلى الناقد إذا 
وجد منه تكاسلةً؟ 
اسمح لي أن أحدد مفهوم 
الناقد كما أتصوره... 
الناقد الأدبي أشبه 50 
الملشخصء والجراح الذي يحدد 
أسقام الجسد.. ويحكم مشرطه 


بأمانة لينقزع أصل الذاى ثم 
يقدم الدواء. . 
هكذا الناقد بنفس الؤهمل يجب 
أن يكرن متخصضًا ومؤهلاً 
جي منهجيًا وعلميًا 0 يستطيع أن 
يميز مواطن الخطأ والصواب.. 
مواطن الضعف والقوة. ولكي 
يكون لدينا نقذ يجب أن يوافر 
لنا ناقد متمكن) لايبخضع في 
تفده المؤثرات الشخصية 
ولاينصرف في نقده عن مرحلة 
الموضوع إلى مرحلة الشخص» 
التقد هو جلاء للصورة كي 
يزاح عنها الغبار: أو الصدأء 
وهذا الناقد للأسف غير موجود 
على الساحة الفكرية بالقدر 
المطلوب لإغنائها. 
ولو أننا أْمَعَنًا النظر في واقعنا 
اانتقدي لأدركنا أن الذين 
يصولون ويجولون ويتَظرون هم 
الأبعد عن الفهم والإدراك 
بقواعد النقد وابجدياته؛ من هنا 
فإن الساحة الفكرية تشهد لوثًا 
من الفوضى والعراك والمهاترات 
الكلامية الهلامية؛ التي تشوه 
مرآة واقعنا الفكري» وتنال من 
نقائهاء وليس من واجب أي 
فيندج أن يسعى إلى الناقد إن 
وجدء فالناقد صاحب رسالة 
وتبعة تفرضان عليه أداء دوره 
دون سعيء وإلا فإن تركيبة 
الكيان سوف تخثل متباعدة 
بعضها عن بعض.. هذا ما 
أتصوره. 


الراث العربي. ماذا يمثل 


بالتسجنة لكم؟ وما أهم 
الشخصيات الترائية التي تأثرتم 
بها؟ 

التراث هو حصيلة حياة»؛ 
.. ومن لا أمس لله لا غد 
له. ولو أننا فهمنا تراثنا ووعيناه 
كما يجب الفهم والوعي» ولو 
أننا احتسبناه رصيدًا لنا نحرض 
على الحفاظ عليه من خلال 
منجزاته وإعجازاتة؛ ولو أننا 
بوعي الحاضر والمستقبل عملنا 
بنفس حماسة الذين أعطوا لنا 
هذا الدراث وأضفنا إلى ترائهم 
إبداعات جديدة وإثراءات على 
مستوى العلم والمعرفة» لو أننا - 
بمسؤوليات الآباء والأجداد 5 
صنعنا فوق ما صنعواء لأمكن لنا 
الشمس وفوق الارض؛ وما 
ذلك على الله بعزيز» وفي 
تاريخنا العظماء الذين أناروا 
للبشرية طريقها وأخرجوها من 
غياهب الظلمات إلى نور 
الحقيقة ابتداء بسيد الخلق صلى 
الله عليه وسلمء مرورًا بالخليفة 
عمر ووصولاً إلى الإمام العادل 
عمر بن عبد العزيز. ولا أنسى 
الفارابي وابن سينا وابن رشد 


وتاريخ 


وابن خلدون؛ ولا البحتري 
والمننبي ورهين سين 
(المعري).. نماذج ممشرفة 
لتاريخنا الذي هو تراثنا الموصول 
بأمنيات الغد. وهناك كثيرون 

كثيرون غيرهم لايمكن 
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موضوع هجرة الأدمغة والكفاءات العلمية الشغل الشاغل للبلدان العربية. فهي قد 
خسرت قرابة ٠٠١‏ ألف من فنييها وكفاءاتها العالية حين ارتحل هذا «الجيش) من 
الأدمغة والخبراء إلى البلدان المتقدمة» بعد أن تولت بلدانهم تنشكتهم وتعليمهم من 
مواردها الضعيلة وإمكاناتها القليلة» وعقدت آمالاً عليهم لكسر حلقات الجهل والفقر 


والجوع والمرض. 


لقد أجاب الجنرال «ديجول) في رده على أحد الأسفلة الصحفية قائلاً: وإن خسارة مئة 
شخصية سياسية في امجتمع الفرنسي يمكن أن تُعَوض لأن هؤلاء لن يشكلوا عبنًا كبيراً 
في خلافتهم. لكن الخسارة لو فقد المجتمع عامًا أو مبدعًا واحداء فعندها يشعر بأن جزءًا 


يه 
من كيانه قد فقد). 


لقد أُذْرَكُتْ الدول المنقدمة: وبخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ بتجاربها 
وج نظرها ييه الدورالذي يؤديه 
العلم والاخستراع والتقنية في بناء الأم 
وإعلاء شأنها. فبدأت بعد ادرب 
العالمية الثانية في التفتيش عبن رجال 
العلم والفكر الأجانب السدارسين في 
جامعاتهاء وأخذت تستميلهم بشتى 
طرق الترغيب والإغراء» واحتل رجال 
العلم والتقنية العرب نسبة لا بأس بها 
من مجموع هذه الأدمغة والكقاءات» 
بحيث وصل مجموع الكفاءات 
العربية التي هاج رت إلى الولايات 
الشحدة في عام 1917م فقط إلى 
١5‏ مهنا وفنيًا من أصل 91/58 
أي ما نسبته 18.5/ من جملة 
المهاجرين ذلك العام. 

وتشير المعطيات أن ثلاث دول غنية 
متقدمة هي الولايات المتحدة وكندا 
وبريطانينا تستقطب 15/ من الأدمغة 
العربية؛ وكسبت بذلك 44,7555 


بليونا من الدولارات خلال عشر 


سنوات (؟1910/5-19451م): وتدل 
/ فاه 5 
الإحصائيات على أن مجموع 
المهاجرين من البلدان العربية ذوي 
الاختصاصات المهمة بين عامي 
98-0 ام يقدر بما يزيد على 
ألف مهاجر» بينهم 4؟ ألف 
طبيب و17 ألف مهندس و 7٠٠١‏ من 
علماء الطبيعة 


٠٠‏ عالم نووي. 


و 
أسباب 
هجرا ة الأدمغة 

مما لاشك فيه أن قرار المرء بالهجرة هو 
في الأساس قرار شخصي يتوقف على 
الظروف الخاصة المحيطة بالشخص 
نفسهء إضافة إلى عوامل اقتصادية 
وعلمية وسياسية وتربوية ونفسية تُعَُ 
مسؤولة إججمالاً عن التزوح؛ ولعل من 
أبرز هذه العوامل الرواتب العالية 
والمغرية» وفرص العمل الؤاسعة 
والأمواء العلمية الملائمة في الختارج» 
وإذا أخذنا إحصاءات منظمة اليونسكو 
الدولية لعام ١71‏ تبين لنا أن من بين 


كل ٠٠١‏ مبعوث عربي إلى الجامعات 


في بلدان العالم تبقى في الخنارج من 
هؤلاء نسبة كبيرة» وبالتحديد ما لايقل 
عن /4٠‏ من الطلاب اللبنانيين» و 
٠‏ من الطلاب السوريين» و 7/180 
من الطلاب المصريين. وبالإضافة إلى 
العوامل السابقة هناك الأزمة 
الاقتصادية» ومشكلة الاستيعاب 
الاجتماعي في الداخل؛ وعدم تقدير 
قيمة العلماء والمفكرين. أضف إلى ذلك 
قوانين وتشريعات الهجرة الجديدة في 
الدول المتقدمة, ففي الولايات المشحدة 
الأمريكية عدل قانون سابق للهجرة 
بقانون يوليو (تموز) 1514م: وأصبح 
يُسمح للدخص بالستفر يها غلى 
أساس علمه واختٍصاصه بغض النظر 
عن قوميته ويلده؛ كنا منح القانون 
الطلاب الأجانب ‏ وبخاصة المتفوقون 
منهم ‏ حق الإقامة والعمل وبالتالي 
حولهم من زائرين مؤقتين إلى مقيمين 
دائمين: 
كيف نعالج 
هجرة الأدمغة؟» 


إن هجرة الأدمغة العربية إلى العالم هي 
مسؤولية قومية بالدرجة الأولى. إننا 
نفرغ الوطن العربي من نخبة من 
الكفاءات والطاقات والعقول والمهارات 
دون الشعور بالذنب بل وصل الأمر 
إلى أن قطاعات عديدة في المجتمع 
العربي تتباهى وتشعر بأن انتصارًا قد 
تحقق عندما يرغنمون عَالمًا أو مفكرً 
عرييًا على الهجرة» أو حين ينجحون في 
منع آخر من العودة إلى وطنه؛ ذلك أن 
التخلف الفكري والفقافي والعلمي 
الذي عاشه الإنسان العربي منذ مطلع 
القرن العشرين؛ والدفاع عن المصالح 
الفردية الضيفة؛ والتكالب على المنضب 
والنفوذء جعل الكثشيرين يشعرون 
بالتهقديل من تناف أضحات الكفارات 
من تنافس أصحاب 

والدرجات العلمية العالية. لكن 
السؤال: كيك تسد من محرة هذه 
الكفاءات؟ 

هناك عدة إجراءات اتخذتها بعض 
الدول العربية المعنية للحد من هجرة 
علمائهاومفكريها. منهذه 


الإجراءات: 
- كسيف رعاية المبعوثين للبحث 


والدراسة والعدريب, بالرعاية المادية 
والمعنوية؛ والتوجه الجاد للاستفادة من 
طاقات البحث والدراسة والندريب 
المتاحة في بللدان أخرى, 

تأمين الحوافز المناسبة التي ترتبط 
بالبحث العلمي والخبرات المتوافرة. 
مساواة الكفاءات العربية بنظائرها من 
الكفاءات الأجنبية. 

- تقليل الشعور لديهم بالغين بالموازئة مع 
زملائهم الخبراء الأجانب العاملين في 
بلدانهم العريية. 


العمل على تغيير قوانين الهجرة 
الدولية. 
العمل على قيام تخطيط تربوي 
وعلمي: يوجه سياسة البلد بالنسبة 
لاحتياجاته من العلماء والمفكرين 
ورجال الاختصاص. 
- فصل العلم عن المناخ السياسي بإعطاء 
الحرية العلمية الكافية للعلماء والباحثين 
للعمل بحرية في مشاريعهم العلمية. 
خائمة 
إن مشكلة هجرة الأدمغة لا تقل 
خطورة عن أية مشكلة موجودة في 
امجتمع العربي؛ إذ إن كلفة تعليم العقول 
والكفاءات العربية العاملة في الخارج 
تبلغ أكفر من ٠٠١‏ مليار دولار؛ وإن 
هذا المبلغ الضخم تحملته البلدان 
العربية. فالامة العربية بحاجة ماسة إلى 
علماء وباحشين وأطباء ومخترعين 
ومهندسين, لأن هؤلاء عماد التطور 
والرقي والازدهار الاقفتصضادي 
والحضاري في عالم اليوم. فحري 
بالدول العربية أن تدعو الأدمغة والعقول 
العربية الموجودة في الخارج للعمل في 
الوطن العسربي» لرفع شأنه بين الأم 
الراقية بعلومهم وخبراتهم؛ فكما نفتخر 
بإرسال رجال مثقفين إلى الخارج علينا 
أن تفعخر بأننا نستطيع أن نستخدم 
عقول رجالنا في بناء وطننا العريي 


وازدهاره ورقيه. 


المراجع: 


١‏ -.هجرة الأدمغة : إلياس زين. 

؟- مجلة العربي» العددد 15 1. 

 “‏ جريدة تشرين السورية؛ العدد 
وى 

4 - جريدة الأنوار اللبنانية العدد ١٠8١م‏ 


الخير 
لا اليل 


ولد زيد بن مهلل؛ وهو شاعر من طبّئ, في نجد قبل البعفة المحمديةء 
وقد اشتهر بمهارته في ضرب السيف والفروسية حتى صار يُدعى زيد 
الخيل.. له قصيدة حماسية كان قد نظمها ‏ قبل اعتناق الإسلام ‏ في 
وصف البطل الفارس المغوار يمتدح فيها قبيلته قائلا: 
وقومي رؤوس الناس والرأس قائد 1 
إذا الحرب شبتها الأكف السَاعرً! 
رحل إلى المدينة في أعقاب الهجرة النبوية, حيث لقي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام.. غير أن اسمه «زيد الخيل» لايقع 
عند الرسول صلى الله عليه وسلم موقع الاستتحسان, فلا يلبث أن 
يستبدل به اسما آخر هو «زيد الخير).. وقد توفي رضي الله عنه بالمدينة 
سنة 9هجرية. 
هذه الواقعة تدل على طبيعة الدين الإسلامي؛ فالإسلام لايرمي إلى أن 
يجعل ممن يمن به «زيد الفروسية»؛ وإنما هدفه المنشود أن يكون المسلم: 
«زيد الخير».. ولقد كان العرب في الجاهاية يَعُدُون البق بالخيول 
وإظهار البراعة في ضرب السيوف من الأعمال البطولية. فلما جاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غيّر مسار عواطفهم في اتجاه آخرء 
وغرس في نفوس القوم توجها جديداء إذ رَعبهم في أن يكونوا حاملي 
لواء اخير.. وأن يكون التنافس بينهم في ميادين الخير عبر الققيام بجلائل 
الأعمال المؤدية إلى النفع العام؛ وأن لا يعطوا البشرية تحفة الموت 
والدمار, بل يحاولوا التقدم إليها بتحف الحياة والنمو والازدهار! 
وبالإمكان القول حسب التعبير العصري بأن الإسلام يستهدف إيجاد 
أناس مبدعين (0162411/6). فالإيمان بالله يستثير كوامن الخلق 
والإبداع لدى المرءء ويحيله إنسانا آخر جديدا من كل النواحي 
والاعتبارات؛ بحيث يرتفع تفكيره عن مستوى التفكير العادي؛ ويعود 
سلوكه أسمى من سلوك الآخرين؛ ويتحول إلى إنسان سماوي مع كونه 
لايزال يعيش على الأرض!! 
إن المطلوب من المؤمن هو أن يكون «زيد الخير» لا «زيد الخيل»» 
وفي هذا يكمن بإيجاز سرٌ الشخصية الإهانية. 
١‏ وحيد الدين خان 
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من اأرض 


إسرائيل؟ 


قضية قديمة لاتزال تبحت عن حل 


د. سعيد عبد السلام العكش 


وقعت صراعات كثيرة حول بعض القضايا الدينية منذ قيام إسرائيل »)١(‏ على أن قضايا الزواج 
والطلاق كانت هي القضايا التي ظل الصراع حولها حادًا ومستمراء وبقيت بغير حل إلى الآن. فمن 
حين لآخر تغور مشكلة الأحوال الشخصية: وقوانين الزواج والطلاق» وتعخذ هذه المشكلة بالذات 
شكلاً سياسيًا حاداء يهدد الوزارة دائما بالسقوط؛ بل يحمل ُذرًا وخيمة العواقب للمجتمع الإسرائيلي 
كلهء لأن قضية الزواج اج والطلاق تس جوهر نسيج هذا امجتمع » ومن ثم تمس أساس الدولة» إذ إنها 
الدولة الوحيدة التي أقيمت من أجل أبناء دين واحد محددء فالمهاجر إلى إسرائيل لا يستطيع اكتساب 
الجنسية الإسرائيلية إلا إذا كان يهودياء وذلك وفقا لقانون العودة الصادر في هيوليو عام ام 
والذي استكْملت أحكام قانونه بقانون الجدسية الصادر في 4 ١‏ أبريل عام 157١م؛‏ والذي ينص في 

مادته الثانية على آن: « كل مهاجر بالمعنى المقصود بقانون العودة يصبح مواطنا إسرائيليا) (؟). 


قانون عجيب للجنسية 

لقد بذلت.مسحاولات يهودية 
كثيرة لتحديد الإجابة على هذا 
السوال وهنا البحديد يعد-من 
المشكلات الرئيسة التي تواجه 
اليهود والحركة الصهيونية . 
ولكن السؤال ازداد حدة 
وإلحاحًا منذ قيام إسرائيل» وهو 
سؤال وثيق الصلة بتلك الحيرة 
الفكرية (الأيديولوجية) التي 
تعاني منها إسرائيل أشد مما 
تعانيه اية دولة أخرى؛ فهذا 
السؤال في أي بلد في العالم 
ليس فيه مشكلة لأن قوانين أي 
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دولة من دول العالم تعطيها حق 
منح جنسيتها لمن تشاء» ومن 
حمل جنسية الدولة صارت له 
حقوق مواطنيهاء إلا أنه توجد 
مع ذلك شروط موضوعية معينة 
تطبقها أغلب الدول؛ وهذه 
الشروط الموضوعية تنضمن 
اجتينان خض بطبي) :وحبين 
السيرة والسلوك؛ والحد الادنى 
للسن هو ١‏ سنة» ومدة اجتياز 
يختلف مداها بين خمس وعشر 
سئوات ولادخل لعامل الدين 
في هذه الشروط الموضوعية التي 
تتطلبها أغلب الدول فيما 


يختص بالتجئنس 7). ما 0 


إسرائيل فالأمر مختلف تماماء 


فقانون الجنسية الإسرائيلي 
يخالف مبادئٌ القانون الدولي 
الخاص المنفق عليه بين الدول 
فيما يتعلق باكتساب الجنسية) 
ذلك أن العناصر الأساسية لحق 
الحصول على الجنسية بموجب 
ذا العودة هي عنصران: أن 
يكون يهودياء وأن يعود إلى 
إسرائيل. وقد تم إدخال تعديل 
على قانون الجنسية في مايو 
ام بحيث أصبح يسمح 
لأي يهودي يُعُرب عن رغبعه 


في الإقامة في إسرائيل بأن 
يصبح نرظنا إسرائيلئي! «ولو لم 
يتحرك قيد أنملة) (4). وهنا 
تكمن النقطة احيرة في قضية 
تعريف اليهودي في النظرية 
الصهيونية الاساسية المسماة 
«الشعب اليهودي) 
فالصهيونية ترى أن أتباع 
الدين اليهودي ‏ بصرف النظر 
عن محل إقامتهم أو جنسيتهم 
- يشكلون كيانامتميرً ومستقلاً 
يسمى: (الشعب اليهودي). 
وتتفق الصهيونية في الرأي مع 
التعاليم التوراتية على تعريف 


اليهودي بأنه: «الشخص المولود 
من أم يهودية أو اعتنق الدين 
اليهودي). الأمر الذي يعني أن 
معيار«اليهودي) قائم على 
العنصر (انتقال الدم من الأم)» 
أو على اساس الدين (اعتناق 
اليهودية)؛ ولا يكون دخول 
اليهودية هذا مقبولاً إلا بموافقة 
حاخام من الأرثوذكس الذي 
يتخذ إجراءات متشددة مع من 
يريد اعتناق اليهودية لعله يفلح 
في صرفه عن الدخول في 
«شعب الله المختار!). 

وعلى ذلك لا يقمتع بقانون 
العودة ويستفيد من مزاياه في 
دولة إسرائيل إلا من تحقق فيه 
الشرطان السالفان. 

غرض استيطاني 

والغرض الصهيوني من وراء 
هذا التعريف «لليهودي) هو 
غرض استيطاني لتبرير العودة 
إلى أرض فلسطين على أنها 
وطن أجداد اليهود؛ ادعاء منهم 
بأن نسب اليهود المعاصرين 
يسصل عن طريق الأم بأواقك 
النزين سكندوا أرض كبعسان 
القديمة (فلسطين) باعتبار أن الأم 
هي المرجع اليقيني غير المشكوك 
فيه الذي يمكن اتخاذه أساسًا 
لعمود النسب؛ رغم أن علم 
الاجناس «الانفروبولوجيا) 
والتاريخ يؤكدان أن يهود اليوم 
نتاج التقاء واختلاط شعوب 
عديدة (ه). بالإضافة إلى أن 
الصهيونية تريد أن تربط بين 


الدين والقومية لربط الإسرائيليين 
بيهود العالم على أساس أنهم 
ينتمون جميعا إلى «القومية 
اليهودية). 

وقسد أثان هنذا السعسريف 
«لليهودي) درجة كبيرة من 
التوتر على مستوى الحياة العادية 
للمواطنين داخل إسرائيل. 
فهناك اليهود الذين جاءوا إلى 
إسرائيل بزوجات غير يهوديات» 
ليكقشفوا أن معنى ذلك أن 
أولادهم لن يكونوا يهوداء أي 
مواطنين كاملين ٠»‏ وهناك الذين 
اعتنقوا اليهودية تحت ظروف 
مختلفة في الخارج ثم لم 
تعترق: اللذهات الرسهية الدينية 
بذلك في إسرائيل. 

وقد أثيرت هذه القضية بحدة 
لأول مرةعام.ة8 ١م‏ - أي 
بعد إعلان قيام إسرائيل مباشرة - 
بسبب هجرة بعض اليهود الذين 
اصطحبوا معهم زوجاتهم 
«الأجنبيات» أو غير اليهرديات 
أو المتهودات على يد حاخام 
إصلاحي. وقد أحضر هؤلاء 
المهاجرون بطبيعة الخال أولادهم 
المنحدرين من الأمبهنات غير 
اليهوديات» ولكن لتشجيع 
المتسجمرة 
أصدر وزير 
الداخلية :أمزا 
بالاسعمرار 
في تسجيل 
هؤلاء 
المهاجرين 


المحاكم الإسرائيلية 
تكيل في أحكامها 
بمعاييل متعددة في 
قضايا الجنسية 


وأولادهم وإعطائهم الجنسية 
الإسرائيلية. وهنا ظهر اعتتراض 
الجماعات الدينيةاليهودية 
الأرثوة كنسيكة في بإستعرائيل 
والمهيمنة على الحياة فيها. فقد 
أْصِرٌ أعضاء هذه الجماعات على 
ضرورة تعريف اليهودي بأنه 
من ولد لأم يهودية وتهود على 
يد حاخام أرئوذ كسي حسب 
الشريعة اليهودية» ولذا فلايجوز 
في نظر الحاخامين اعتيار أبناء 
المهاجرين الجدد يهودًا (). 
الأم اليهودية.. مشكلة! 
ونورد على سبيل المثال قضايا 
حيرت الإسرائيليين؛ وأوضحت 
مدى المشكلات التي ترتبط 
بموضوع «تعريف اليهودي)» من 
ذلك مشكلة يهود الهند. 
وقضية السيدة ريتا إيتاني» 
والراهب دانيال» والضابط 
شاليط ()» وهي مشكلات 
هرّت أركان الكيان القضائي في 
إسرائيل وحيرت قضاتها 
فيهود الهند حينما هاجروا 
إلى إسرائيل ومعهم زوجاتهم 
«الأجنبيات» وأبناؤهم. وأمر 
وزير الداخلية بقيذ الأبناء 
كيهود؛ ثارت 
الأحزاب الدينية 
والشكبت من 
الوزارة وهددت 
ياسقاط حكومة 
بن جوريون عام 
ام 


ولكن حفاظًا على الائتلاف 
القائم تمت تسويات فردية دون 
المساس بجوهرالمشكلة. 

أما السيدة ريتا إيناني ممثلة 
حرب الماباي في المجلس البلدي 
للناصرة سنة ٠197م,‏ فقد 
آرت قضينها حيها غارطت. 
تقديم المساعدة المالية لإحدى 
المدارس التابعة للهيكات الدينية 
في إسرائيل» فثارت ثائرة 
الأحزاب الدينية» وبحثت في 
ماضي السيدة إيتاني إلى أن 
حصلت على معلومات تشير 
إلى أن أمها ليست يهودية؛ ومن 
ثم فقد شككت في يهوديتهاء 
واعتبرت أن زواجها من يهودي 
لا يجعل منها يهودية لأن الأم 
غير يهودية. 

وبرزت المشكلة بصورة أكثر 
حدة فى قضية دانيال الشهيرة. 
فقد ولد أزوالد زيفيسون في 
بولندا من أم يهودية: ولكنه ارتد 
طواعية إلى المسيحية بعد ذلك» 
وأصبح يدعى الأب «دايال عن 
الرهبان الكاثوليك؛ وعندما 
هاجر إلى إسرائيل في عام 
ماع تحدم بطي - على 
أساس أنه عل تُفْسيَه يهوديا داك 
وزير الداخلية يرجو منحه 
الجبسية الإسرائيلية بمقتضى 
قانون العودة والشريعة اليهودية ‏ 
أي من وُلدَ لأم يهودية حتى ولو 
تحول عن الديانة اليهودية (8) - 
ولكن طلبه قوبل بالرفض» فرفع 
قضيعه أمام المحكمة العلياء 


الفيصل العدد زء ١‏ ؟) ص 0ه - 9 


جه «الوعي القاريخي 
للشعب وتقاليده)» وأصدرت عام 
م حكمها الذي نص على 
أ اليبهودذي الذي يعتلق ديانة 
أخرى لا يحق له التمستع بالامتياز 
الممنوح لايهود في ظلَ قسانون 
العودة. وقد أقر هذا المفهوم بصفة 
نهائية بموجب تعديل ادخل على 
قانون العودة ووافق عليه البرلمان 
الإسرائيلي في عام ٠91ام:‏ 
ونصه كما يلي: «لغرض هذا 
القانون فإن «(اليهودي) يعني 
الشخص المولود لأم يهودية أو 
اعتنق الدين اليهودي ولا ينتمي 
لدين آخرا (9). 

وعندما ظهرت قضية الضابط 
البحري بنيامين شاليط فجرت 
مشكلة تعريف اليهودي بشكل 
حاد وتتلخص قضيته في أنه 
تزوح :من 'فتاة مستيجية .وجيت 
منه أُطفالاٌ وعندما تقدم بطلب 
لقيد أبنائه كيهود؛ ملا البند 
الخاص بالقومية فيه بكلمة 
«يهودي) وفي مقابل بند الدين 
و كلمة (لاشيء)» ورفضت 
السلطات الإسرائيلية اعتبارهم 
يهودية)» أي إنهم اجانب. 
ولكن شاليط رفع شكواه في 
منتتصف فبراير 554 ١م‏ إلى 
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يهودية؛ ورفض الانصياع 
لأحكام الشريعة اليهودية؛ 
مؤكدا أن الروابط الشقافية 
والاجتماعية» وليست ديانة المرء 
هي التي تقرر من هو اليهودي. 
وقد أصصدارت هييمة القضاة 
الكسعة ‏ ولم يسبق أن تألفت 
هيئة ا محكمة في إسرائيل من 
مثل هذا العدد ‏ حكمها بتاريخ 
70 يناير عام ١91١م‏ بأكثرية 
صوت واحد (أي بموافقة ه 
قضاة) بأن أولاد شاليط يهود 
من الناحية العرقية؛ دون أن 
يعتنقوا اليهودية؛ وجاءت 
خسلاضة الفكم على اليخحنو 
العالي: «يجوز ألا يكون المرء 
يهودي المذهب أو المعتقد لكي 
يجري الاعتراف به كمواطن 
يهودي من حاملي جنسية 
الدولة الإسرائيلية(٠ .)١‏ 
تضارب الأحكام 

يعني هذا أن المحكمة قبلت 
هنا المعيار العنصري لتقرير 
«هوية اليهودي)» في حين أنها 
أصرت على المعيار الديني في 
قضية دانيال» وبالعالي يتضح 
مدى التضارب والبلبلة في 
تقرير تلك الهوية. 

والواقع أن هذه القوانين لم 


تضمغ د للخلاف والجدل 
القائم حول مياه (من هو 
اليهردي؟): فقد برزت قضايا 
ممائلة» ولم تخرج الحلول التي تم 
القوصل إليهاعن نطاق 
النسويات التي تعجز عن قطع 
الطريق أمام العديد من هذه 
القضايا في المستقبل. 

وثما يفير السخرية أن الملك 
سليمان لو كان حيًا اليم لما 
أعقير يهودياء بحسب القوانين 
الأساسية في دولة إسرائيل التي 
تضع شرطًا ليهودية المرء أن 
تكون أمه يهودية أو أنه اعتئق 
اليهوردية. فسليمان تبعًا لذلك 
لبس بيوديا ولا حق له في 
التمتع بقانون العودة لأن أمه 
حيثية: وليست يهودية (سفر 
صموئيل الفاني» 00 
وكذلك الملك داود لأن أم 
جدته (روث) كانت موابيه. 

إن إسرائيل لا تواجه في الواقع 
قضية أحوال شخصية:؛.ولكنها 
تواجه أساس فكرة الدولة» هل 
تبقى دولة ذات خصوصية معينة 
فريدة في العالم أو تصبح دولة 
كسائر الدول؟ هذا ما ترفضه 
حتى الآن لأنها مازالت ترى فيه 
بذور انحلال أساس قضيتها. 

وإذا كانت الصهيونية قد 
أفلحت في إقامة دولة لليهود في 
فلسطين فإن امجتمع الإسرائيلي 
الذي يضم فقات من يهود العالم 
ذات انتماءات قومية وطائفية 
متنوعة يقف في حيرة وتساؤل 


حول متاهيئة هده التدولة 
والطابع الذي يمكن أن يميزها 
من غيرها من دول هذا العالم. 

وعلى هذا جد أن قضية 
تغريق السودي تشكل ملمينا 
بارزا للقلق العقدي في إسرائيل» 
فيدور البحث عن اليهودية 
الدينية والقومية في حلقة 
مفرغة: وتبقى إسرائيل على 
طابعها المصطنع وسط تضارب 
الآراء دون التتوصل إلى تعريف 
محدد لليهودي. 


الهوامش والمراجع 


)١(‏ على سبيل المثال قوانين السبث 
والأطعمة: هل يجب إيقاف المواصلات 
يوم السبت أو لا؟؛ هل يجب الامتناع عن 
إضاءة الدور يوم السبت أو لا؟: وماالأطعمة 
المسموح بها ذينيا .... 

3 خسن ظاظاء القلتشخضية 
الإسرائيلية» دار القلم؛ دمشق 588 ١م؛‏ 
ص١7‏ 

(7) محمد نضر مهتاء سياسة التمييز 
العنصري في إسرائيل؛ معهد الدراسات 
العربية» القاهرة575١م:‏ ص :45 ؟. 

(4) سعيد تيم: النظام السياسي الإسرائيلي» 
دار الجليل» يروت 5/54١م؛‏ ص 59. 

(ه) راجع مقالتنا المنشورة في مجلة 
الفيصل؛ العدد :٠ ٠١‏ تحت عنوان: نسب 
اليهود المعاصرين. 

(5) د.عبد الوهاب المسبيري» الأقليات 
اليهودية» معهد الدراسات العربية؛ القاهرة 
فلا امءص١ ١١‏ 

00 الشف رزوق: قضايا الدين وامجتمع 
في إسرائيل» معهد الدراسات العربية؛ 
القاهرة ١لاةامء‏ ص١١1.‏ 


(8) جاي بن ث نء الأحكام 


الشرعية في الأحوال الث يي 
رائيليين: القاهرة 5115( غ؛ المادة/11. 

(5) أنيس القاسم؛ حق الحصول على 
الجنسية في دولة إسرائيل؛ امجلد الاول .من 
«الصهيونية والعنصرية)؛ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت /91/1 ام+؛ ص 
لعل 


5:0 أسعد رزوق: صل 
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2010 


3 الددكةالجئانيّة 


مفرح بن سليمان القرسي 


إنه من الدأب الجاري عند الأم منذ 0 التاريخ عنايتها بتخليد حياة رجالها العظام 


الماضين» فقد جرى الدأب 1-6 


شْؤون حياة هؤلاء الرجال العامة والخاصة» وجمع ما 


درا وراءهم من آثار بغية وضع شخصياتهع.في إطان محدّة وحيز معين طي ضمائر 


اتام الئمة 


كة» أت رسالة كريمة دُونّت بأقلام الباحثين فى 


مؤلفات علمية أو أدبية أو سياسية حول حياة رجالهم, إنها ركائز تبين معالم الطريق 


للحضارات بدلاً من أن تكون سجلاً للتراجم 


وهذه الكرجهمة التي نحن 
بصددها عن حياة رجل من 
أبطال الأمة الإسلامية؛ وكبار 
علماء الخلافة العثمانية؛ شغل 
مقام المشيخة الإسلامية فيها أكثر 
من مرة» وظهر في أخخطر مراحل 
الدولة العثمانية» وذلك في واخر 
عهدها بالخلافة وأو وأوائل عهد 

الجمهو ورية به العر 
القرن التاسع عشر والنصف 
نَ العشرين. 
شهدت هذه الفترة من التاريخ 
خكترل عسبكر ا فى الفكر 


ركية) إيَان أواخر 


وقد 
و 


الأول من القر 


والسياسة؛ فقد كانت الدولة 
المتحائعة تبر الظروقف صعينة 
حالكة: ومشكلات .وأزمنات 
اجتماعية وكانث تضطرم 
بالأحزاب والنظريات السياسية 
ااحدة وتعج ج بالآفكار 
ووجهات النظر المتضاربة. 
هذا العا! لم هو الشيخ متكي 
صبري» شيخ الإسلام في الدولة 
التطائية 

نسبه ومولدة 
هو مصطفى صبري التوقادي 


ابن لحمد بن مجمد 


تحفظ في أدراج المكتبات. 


القازابادي» من أب وأم 
أناضوليين ذو نسب عريق في 
العترك ولد في مدينة (توقاد) 
من توايع لع ولاية سيسواس في 
الأناضول» في الثاني عشر من 
ربيع الأول من عام 5/؟١ه‏ 
الموافق للحادي والعشرين من 
عنويران يوني 0 

وتَربّى على تغاليم 
حيث حفظه / ظهر قلب 
وَجِوّده ولم يتجاوز العاشرة من 


لقرآن تت 


عمرة. 


تعليمه 

بدت على الشيخ علامات 
النبوغ غ والذ كناء منذ صغرة؛» 
ودرس العلوم الإسلامية دراسة 
مستفيضة على أيدي كبار 
العلماء والفقهاء في عصره 
سد رسن الابتدائية في مُسقط 
راسه (توقاد)» على ايدي اهل 
الفضل ببلدته أمغال: الشيخ 
احمد أفندي زولبيه زاده ثم 
انتقل إلى مدينة (قيصر رية) التي 
كانت آنذاك مركزا من مراكز 
العلوم الإسلامية في الدولة 
العثمانية؛ وأخذ ينهل من مناهل 
العلم فيهاء حيث أصل 2 
الشرعية ص يد الشيخ 

مين الدوريك كي الى ,لفقل 1 
الأستانة حيث أتم دراسته لعلوم 
الشريعة في جامع السلطان 
محمد الفاتح» لدى العالم الفقيه 
الشيخ أحمد عاصم 
الكملجنوي؛ وكيل الدرس في 
المشيخة الإسلامية؛ ولما نال منه 
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الإجازة العلمية تتلمذ على 
الفقيه الفاضل الشيخ محمد 
عاطف بك الأستانبولي في 
جامع (عتيق علي)؛ في حي 
المطلطان اعحطنتد العحالت 
بالاآسعانة ثم تتلمذ أخخيرًا على 
شيخ القَرَء - آنذاك ‏ الشيخ 
كوسه نيازي أفندي» واستمر 
ىق العلقي عنه حتى نال منه 
الإجازة في علم القراءات. 
نشاطه العلمي والسياسي 
تقلد الشيخ مصطفى صبري 
مناصب كبيرة وعديدة في 
الدولة العشمانية؛ علمية 
وسياسية: بذل فيها جهودًا 
كبيرة» و لخدمة الإسلام 
والسلمين» ومجاهدة أعداء 
ال 

أما جهوده العلمية» فمنها: 
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١‏ عمله في حقل القتدريس 
والتعليم» حيث بدأ في التدريس 
بجامع السلطان محمد الفاح 
وما يتجاوز الثائية والعشرين من 
عمرة) ثم في جامع (الاثارية) 
في «بشيكتاش)» ثم في مدرسة 
(الواعظين)» ثلموفي 
(دارالفنون)؛ ثم في مدرسة 
واللمتخصصين): وأخيرا في 
المدرسة (الاسليمانية), 

؟- اشتراكه في دروس الحضور 
عام 115ه//185م, وهي 
دروس علمية تلقى بحضرة 
السلطان ويشبازك فيها كبثار 
العلماء. 

اشتراكه في الجمعية العلمية 
اومكح وب بح عام 
اهام وام 

5- عضويته في دار الحكمة 


المت ته عكاة 
95اهم/1 1591م وهي 
مؤسسة علمية إسلامية تابعة 
للمشيخة الإسلامية تُعَدٌ آنذاك 
أكبر مجمع علمي في الدولة 
العثمانية. 

ه توليه مشيخة الإسلام عام 
810 1ه/3 31 ١م؛‏ وهي أعلى 
منصب علمي ديني في الدولة. 
وأما جهوده السياسية» فمنها: 
-١‏ عضويته في مجلس النواب 
الكتكماني عام 
5هم1م :ام نائبّا عن 
أهالي بلدته (توقاد). 

؟- مشا ركته في تأسيس حزب 
(الحرية والاتتلاف) عام 
89اهم١‏ وام 

عضويته في مجلس الأعيان 
العثماني عام 
اهمو اوام. 

4- توليه منصب الصدارة 
العظمى (رئاسة مجلس 
الوزراء)» نيابة عن الدامادا فريد 
باشا عام /11ه/9 51 ام. 
ه- توليه رئاسة مجلس شورى 
الدولة في أواخر عام 
اها لقام. 

جهاده العلمي والعملي 
شيل شحنا الاقداث 
والاضطرابات التي حصلت في 
الدولة العثمانية» وعايش المأساة 
التي مرت بها الدولة منذ 
بدايتهاء وأدرك أبعادها إدراكًا 
تاماة وقد عراقبها الوخيمة 
ليس على تركيا فحسبء بل 


على الأمة الإسلامية قاطبة؛ لذا 
فقد نهض مشمرا عن ساعد 
لعل روك دهان 
الدولة مما كان ينتظرهاء ويقاوم 
ويناضل بقلمه ولسانه عن 
الإسلام» وعن مفهومه يي 
الحكم والحياة» ويذل مجهوذا 
جبارًا لإيقاظ الأمة الإسلامية 
ع عياثي ولتسبه ها على ما 
يحاك حولها من أمور للقضاء 
عايها وإبادتهاء ويقف بكل قوة 
- معقرًا ياسلامه ‏ في وجوه 
الاتحاديين والكماليين(١)‏ 
للحيلولة دون تنفيذ رغباتهم 
ونواياهم السيقة التي كانت 
تقف خلفها مختلف القوى 
المعادية للإسلام ولأمة الشرك 
المسلمة؛ ويجئد كل عزمه 
وإرادته لمقاومتهم سواء أكانت 
مقاومة عملية أم فكرية نظرية» 
ويتصدى لجميع المفكرين 
والمسؤولين في الدولة الذين 
أنحبتهم حركة التنظيمات 
العثمانية» ومن ثم حركة (تركيا 
الفتاة) و (الاتحاد والترقي) الذين 
كانوا يرون في الإسلام عقبة 
كؤودا ضد التطور والسير في 
ركب الحضارة» ويُضحي بكل 
شي وني سبل الدع إكلقة 
الحق» ويجهر بكل آرائه وأفكاره 
الإسلامية؛ ويدعو إلى تطبيقها 
عمليًا في ككل فرصة وحينء لذا 
فقد اضطّهد؛ واعتقل؛ وشرّد 
هو وأهله؛ ولاقى الأمسرين من 
حكام تركيا اللادينيين الجدد . 


شيخ الإسلار فج الدولة الخثمانية 


تنقلاته وأسفاره 
ا الشيخ أن يخرج من بلده 
تركيا - مهاجرًا إلى الله ورسوله 
وفَارًا بدينه ‏ مرتين في حياته: 
الأولى كاتنت في عهد 
الاتحاديين؛ والثانية كانت في 
عهد الكماليين» وتنقل بين بلاد 
عديدة(؟) واجه خلالها 
مصاعب جمة؛ إلى أن استقر به 
العام فيصر عام 
هم؟98 ام فاعتزل 
الجهاد السياسي وتفرغ للجهاد 
العلمي الشرعي» حيث دخل 
في مناظرات ومعارك قلمية مع 
العديد من أذباء صر 
ومفكريهاهء وذلك على 
صفحات بعض الصحف 
وا مجلات الصادرة آنذاك أمثال: 
جريدة (الأهرامم)» و(المقطم)» 
و(الأخبار)» و(منبر الشرق)» 
ومجلة (الفتح)» و(الهداية 
الإسلامية)» و(الجامعة 
الزيهونية). ووقف ‏ بصلابة 
وحزم ‏ يغالب المبهورين 
بالحضارة الغربية من المنتسبين 
للإسلام الْحَرّفين له باسم 
التحديث والعصرية» وفصّل 
القول في مضار العلمانية» 
ونادى بتطبيق الشريعة 
الإسلامية ونبذ القوانين 
الوضعية؛ مبيئًا فضل القانون 
الإلهي على القانون البشري» 
وموضحًا سسوانظر الشرع 
الإسلامي في تقدير الأمور حق 
قدرها. كما أدلى بدلوه في 


مناقشة كثير من القضايا التي 
أثيرت في عصرهء وكثر حولها 
الجدال والتقاش وذلك في 
مؤلفاته العربية. 
كتبه ومؤلفاته 

كان مصطفى صبري مؤْلقًا 
بارعا متنوع الشقافة؛ يَغْلب على 
تليق الطابع العلمي والبحث 
العميق» وقد حذق فن التأليف 
وأجاده؛ لذا ترك بانكبابه على 
البحث والكتابة ‏ تآليف قيمة 
في مجالات متعددة: وذلك 
حمسي ها افطع الطابة ووهقا 
لصراعات البيئة الفكرية التي 
عاش فيهاء وقد بلغت مؤلفاته 
سبعة عشر كتابًا منها المطبوع 


في الإسلام) ()» ردي على 
مافي القول اليل من الرديءا» 
«القيمة العلمية للمجتهدين 
المسلمين العصريين)(4)» 
«امجدّدون الدينيون)؛ «الإمامة 
الكبرى في الإسلام)» (صوم 
رمضان)» «رسالة في الإيمان 
والصلاة والصوم)» «صيد 
الخاطر) (مخطوط)) ١حكم‏ 
لبس القبعة والبرنيطة) 
(مخطوط). 
وأما كتبه العربية فهي: 

«النكير على منكري النعمة من 
الدين والخلافة والأمة)» «مسألة 
ترجمة القرآن)» «موقف البشر 
تحت سلطان القدراء «قولي في 


الفصل بين الدين والبسيساسة 
مس ؤامسرة للنقضساء على الدين 
وهو أتصسر طريق إلى الكفسر. 


ومنها امخطوط؛ منها ماهو 
باللغة التركية؛ ومنها ماهو 
باللغة العربية» عالج فيها الكثير 
من القضايا الدينية والسياسية 
والاجتماعية والفازيخية 
والأدبية» وضمّن حواشيها 
شواهد تاريخية ا كادذت 
تضسيع في حوية ة الأحداث 
المعاصرة 7 لانم الإسلامي 
عامة والعالم العر, لعربي خاصة في 
ماضيهما القريب وحاضرهما 
الرهيب. 

أما كتبه التركية فهي: 
«المسائل التي هي هدف المناقشة 


المرأة ومقارنته بأقوال مُقلّدة 
الغرب)» (القول الفصل بين 
الذين يؤمنون بالغيب والذين 
لايؤمنون)» «موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمين 
وعباده المرسلين) (يقع في أربعة 
مجلدات كبيرة)» (مختارات 
من الشعر العربي) (مخطوط)؛ 
«حاشية على كتاب نتائج 
الأفكار) (مخطوط). 
رحيله عن عالمنا 

توفي في صبيحة يوم الجمعة 
لارجب عام 117375ه الموافق 
١١‏ (أذار) مارس عام 9١م‏ 


بالقاهرة عن عمر يناهز 
السادسة والفمنانين» كان عمرًا 
حافلاً بالكفاح والنضال 
والجهاد في سبيل الله بالقلم 
واللسان؛ عنامرً بالخدمات 
الجليلة للإسلام؛ في الذّبْ عن 
مبادثئه وأحكامه وفي نشر 
0ك وترسيخ أركائف 
وَشيعت جنازته الييوم التعالي 
وَدُفنَ في (الد راسة) بالعباسية. 
من أقواله: 

* لو أن اليهود رموا على العالم 
الإنساني حمس قنابل ذرية 
وهيدروجينية ما كانت ستؤثر 
فيه مثل تأثير خمسة علماء 
يهود من أئمة الكفر والضلال» 
وهم: ماركس الشيوعي» 
وداروين الاستحالي» وفرويد 
النمساوي» وأوحست كونت 
الفرنسي الوضعيء ودوركهايم 
الاجتماعي» هؤلاء أفسدوا 
وفتكوا بعقول وأفهام وأخلاق 
العالم الإنساني» وقد أكبرهم 
0 وعظّموهم وجعلوا 
منهم أ ثمةً أعلامّاء فعلينا اليوم 
أ نقاتلهم ونحاربهم» لأن 
ديننا يأمرنا بمقاتلة أئمة الكفر: 
وأنا على يقين بأنه سيأتي يوم 


تنتكشف وتظهر فيه الأخطاء 


والجنايات الفاحشة لهؤلائ 
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

> إذكين الدين والدنينا مسألة 
العلم» تلك المسألة انيلا 
يمكن أن يتخلى عنها متعلمو 
البلاد» كما لايمكن أن تتخلى 
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مصطفى صبري شيخ الإسلام فج الصولة العثمانية 


لبلاد عن المتعلمين» فمسألة 
لعلم رابطة بين الدين والدنيا 
وتمنع الدنيويين أن يتخلوا عن 
ا 

* أضاع المسلمون ‏ في عصرنا 
لامي الدما والاخرة: لكن 
إذا أرادوا أن يكونوا أقوياء في 
لدّين والدنيا معَاء ويبعفوا إلى 
الحياة مرة ثانية قبل مبعث 
لآخرة» فطريق الوصول إلى 
هذه الغاية هو التفيستك بالدين 
الإسلامي» وأخذ القوة من قوته 


« للمسلم قوتان: قوة من دينه» 
وقوة من عقله ولا قوةلمن 
لادين له من دينه. 

+ في الغرب نزاع وجدل بين 
دين الغربيين» وليس في الشرق 
هذا النزاع إلا في قلوب مقلدي 
الغرب الذين لايعرفون الإسلام 
رغم أنه دينهم. : 

* لانعترف بأن الأم المتحضرة 
المتغلبة اليوم أعقل الأم» وذلك 
لاصطدام عقول متدينيهم 


حتى القوة الدنيوية إلى حد أن 


»إن النفصل بين الذين 


والسياسة مؤامرة بالدين للقضاء 
عليه؛ وهو ثورة حكومية على 
دين الشعب بل ارتداد عنه من 
المكوملة رلا ردم الأة إذا 
سكعك ثانيّا وهو أقضر طريق 
إلى الكفر. 

» إن من أعظم آثار فصل الدين 
عن السياسة فساد الاخلاق» 
فلا" توجد واسطة تصون 
الأخلاق من السقوط أفضل 
من واسطة الدين؛ ولذا أصبح 
التقدم المشهود في بلاد 
الحضارة الجديدة ممتلكًا بالفسق 
والفجور. 
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بدينهم؛ ولقصور عقول 
ملاحدتهم عن فهم الدين الذي 
هو في طليعة الحقائق العقلية 
العالية:؛ ولأنه يلزم أن تكون 
زيادة العقل في الإنسان متنافية 
مع الفسق والفجور, ولآن غاية 
عقلاء الحضارة الجديدة ان 
يعيشوا ويموت غيرهم. 

»إن السقوط الديبي للشرق 
الإسلامي أفظع عندي وأعظم 
خطرًا وأكثر مساسسًا بكرامته من 
سقوطه السياسي الذي جعل له 
في الدنيا موقف الذل والتطفل 
على دول الغرب. 

* لو قارنتم ما فعله السلف من 
علمائنا مع فلسفة اليونان بما 
فعله الخلف مع فلسفة الغرب 


لوجدتم الفرق بين قوة السلف 
وضعف الخلف هائلةً. 

+ إن تركيا العثمانية التي كان 
الغربيون من أعذاء الإسلام قد 
أحمرها «الرجل المريض» كانت 
في الواقع تمثل الحق المريض» بعد 
أن مثلت الحق القوي قروناء ثم 
جين عليها مندوب هؤلاء 
الأعداء الذي اختاروه من داحل 
تركيا ‏ أعني مصطفى كمال - 
وخلق هذا المندوب باطلاً مكان 
الحق المريض: > 

+ مسألة المرأة أعظم حاجز بين 
الإسلام والمدنية الغربية» فالمسلم 
الحق لا يقبل الحياة العارية 
المحتلطة؛ والغربي لا يرى 
كحجاب النساء أكبر مانع:في 
اختيار الإسلام دينًا له وربما لا 
يشنك 5 كونة أحق الاديان 
بالقبول» لكنه يصعب غليه 
فراق ما تعوده من الحياة امختلطة 
بالنساءء وفيها حظ عظيم 
للنفس الأمارة بالسوع. 

+ الأخلاق من غير دين عبث» 
والأمة فن غير لاق أضل من 
الأنعامء وأبعد من أن كل 
بعضها بعضًاء والدين لابد أن 
يجيء من قبل الله ليعحلى 
المندين قبل كل شيء بمخافة 
الله التي هي ا اشعبطه 
ومعدن الشفقة على خلق الله. 
* نحن المسلمين لانحتاج إلى 
التصرف في إثبات الديانة ضد 
الإلحادء ولا في مقارنة الإسلام 
بالآديان الأخرىء وإنما نحتاج 


إلى التصوف في داغخل الإسلام 
لترويض النفس على العمل 
بأحكامه لتكون مسلمين عمليين 
بعد أن كنا مسلمين نظريين. 

» الخلافة الإسلامية عبارة عن 
كون حكومة ما نائبة مناب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الإسلامي» قلهاركتان: 
حكومة ونيابة» فمتى ما فقد 
الحكومة بلا نيابة أو النيابة بلا 
حكرمة: فُقدت الخلافة لأنها 
تكون بمنزلة وجود الكل من 
دون الجزء وهو محال. 

الحق أن القراآن عربي 
والإسلام دين عام للبشرء ولا 
منافاة بين عموم الإسلام وعربية 
القرآن. 

» قال عندما اتهموه بالجمود: 
(أذيب الجامد فنجم الجاحد). 


الهرامش 


)١(‏ الاتحاديون: هم أعضاء جسعينة 
(الاتحاد والترقي) وعلى رأسهم أنور ياشا 
وجمال باشا ومدحت باشا وكل من 
ناصرهم وسايرهم. والكماليون: هم 
مصطفى كمال أتاتورك وأتباعه الداعون 
بدعوتة, 

(؟) هي: البوسنة والهرسك اللذائة كانتا 
تحت حكم النمساء وفرنساء ورومائياء 
وليئان؛ واليونان؛ ومصر؛ والحجاز. 

(؟) هذه هي الترجمة الحرفية لاسم 
الكعاب الذي ورد باللغة التركيةء ونصه: 
ادين اسلامده هدف مناقشة أولان 
مسائل) 

(4) هذه هي الترجمة الحرفية لاسم 
الكناب الذي ورد باللغة التركية» ونصه: 
ايكي إسلام مجتهد لرينك قيمت علمية 
سي 1. 


طرائف أم القرى في الؤتدر 
الرقرم. حمطا فى تلك من 
خيال خصب» وفك كر متجرد لا 
بات را وإغما هو 
تعبير عما يحرض عليه الكاتب 35 
من روح إصلاحية للمجتمع 
الإسلامي» وقد ختم مؤثمره الذي 5 2 
لم يحضره أحده ولم يكن له 2 
وجود في رابع أيام العيد من عام ١‏ 
111 
وقد جعل الكواكبي من وصايا 
المجمعية١‏ وأنها لآ تتدخل في 
الشوؤّون السياسية مطلقاء وإعغا 
غملهنا الإرشاد مسائل أصول 
الدين والعلم» ولا تعسب إلى 
مذهب أو شيعة مخصضة من انارو رو اتوم نات وتوافق 
الجنعة سكي ال يني على المشرب السلفي المعتدل؛ وعلى نبذ كا 
٠ 3‏ على عدم الجدال في إلا الى ي هبي خسن 386 
وفي قرار اجمعية رقم ” جاء مانصه: (إن الجمعية بعد البحت الدقيق» 
والكلر العفيق في جرال وخصال جميع الأقوام المسلمين الموجودين؛ 
وخصائص مواقعهم والظروف الحخيطة بهم واستعداداتهم» وجدت أن 
حاتري لافلا - بالنظر إلى السياسة الدينية - مجموعة خصائص 
وخصال لم تتوافر في غيرهمء بتاء عليه رأت المجمعية أن حفظ الحياة 
الدينية متغينة عليهم لايقوم فيها فقامهم غيرهم مطلقاء ون انتظار ذلك 
100 

على أن لبقية الأقوام أيضا خصائص ومزايا تجعل لكل منهم مقامًا مهما 
عم وظائق الجامعة الإسلامية مثل: أن معاناة حفظ السياسة 
ولاسيما الخارجية متعينة على الترك العثمانيين» ومراقبة حفظ الحياة المدئية 
التنظيمية يليق أن تناط بالمصريين» والقسيام بمهام حياة الجندية يناسب أن 
يتكفل بها الأفغان وتركستان, والخزر والقوقاس بميناء ومراكش وإمارات 
أفريقيا شمالاً» وتديير حفظ الحياة العملية والاقتصادية مخير من يتولاها 
أها ل أواسط آسيا والهند وما يليها. 
وحيث كانت الجمعية لايعتيها غير أمر النهضة الدينية؛ بناء عليه رأت 
الجمعية من الضره وري أن تربط آمالها بالجزيرة وما يليهاء وأهلها ومن 
يجاريهم. وأن تبسط لأنظار الأمة ما هي خخصائص الجزيرة وأهلها العرب 
عموماء وذلك لأجل رقع التعصب ب السياسي أو الجنسي» ثمقال: 
رولاعل إيضاح أسباب ميل الجمعية للعرب فبقول: 


١‏ - الكريرة حي مرق ألم لنور الإسلامي» 7 الجزيرة فيها الكعبة المعظمة» 
0 لنبوي وفيه الروضة المطهرة» 4- الجزيرة أنسب 
قع لأن تكون مرك كرًا للسياسة الدينية لتوسطها بين أقصى أسيا شرقًا 


0 الجزيرة أسلم الأقاليم من الأخلاط جنسية وأديانا 
ومذاهب» ألم الجزيرة أبعد الأقاليم عن مجاورة الأجانب» /اد 8 
أفضل الأراضي لآن تكون ديار أحرار لبعدها عن الطامعين والمزاحمي, 


نظرا لفقرها الطبيعي» عرب الجزيرة 
هم مؤسسو الجامعة الإسلامية لظهور 


فيه ومشهود لهم بأحاديث كثيرة 
إبالمتانة في لإيمانء» 1١١‏ عرب الجزيرة 
أكثر المسلمين حرصًا على حفظ 
الدين وتأبيده والفخار به» خصوضًا 
والعصبية النبوية لم تزل قائمة بين 
أظهرهم في الججاز ونجد والييمن 
وحضرمزت وأفريقيا» ١1‏ عرب 
الجزيرة لميزل الدين عندذهم خنيقًا 
سلفيًا بعيدًا عن التشديد والتشويش. 73 
نوا عرب الجزيرة أقوى المسلمين عضصبية للدين» وأشدهم أنفة لما فيهم 
من ن خصائص البذاوة ١4‏ - عرب الجزيرة أمراؤهم جامعون بين شرف 
الإباء والأمهات والروجات فلم تختل عزتهم: ١6‏ عرب الجزيرة أقدم 
الأم مدنية مهدذبة بدليلي: :للك لعديم روصيو حكمتهم وأدبياتهم» 20 
عرب الجزيرة أقدر المسلمين على تحمل قشف المعيشة في سبيل 
مقاصدهم» وأنشطهم على التغرب والسياحات»؛ وذلك دق 2ن 
العرف للدل هله 117 “رك الخريرة أصنط الأقرام علق جتسياتيم 
وعاداتهم؛ فهم يخالطون ولايختلطوت» 18 عرب الجزيرة أحرص 
لم الإسلامية على الحرية والاستقلال وإباء الضيمء ١5‏ العرب عمومًا: 

لهم أغنى لغايك للسلمين في المعارف؛ ومصونه بالقرآن الكرم من أن 
تموت:١٠”‏ - العرب لغتهم هي اللغة العمومية بين كافة المسلمين البالغ 
٠٠ 000‏ #امليون» 75١‏ العرب لغتهم هي اللغة المعبرصية لاك طليرن 
من المسلمين وغير المسلمين» 757 العرب أقدم الأثم اتياعًا لأصول تساوي 
قوق قارب ب المراتب في الهيقة الإجتماعية» 1 العرب أعرق الأم 
في أصول الشورى في الشؤون العمم لعمومية 14 العرب أهدى الأم 
للقت الأش عراكية: ه5؟ - العرب من ] حرض الأثم على احترا م العهود 
عرة» واحترام الذمة إنسانية» واحترام الجوارشهامة وبذل المعروف مرؤة» 
كك رب أنسب الأقوام لأن يكونوا مرجعًا في الدين؛ وقدوة 
للمسلمين حيتت كان بقبة الأقوام قل اتيعوا هديهم اببغداء فلا يأنفون عن 
اتباعهم أخيرا. 

فهذه هي الأسباب التي جعلت جمعية أم القرى أن تعتبر العرب هم 
الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة الدينية؛ بل الكلمة الشرقية» 0 
اا ل الله أن يرن املتوكه | مسلمين وأمراءهم للتصلسب في الدين» وللحزم 
والعرع سباي تون عرهم وسلطانهم إلى أن يرث الل الأرض ومن 
عليهاء وأن يحميهم من : التعصب والكير والتخاذل والاتقسامء ومن 
الاتقياد إلى ات الأضداد؛ وإلا فسوف ينتابهم الخطر 
امدق بهم وتتخاطفهم النسور امحلّقة في سمائهم , والله الموفق وإليه 
ترجع الأمور» [أم القر اذ رن رن 
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لو أن أحدًا في مدينة مرجلان بجمهورية 
أوزبكستان الإسلامية حدّث آخر قبل بضع 
سنوات بأن إبراهيم بن إسماعيل بولات يعتزم 
دخول الدين الإسلامي؛ لسّخر منه وهزأ به 
لأن برلات كان واحدا من حاحانات بيرة 
المدينة» وأحد المنعمقين في دراسة الديانة 
اليهودية» ودرس على يديه كثير من شباب 
اليهود؛ ليعرفوا منه مايراد لهم ان يعرفوه عن 
تعاليم ديانتهم وطقوسها. 

لكنها إرادة الله التي شاءت أن تنقذ روح 
هذا الرجل» وتهديه إلى طريق الحق» عَبْرَ رحلة 
إيمانية طويلة» تحكي هذه السطور فصولاً منها. 

نير الشيوعية 

كانت مرجلان» كغيرها من مدن جمهورية 
أوزيكستان الإسلامية» ترزح تحت وطأة الحكم 
الشيوعي الذي أدخلها ‏ قسرا ‏ ضمن ماكان 
يمدي لله اللجووريات السو فاية: يفلد 
الإتقلاب الشيوعي على حكم القياصرة عام 
/1قام. 

ذاق المسلمون تحت حكم القياصرة 
الأمرين» بحكم تعصب هؤلاء للنصرانية» 
والعداء الذي يكتونة للمسلمين انظلاقا من 
تنافسهم السابق مع الخلافة العشمانية على 
زعامة البلقان. 

إلا أن جهنم القياصرة كانت أرحم من 
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السابق 


يف 


الشيوعية » التي أمسكت بالرقاب وكادت 
تحوّل الإسلام في الجمهوريات التابعة لها إلى 
ديانة سرية» بعدما حرمت المسلمين ‏ خاصة ‏ 
من كل الحقوق التي يتسمتع بها أي مواطن في 
أية دولة» وهدمت المساجدء؛ ومنعت الجهر 
بالآذان بدعوى أن «الدين أفيون الشعوب)» 
وطبقك هذا للندا على تلن عاضنه ردنا 
أتاحت لغيرهم حرية محدودة. 
الإسلام 
. 2 
يمارس سرا ! 

وسط هذا الجوغير المهيأ لنمو الحركة 
الإسلامية» عاش إبراهيم بن إسماعيل بولات» 
حيك أبحك له - كييردي ‏ حزية لبي ا 
يحلم أي مسلم بجزء منهاء رغم كل ما قيل 
ويقال عن بطش الشيوغيين وتنكيلهم باليهود» 
وهي مزاعم مبالغ فيهاء لأن الشيوعية رييبة 
للصهيونية؛ وعلى أيدي الصهاينة وأفكارهم 
ولدية» وغت. وترعرت. 

“عاش إبراهيم بولات طفولته وصباهء وهو 
يرى أصدقاءة من المسلمين وأهاليهم يُخحْفون 
إسلامهم؛ ويمارسون طقوس دينهم سراء 
محافظين على عقيدتهم؛ متمسكين بهاء رغم 
الأسماء السوفياتية التي أجبروا على السمي 
بهاء فأعجب بهؤلاء القوم الذين لايبالون 
بالموت فداء لعقيدتهم. 


رحلة مبكرة مع الإيمان 

لقد كانت معيشة إبراهيم بولات في مجتمع 
ذي غالبية مسلمة؛ فرصة ليعرف الإسلام 
والمسلمين عن قربء ويدرك الاختلاف بين 
عقيدته» وعقيدة غالبية سكان مدينته. 

وبدات رحلته مع الإيمان في مرحلة مبكرة 
من عمره؛ وبالتحديد منذ كان في الثالثة عشرة 
من عمره؛ ففي هذه السن الغضة؛ لم يستطع 
ذهنه أن يستوعب الكفير من تعاليم الديانة 
البهودية كما لفنته إياها أسرته وخاخامات 
اليهود: إذ طالما سمع من الأسرة والحاخام أن 
اليهود هم «(شعب الله المختار)» وماعداهم من 
البشر خُلقوا ليكونوا دما لهم. 

كان هذا يقال له بيئما هو يشاهد في الواقع 
أشياء مغايرة» فاليهودي لا يتورع عن الكذب» 
ويستحل مال غير اليهودي ويقرض الآخرين 
بفائدة فاحشة: تمارسًا الرّبا الذي نهت عنه 
التوراة» ويعتبر استغلاله لغير اليهودي عبادة 
دينية» في حين لم يجد إبراهيم بولات بين 
المسلمين مّن يستحل مال غيره من أصحاب 
الديانات الأخرى؛ أو ينظر إليهم نظرة احتقار» 
ووجد فيهم مودة ورحمة لم يجدها عند 
غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى؛ فبدا 
ينظر إليهم نظرة إعزاز وإكبار. 

الشك في اليهودية 

كانت تلك النظرة الاستعلائية التي ينظر بها 
البهود إلى غيرهم من البشرء وتقوقعهم؛ 
وانغلاقهم في علاقاتهم الاجتماعية على 
بعضهمء من أهم الأسباب التي شككت 
إبراهيم بولات في صحة العقيدة اليهودية 
وسلامتهاء ولم يكن غائيًا عن ذهنه ما يتناقله 
أضصدقاؤة من السلنين عن تحريف الصوراة» 
وكون الكتاب المقدس الموجود لدى قومه حاليا 
قد دخله تزوير الأحبار» الذين ساءهم أن تخرج 
النبوة من بيت يعقوب ‏ عليه السلام ‏ إلى بني 


عمه من أولاد إسماعيل بن إبراهيم - عليهما 
السلام ٍ 

وارتأت أسرته؛ وقد لاحظت تشككه في 
عتكدة آبائه أن تلحقه بدراسات دينية» كي 
تقوي عقيدته» وفي الوقت نفسه. يتبوأ مركرً 
بين أبناء الطائفة اليهودية حين يصير حاخامًا. 

تناقضات اليهودية 

أرادوا شيئّاء وأراد الله شيئًا آخرء وكانت 
الغلبة لإرادة الله التي لارادً لههاء إذ أتاح تعمق 
إبراهيم بولات في شؤون العقيدة اليهودية» 
ودراساته اللتخصصة فيهاء فرصة إعمال عقله 
في الكثير من خخراقات بني إسرائيل» واكتشاف 
ما في تلك العقيدة من تناقض؛ بعدما حرّفها 
أصحابهاء ومالوا بها مع الهوى» فهم يدّعون 
التوحيد» ويزعمون ‏ في الوقت نفسه ‏ أن 
العزيرابن الله ويدعون عبادة الله ثم يصفونه - 
تعالى الله عما يتقولون ‏ بأوصاف لا تليق 
بالذات الآلهية» ويُحنُونَ لأنفسهم ما يحرمونه 
على غيرهم. 

إلا أن إبراهيم ظل ‏ مع كل هذه الملحوظات 
- يهوديًا » إذ إن بذرة الشك في صحة عقيدته» 
لم تكن قد ارتوت بعد بمماء الإيمان الدافق 
بعقيدة الإسلام, فتزوج من يهودية» وأنجيا 
أولاذاء وظن أن زواجه سوف ينهي تلك الثورة 
النفسية التي تتأجج كل يوم في داخله؛ لكنه 
كان واهمّاء إذ ازدادث اشتعالاً» خاصة بعدما 
استقرت حياته الزوجية» وصار لديه قدرة أكبر 
على التركيز في دراساته. 

انتهى إبراهيم بولات من دراساته إلى نتيجة 
واضحة؛ وهي أن اليهودية بصورتها المحرّفة لا 
تحقق سوى مزيد من الاضطراب في داخله» 
ولاتقدم أية إجابات منطقية لتلك الأسكلة التي 
تعصف بكيانه» وطافت بذاكرته صور أصدقائه 
من المسلمين» وإعجابه ياحساسهم الدفين 


إبراهيم بن إسماعيل بولات 
بالطمأنينة» رغم ظروف القهر امحيطة بهم في 
ظل الحكم الشيوعي. تمنى لحظتها لو كان 
واحدا منهم » يملك مثلهم هذا الإحساس 
بالاطمعنان النفسي» والهسدوء الروحيء إلا أن 
نداء الدنيا كان لايزال داخله لم يمت بعد إذ 
إن ترك دين آبائه سوف يفده مكانته لدى أبناء 


الطائفة فضلاً عن غضب الأسرة والأصدقاء. 

أمام كل هذه الصراعات قرر أن يعقد موازنة 
بين العقيدتين» ثم يستفتي قلبه لينتهي إلى 
اعتناق أصلحهماء وأقربهما إلى القلب والعقل. 

مقارنة بين شريعتين 

انتهت الموازنة بعد دراسات طويلة للشريعتين 
الإسلامية واليهودية» إلى قرار إبراهيم بولات 
باعتناق الإسلام؛ بعدما وجد في كتاب الله 
وشريعته مايلبي حاجاته الروحية» ويجيب عن 
أية تساؤلات تدور في عقله. 

إذ وجد أن شريعة الإسلام تقدم صورة 
واضحة ١‏ نيها ولا غموض للخالق 
المتعالى» وتنزهه عن الشبه بغيره» وتقر بوحدانيته 
وربوبيته وتُوفّر ماسبقها من الرسالات 
السماوية؛ وتحترم الأقياغ السابقين كافة» 
وتكرمهم؛ وتؤكد على الققوى كأساس 
للمفاضلة بين البشرء وغير ذلك من القيم 
والمعاني النبيلة السامية التي انفردت بها الشريعة 
الإسلامية عن غيرهاء باعتبارها خاتمة الرسالات» 


وهَاله أن يكتشف أن عقيدة آبائه منذ أقدم ١‏ 
العصور كانت الإسلام؛ ودمعت عيناه و هو 
يقرأ قوله تعالى: #ماكان إبراهيم يهوديا 
ولانصرانيًا ولكن كان حنيمًا مسلمًا وما كان 
من المشركين؟» (آل عمران:/71). 
إشهار إسلامه 

حدد إبراهيم بولات ‏ بشجاعة وثقة ‏ 
مصيره بين دنيا فانية» وآخرة باقية» فاختار 
الآخرة» وأعلن إسلامه متحديًا الاستنكارات 
من حوله» عارقًا بما قد يتعرض له من بطش 
الحزب الشيوعي ربيب اليهود؛ ومن سخط 
أهله وجيرانه وأصدقائه» وأحس بقوة الإيمان 
الخفية تزيده صلابة وتصميمّاء ودعا مَنْ يعرفهم 
من أهل مرجلان؛ وزملاءه في مصنع النسيج 
إلى وليمة بمناسبة إسلامه لعل الله يجعله سببا 
في هدايتهم: 

وكانت ليلة لاتزال عالقة في ذاكرة مدينة 
مرجلان. 

الحاخام صار داعية 

لم يكن إشهار بولات إسلامه نهاية مطاف 
رحلته مع الإيمان» فالحاخام السابق الذي تمرس 
الدعوة وأساليبهاء أَبى إلا أن يسعى لإنقاذ 
الأرواح الحيرى؛ وأن يعمل على هداية الناس 
إلى دين الحق. 

بدأ أول مابدا ‏ بأهله. وَهَدَى الله على 
يديه زوجته وأبناءه ووالده الذي أسلم» قبل أن 
يلقى وجه ربه بشهرين فقط. 

وترك إبراهيم عمله في المصنع ليتفرغ للعمل 
كداعية إسلامي» حيث التحق بمسجد مرجلان 
للعمل مؤًا» وإماماء محف للقرآن الكيم, 
موجهًا عناية خاصة إلى النشء ليشْبّوا دعاق» 
وساعيًا ‏ في الوقت نفسه ‏ إلى هداية أصدقائه 
ومن يعرفهم من أبناء الطائفة اليهودية مستفيدًا 
في ذلك من علمه بأسرار عقيدة اليهود؛ آملاً 
في إنقاذ تلك الارواح ويعز بها الإسلام. 
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الشيخ د. صالح بن سعد اللحيدان 


ويل للعسسرب 
هل حديث «ويل للعرب من 
شر قد اقترب» صحيح؟ 


محمد مكانسي, حلب 


معدن الإسلام ودعاته. ولاعز 
للعرب إلا بالإسلام؛ فإذا تخلوا 
عنه بصورة من الصور فالويل لهم - 
كماهي الخال اليوم ‏ والحديث 
يدل آخره (تتمته) على إلراةمتةه 
فقّد ورد فيه «تُعم) أو (هُدم) من 
ردم يأجوج ومأجوج قدر كنا 
فهودال على علامة من علامات 
الساعة. فتنبهوا للإسلام وعضوا 
عليه بالنواجذ وقوه قولاً وعملاً» 
فكأنه صلى الله عليه وسلم يحذر 
ثما هو حاصل اليوم. 


صلاة المغرب 
وتر الشهار 
هل يصح الوترر بعد صلاة 
المغرب؟ 
فيحان ‏ حائل 
صلاة المغرب هي وتر النهارء 
ولهذا شرعت ثلاث ركعات 
فقط. والله أعلم. 
أما مكان الوتر فهو بعد صلاة 


العشاء الأحرة) يعد السئة الراتبة» 
وأقلها ركعة واحدة, وأكثرها 
إحدى عشرة ركعة وأدنى الكمال 
ثلاث ركعا 


كتاب , الأغانى, 
كتاب «الأغاني) لبي الفرج 
الاصفهاني» اختلفت حوله الآراء 
بين مادح وقادح. هل تنصحون 


بقراءته؟ 
محرز بن عزوز بونجيه العايدي 
تونس : 


لاأنصحكم بقراءة كناب الأغاني 
لابي الفرج الأصفهاني» حك دلت 
الاستقراءات لهذا الكتاب أن 
صاحبه لق ليدخل به على الأدب 
والشاريخ والعلم دخخولاً يري بهذه 
العلوم ويحط من قدرها. 

وقدذكرفيه نايك كاذبة 
وروى فيه عن مجاهيل» بل من 
يرمون بالكذب والخبث؛ وحشر 
فيه روايات وأخبارالايكتبها إلا 
لطوية» سيء 
الطريقة؛ ونسب فيه إلى الصحابة 
قصعًا أسانيدها مكذوية) فيها 
الكذاب, والزائغ» والمجهول؛ كما 

ب فيه إلى الصحابة الاخيار 
جملة قصص لايقولها إلا ضال 
مدسوس شعوبي حاقد. وقد 


دنيء النفس» خبيث ١‏ 


درسته وحققته لجنة علمية) لكني 
أشك فيها شكاً كبيراً إذ أبقت في 
الأغاني كل رديء من القول 
وسيء من الوصف» وأقل مايقال 
عن هذه اللجنة إنها تجهل حقيقة 
دين صاحب الأغاني ومذهبه. 

وطه حسين؛ مع عدم صلاحية 
كتبه؛ وتجنيه هو الاخر على كثير 
من أمور هذا الدين» انتقد بحرارة 
2 اب الأغاني في كتابه و(حديث 
الأرعاء دك فن عدملة ماذكرة 
عنه أن فيه الحبر المبالغ فيه 
والوضوع ١‏ إلخ: 

وقد اطلعت على كتاب جيد 
للأستاذ وليد الأعظمي ‏ رحمه 
الله أسماه «السيف اليماني في 
نحر الأصفهاني صاحب 
الأغاني)» بين فيه بطريقنه علمية 
متقنة حقيقَة خلا الكداب. : 

ولعل الاطلاع عتلى حياة أبي 
الفرج مؤلف «الاغاني) منذ نشاته» 
حتى تأليفه كتابه هذا يعطي 
القارىء فكرة عن غاية هذا 
الرجلء ولاذا ألف كتقابه؟ 
وكين؟. 

ولم أقن حسب اطلاعي على 
حياة هذا الرجل إلا وجدت أنه 
كتذاب» كدري عين على 
المسلمين يلتقط أخبا رهم أفيوصلها 
لأعداء علوم العربية» َتَرْلُفَ بهذا 
إلى حكام فترته وهي قصيرة. 

وني الجملة فإن في الكتب 
الشاملة غيره النفع والفائدة لمن 
قرأها بتمعن وفقه» ككتاب (عيون 
الأخباز» لبن 3 قتيبة؛ و (العقد 
الفريد) لابن عبد ربه و «الكامل» 


للمبرد؛ و«البداية والنهاية) لابن 
10 
ردود خاصة 
الأخ داود جابر ‏ الرياض : 
هذا بينك وبين الإمارة 
فلتراجعها . 
بن خالد بكر سعود ‏ المغرب - 
مراكش 


الط 1 لطيب لايفطر به الصائم. 


الأخ بياز عبدالرزاق, الجزائر 
دفعت خطابك الكريم إلى 


مسؤول التحرير. 


الاخ جمعة خليل كالو. حلب 
سورية 

المسلم إذا ظلم م فلاب 
يستعجا ل الإجابة من الله تعالى» 


با ل يدعتو ويلع» وفكد ورد ني 


يحق له أن 


و ويلج 
لحنت جات لاحدكم 
ذالم يغجل» وبالنسية للاتشار 
بال لسيف لسيف لم يكن إلافي خال 


العدوان على المسلمين» وهم في 
حال «قوة ووحدة)؛ أو وهم في 
حال تحرير الإنسان من ظلمه 
لنفسه وعبادته لهاء فهنا لايقتل 
لكن يُعَلّم ونين له حقيقة هذا 
الدين. آمل قراءة كتاب (السياسة 
الشرعية) لابن تيمية) أو (زاد 


المعاد) لابن قيم الجوزية. 
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من مواليد القصبات بولاية الأوراس سنة ٠‏ 98١م.‏ 


- ليسانس تاريخ من قسم التاريخ بمعهد العلوم الإنسانية 
مابين 151/1م- 910/5 ام. 
دبلوم الدراسات العليا في الآثار الإسلامية ‏ جامعة 
القاهرة: 7/8 ؤراج. 
دكتوراة د الإسلامية, جامعة 
الجرائره 5 م نذا 
أمين متحف مكلف بالبحث في القسم الإسلامي بالمنحف الوطني للاثار 
القديق ١‏ 194م. )0 
نائب مدير المتاحف الوطنية بوزارة الثقافة: ؟/9١1م.‏ 
أمين متحف مكلف بالقسم الإسلامي بالمتحف الوطني للآثار القدية, "9481 1م. 
مدير المتحف الوطني للآثار القديمة منذ 94/4١م:‏ حتى الآن. 


ووش مدو سو تر 


700" 
0 


ا 


( وغيرهاء‎ ٠ 


والنتقد واللغة والراث والأصالة؛ والتي تدور كثاباته 

حولها. وان كانت تلك الأذكارتخوازه على قلسه وعير 

صفحات كنابه دراكاء تتخللها بعض الوقفات الأخرى 

اا وكيد 
كلل أو ملل. 1 


أو الفكري متيح الوضوعية الذي يفو 


للتراث كالمتاوئين 1 0 0 أم 3 


+ العنوان : اليقين, شعر 
+ المؤلف : محمد إسماعيل جوهرجي | 
+ الناشر : دار البلاد ‏ جدة . 


يعيد هذا الديوانٌ 0 كم 
محمد إسماعيل جوهرجي إلى أذهاننا 
مفهوم «الأدب ااي في ا 


يقدم شعراً إسلخميا 1 0 والمبادىء الإسلامية 
كما جاءت في محكم لت القرآن؛ ومع كل 


تدس ا لحرا الأياه 


هي الديا 6 جل المصاب» 


فمع «اليقين» 5 أوأيا قم قصائد ل 4 التي اتضم 
رمي 5 
في الأمر 


فيدعوها إلى نبد الملذات وشهوات الدنيا الزائلة» لأن 


فيها عذاياً ودنساً للنفس والجسد مرو اسه ١‏ 
عن اليقين» والإفراط في النأي عن الققوىه ‏ 


والإسراف في الغواية» ولهذا فهو يدعو نفسه في 
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لق كدر الف 0 


0 


تقد الانطباعات 0 الأشياء وال 
الشاعر» ويرويها القاص: لأن الرحالة الحديث 
وقاص في التعبير عن وَقْع امحسوس على وجدا 


وربما كان الدكتور الضبيبٍ + 1 من يقنوى على 


والعمل الصالح للآخرة» وإلى | 


إن كانت فور نسي" تفارق حسف الأنه 
احرج العا كل ورف ابي جات في انين 


١‏ الكريم على أن صورة ة الجبة كانت» في الو 


نفسه مومه حأ يسح سورع 


ات كنا بحي 


ولذلك - وفي دعود للخلاص من العذاب المادي. 
الدنيوي البرليس انط من رحمة الله وععقوه» 1 


التعبيير عن تلك الأمور بحس القاص.ورؤية الشاعر» 


٠‏ مثل صنيعه في المواقف الرحلية » مغ ان التقى بهم في 
د جزيرة (ماوي)» وهو يك يكنب حديثا عن الخدائة أ و وهو 


(في حلبة قل 3-6 - كمْا رأينا يعن 
إحساسسه بالفرج لمرأى 
لأمل 1 أو ؤهو يعكس 
يومية عابرة مرت بمدينة (نيويورك) (عندما أطبق عليها 
الظلام الدامي بعد تعرضها لاتقطاع التيار الكهربائي). 


اقب إن فلت ججانتا مشر 


3 
6 


ونفضي مع شاعرنا الجوهرجي في بقية. 
ا ني المصائي الكشيسرة» 


ات ني 2 له الحياة: وَلَكُمْ يدعو 


. إلى التأمل فيهاء ليستسخلص العبرة 0 


م و 
؟ ولاسيما أن 0 امذاكاك 
لمات لغوية ونحوية . والشواهد 


0 الشعرية كثيرة في هذا الديوان نا نحن في صدده. 


يقل مدلا في وصفة | لأمر لل النار يوم الحساب العادل 
كما ورد ف في القرآن : : 7 


39 0 
لمحالت من الستاربيح 


إعداد : قسم الترجمة بامجلة 
محيد أخمد النهاري 

المكتبة سجل حي لما أحرزه الإنسان من تقدم 
منل أقدم العصور» وعن طريقها استطاع الحفاظ 
على مصادر المعرفة البشرية بتمرير خبراته وآرائه 
من جيل إلى آخرء للاستفادة منهاء وإضافة المزيد 
إليها. وكما أن المكتبة سجل الماضي والحاضر 
فإنها تواكب التقدم العلمي الذي يحرزه الإنسان. 
الققافة 0 أأوعية حسب نات 
يا ل 0 -اا 
81815 لاتينية الأصل مشتقة من كلمة -اا 
8 ومعناها كتاب. أما معناها الحديث فهي 
ا لأنها مركر لموصيل 
00 ومظهرا رقنها 
الحضاري يدل على احتفائها بالمعرفة وفضادر ةا 
العظيم في إثراء مختلف نواحي الحياة, إلا 
و تحرص على أن تفسح لها مكانة مرموقة في 
ساحة اهتمامات القيادة) لتصبح تنمية وتطوير 
قطاع المكتبات جزءا رئيسا في خطط وبرامج مدخل لأكبر قاعة في المكتبة 
الدولة. لهذا اهتمت الأم يبناء مكتباتهاء وتسابقت في اقتناء ا لخطوطات ومجموعات الكتب القيمة» وعلى سبيل المثال؛ ففي 
الولايات المتحدة الأمريكية مكتبات عملاقة يزيد عددها على المثة ألف مكتبة تستقبل قراءها لمدة عشرين ساعة يومياء ا 
منها يوفر الخدمة المكتبية لقرائه خلال الأربع والعشرين ساعة وطيلة أيام الأسبوع: 
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هذا العدد من المكتبات 
يشمل 4.0٠٠‏ مكتبة عامة؛ و 
0,٠٠‏ مكتبة مدرسية» وما 
يزيلد عن + امكصسيحة 
أكاديمية وجامعية. تحوي ما 
يزيد على مليار ونصف المليار 
من الكتب وغيرهامن 
مصادرالمعرفة. وحجم الإعارة 
السئوية في هذه المكتبات يناهز 
أربعة مليارات من الكتب 


وغيرها من مصادر المعرفة. وفي 
هذا الخضم من المكتبات مت 
مكتبات لم يسبق لها نظير» 
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منها الجامعية مثل هارفرد» 
وبرنستون وغيرها من عشرات 
الجامعات؛ والقسم الاخر 
مكتبات عامة مثل: مكتبة مديئة 
نيويورك» وديترويت» ولوس 
أنجليس» وكايفلاند» وغيرها من 
المكتبات التي تخدم الشؤون 
الفقافية في المدن الكبيرة؛ أما 
المكتبات الحكومية فتعد 
بالمكات» وفي مقدمتها ثلاث 
مكتبات وطنية هي: مكتبة 
الكونجرس» ومكتبة الطب 
الوطنية؛ ومكقبة الزراعة 


قسم الكتب النادرة في المكتبة ' 


الوطنية. وسنقدم عرضنًا تاريخيًا 
لمكتبة الكونجرسء والخدمات 
التي تقدمها لقرائها نظر لما لها 
من أهمية في هذا امجال. 
أنُشعت هذه المكقبة بمرسوم 
من قبل الكونجرس صدر في 
4 أبريل عام ٠٠18م‏ لشراء 
الكتب الضرورية» لسد 
حاجات أعضاء الكونجرس» وتم 
استعجار شقة لحفظ الكتب 5 
ذلك العام. وفي عام 5١٠١م‏ 
خصص الكونجرس غرفة في 
العمارة نفسها لحفظ الكتب» 


وعيّن توماس جفرسون أول 
مكتبي يقوم بالخدمات المكتبية» 
بالإضافة إلى عمله ككاتب 
للكونجرس. وفي عام 4 181١م‏ 
كانت مجموعة الكتب قد 
وصحلت. ++ ميحتجلن 
معظمهافي القانون» لكن 
استعمال المكتبة كان قليلا. وقد 
احترقت هذه المكتبة كُلَّيةَ في 
العام نفسه حين غنزا البريطانيون 
واشنطن وقاموا بإحراق بناية 
الكونجرس. وفي أعقاب الحرب 
بدأ النقاش حول كيفية إعادة 


ااا يا 


إنشاء المكتبة» فعرض الرئيس 
السابق جفرسون بيع مكتبته 
الخاصة للحكومة. وبعد نقاش 
حاد» وافققت الحكومة على 
شراء تلك المكتسبة المكوّنة من 
٠‏ مجلد لإنشاء مكتبة 
حكومية؛ بقيمة خمسة آلاف 
دولار» أفضل كفيرا من التي 
حرقها الإنجليز. 

وعند افتتاح المكتبة الجديدة 
عن جورج واترسن أميئًا لهاء 
وخخصصت لها قاعة في مبنى 
البريد المركري حستى عام 
4م ثم أعيدت ثانية إلى 
مبنى الكونجرس بعد أن عد فيه 
جناح خاص للمكتبة. 1 هذا 
التاريخ أخذت مجموعة الكتب 
تنمو باطراد عن طريق الهبّات 
والنشرات الحكومية والشّراى 
لأن الكو جرس كان قد خصص 
ميزانية قدرها خمسة آلاف 
دولار سنويًا لهذا الغرض. وفي 
عام م تقل جزء من 
كتب القانون إلى مبنى المحكمة 
العلياء مع إبقاء تلك المجموعة 
من الكتب تحت إشراف أمين 
مكتبة الكونجرسء ومع حلول 
عام ٠186م‏ كانت المكتبة 
تضم خمسين ألف مجلدء 


املك فيصل وا ملك خالد ‏ ولي العهد آنذاك ‏ (رحمهما الله) في مكتبة الكونجرس يتفحصان رثيقة تاريخية مهمة 
تبين نسب النبي عليه الصلاة والسلام 


مكتبة في البلاد بعد مكتبة 
جامعة هارفرد. وفي العام التالي 
نشب حريق في البناية التهم 
أكفر كثبها ولم ببق سوى 
بن تلك 
المجموعة. وعلى إثر ذلك أعيد 
نك لقاع ل إدغير قايلة 
للاحتراق؛ وخصص الكونجرس 
مبلغ خحمسة وسبعين ألف 
دولار لتعويض الكتب امحترقة. 
وفي عام 651١م‏ تنامت 
مجموعة كتب التاريخ 
الأمريكي بعد إضافة مكتبة بيتر 
فورس إليها. وفي العام نفسه تم 
شراء مكتبة جيمس بيترو مع 
مجموعغة ثالثة مكونة من أوراق 


رؤساء الجمهوريات السابقين» 
من أمثال؛ “حورج واشنطن» 
وآدمز» وجفرسون» وغيرهم. 
وفي عام 875 1متم نقل 
مكتبة معهد سميثونيان» التي 
كانت تحنوي على أربعين ألف 
مجان ميق ان العلوم 
الطبيعية» إلى مكتبة الكونجرس» 
وبحلول عام ١٠11م‏ صدر 
قانون حقوق الطبع والإيداع 
الذي ينص على تقديم نسحتين 
من كل مطبوع يصدر في البلاد 
إلى المكتبة الوطنية. وكان ذلك 
بمشابة المصدر الثابت لتزويد 
المكتبة. وبذلك ارتفع عدد 
المجلدات إلى ثلاثمائة ألف 


مجلد عام هلامام. 

في عام 514١م‏ كان يعمل 
في الممكتبة خمسة موظفين 
فقطء ولكن عند افتماح المبنى 
الجديد عام مع كان 
العدد قد ارتفع إلى هما 
مكتبيًا مع ه؛ موظفًا آخحرين 
يعملون بقسم حقوق الطبع. 
وتضم المكتبة حالياً أكثر من 
11 مليون كتاب: وحوالى ١‏ 
توجد بالمكتبة الأقسام التالية: 
ذائرة الإيداع: تتولى استلام 
نسخ الإيداع القي تدخحل 
المكتبة. 
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؟-المكتبة القانونية: 
مجموعاتهاهيأقدم 
مجموعات المكتبة إطلاقاء إذ 
وجكلات اولى |اكموعناك 
القانونية فيها منذ تأسيسها. 

8 قسم الخدمات الفنية: 
ويشمل شُعب القزويد» 
والقصنيفء والفهرسةة؛ 
والببليوجرافيا الوطنية» ويضم 
اك عدد من موظفي المكتبة 
نظرًا لانساع مجال الخدمات 
التي يقوم بها. ويحظى بميزانية 
تزيد على عشرين مليون دولار 
سنويا. 

4- قسم المراجع: يتفرع إلى 
مجموعة من الشّعب يعمل 
فيها أكثر من ٠(‏ 5./) موظفًا. 

ه شعبة خدمات المعاقين: 
تتولى خدمة المعاقين من القراء» 
كالصم والبكم» وتستخدم 
أجهزة حديئة تساعدهم على 
القراءة. 

1- شعبة الخرائط والجغرافيا: 
تتولى حفظ الخرائط والأطالس 
والمصورات بأشكالها كافة. 

ل - شعبةالمخطوطات: 
وتحوي مجموعات مهمة من 
ا مخطوطات» بينها مجموعات 
قيمة من المخطوطات العربية 
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والشرقية. 

4 شعبة أمريكا اللاتينية 
والبرتغال وإسبانيا. 

9- شعبة الإعارة: وتتولى 
إعارة الكتب خارج المكتبة» 
وتخاضة لأعضاء الكوجرس 
الأمسريكيء وال مؤسسات 
الحكومية؛ والباحثين» كما 
حول عتمتايكة العيادل مع 
المكتبات الأخرى. 

٠١‏ شعبة الموسيقي: تهتم 
بجمع القطّع الموسيقية 
والأسطواتات.والأشغرطة 
المسجلة. وتحوي المكتية في 
هذا المجال ما يزيد على أربعة 
ملايين مجلد وقطعة 


الشرقية: تضم مجموعات 
باللغات الصينية والكورية 
واليابانية والعربية وغيرها. 

5 شعي الباصصتوير 
والاستنساخ. 

١‏ شعبة الكتب النادرة: 
وتحوي مايق رب من 
٠.٠‏ درءه” مادة مكتبية نادرة. 

1+4 شلعبة لعلوم 
والتكنولوجيا. 


ه١1‏ شعبة الدوريات. 


5- شع بةاللغات جددد مع بعض التعديلات 
السلوفاكية ووسط أوربا. محل النظام القديم الذي ابتدعه 


١١‏ شعبة المخازن والقراء. توماس جفرسونء والذي لم 


1 مكتب مدير المكتبة يعد صالحا لقصنيف الكتب 


هبنى توماس جيف سون (مكتبة الكو غجرس) 


ومعاونيه. الحديثة. 
ومن القغيرات الجذرية التي واقتضى قرار مدير المكتبة 


واكبت نقل المكقبة إلى المبنى 
الجديدء وضع نظام تَصِنيمً 


الدكتور هربرت يتنام بإعادة 
تصنيفها وَضَّ الأسس لنظام 


تصنيف جديد؛ واستكمال 
إعادة التصنيف», مما أوجد نظاما 
حدينًا باسم «تصنيف مكتبة 
الكونجرس») . 


مكتبة الكونجرس الموضوعات 
التي استحدثها المفهرسون 
امختصون. وقد ظهرت هذه 
القائمة خلال شهرآاب 


3 يد » 
*- 


لان 


1م ياشراف هيئفة 
العاملين في قسم الفهرسة 
الموضوعية برئاسة رونالد أ. 
من قائمة رؤوس موضوعات غورديوء وباربارا بارتر. 


نقوش من الداخل تزين القبه التي تعتلي مبنى مكتبة الكونجرس . وقد اعتمد 
في هذه النقوش على الأصداف البحرية؛ وصور الأطفال؛ وأكاليل الزهور 


رؤوس الموضوعات في 
المكتبة 


تضم الطبعة الحادية عشرة 


ويلاحظ أن هذه الطبعة 
راعت استخدام لغة الكمبيوتر. 
ونظر للتوسع المذهل في رؤوس 
الموضوعات المقئنة التي اشتملت 
عليها الطبعة الحادية عشرة» فقد 
ظهرت في ثلاثة أجزاء من 
القطع الكبير» تضم ما يقارب 
5 صفحة. وتشتمل كل 
صفحة على ثلاثة أعمدة: وهذا 
يعني أن القائمة تحوي ما يقارب 
(11.50) عمود؛ يضم كل 
عمود ما لايقل عن خمسة 
وعشرين رأس موضوع. 

إن التحليل لمعطيات ملف 
الإسناد في هذه الطبعة يبين أنها 
تحتوي على )10٠٠0(‏ اسم 
شخصء و(١٠١٠6)‏ اسم عائلة» 


0-03 اسم عيتفة وما 
يقارب )٠٠١(‏ مؤيتمر 
واجتماعء وحوالي )5٠٠0(‏ 
عنواك موحدء إضافة إلى 
)1٠٠١(‏ رأس موضوع و 
)11٠٠(‏ موضوع جغرافي» 
و(400) إحالة (استخدم 
56لا) و0700 إحالة 
(انظر أيضا 8150 58) . إن 
إضافة وتعديل رؤوس 
الموضوعات تجري بشكل 
مستمر. ويضاف كل عام ما 
يقارب )8٠٠٠١(‏ رأس موضوع 
مع التفريعات الإضافية. وهناك 
نشرات دورية تصدر لرصد 
الإضافة والتعديل. كما أن 


هناك نسبة /1٠‏ من رؤٌّوس 


«الفتظيلالمدذار 6 من- 5 


الاهتمام بالقراء المكفوفين من خلال توفير وتوزيع كتب مطبوعة بلغة برايل 


الموضوعات تحتوي على أرقام 
الموضوع بشكل شامل وعام. 
الخال التالي يوضح ذلك: 
-لااضا التاعع الاج ١0‏ 
-2571 هم) ع6 هلا 
(2699 
وعندما يُصّنّفْ الموضوع في 
أكتفر من مكان في جداول 
التصنيف تبعًا لعلاقة الموضوع 
بمظهر موضوعي معين, فإنه يتم 
تسجيل جميع أرقام التصنيف 
الموضوع. وياإزاء كل منها 
المظهر الخاص. وال مال التالي 
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يوضح ذلك: 

لاوا ااعلا5 
-401 01 :1 200106) 
(445 
:نامعن علاقناط) 
(602.52 8586 
5م ناوا ااعلا5) 
0ا(1387 :20010 
(7753 :/ااع»0001) 

نظام التصنيف 
يتم تحديث الجداول المختلفة 
عن طريق إصدار طبعات 
جديدة لبعض الجداول» مضافًا 
إليها بعض التعديلات اللازمة. 
ويمتاز نظام تصنيف مكتبة 


الكونجرس بالشمولية» حيث إنه 
يحوي 754 مجلدًا بالإضافة إلى 
ملخص النظام (8-2). ولكل 
موضوّع مجلد أو أكثر. والجدير 
بالذكرء أن إعداد هذه الجداول 
استغرق عدة سنوات. وقد تم 
الااقهاء من إعدادها في 
م,باستشناء قسم القانون 
(1) الذي تم إنجازه مؤخرً. 
كما يمتاز النظام بقدرته على 
استيعاب موضوعات جديدة, 
نظرًا لأن الملعرفة في تطور 
مستمر. فهناك أسلوب لاتوسع 
في هذا النظام» وذلك بواسطة 


مجموعات الحروف والأرقام 
سهلة التذكر. وهناك إمكانية 
التصنيف التعاوني والفهرسة 
التعاونية التي يتيحها نظام 
تصنيف الكونجرس مثل: 
مشروع (00480)» (وهو 
المشروع الذي ل مكتبة 
الكونجرس بمقتضاه فهرسة 
وتصنيفًا كاملين للكتب التي 
تحصل عليها من الدول العديدة 
الداخلة في هذا الملشروع ومن 
بينها دول الشرق الأوسط). 
ويمكن برمجة تصنيف مكتبة 
الكو نجرس» مما يتبيح للمكتبات 
إتهام عملية البحث إلكترونيّاء 
واسعخراج قوائم المواد أي 
قطاع من التنصنيفف» وطباعة 
الفهارس» وضبط عمليات 
الجرد عن طريق الحاسب الآلي: 

وبالرغم من هذه المزايا لا 
يخلو هذا ل من عيوب 
منهاء أنه صمُم حخصيصًا 
لمصلحة مكتبة الكونجرس دون 
اعتبار لاحتياجات المكتبات 
الأخرى؛ حيبك إن التقسيمات 
الجغرافية مرتبة هجائيّاء لذا نجد 
أنه يحدد الترتيب المفضل أحيانًا 
ابتداء بالعالم الغربي والولايات 
المتحدة الأمريكية. 


الكونجرس عدم توافر المرونة 
الكافية؛ كما هو الحال في 
النظم الأخرى التي تشبع طريقة 
التركيب في إعطاء الرقم. وقد 
حاول تحقيق المروئة بترك أماكن 
خالية في التسلسل الحسابي 
ولكن هذا غير كلاف الآن 
تحديد عدد الأرقام اللدروكة 

وأكد البعض أن استعمال 
رموز المؤلفين في تصنيف مكتبة 
الكونجرس معقد إلى حد ما. 
ويعيب نظام التصنيف أيضا 
عد وحؤد دليل كداف شام 
لاستخدام الجداول؛ إضافة إلى 
وجود نقص في تصنيف العلوم 
ايلفاصدة بالأم الأخرى غير 
الأمريكية. 

امخطوطات العربية 
في المكتبة 

توجد المخطوطات العربية في 
فس الشرق الأذنى في مف 
(آدمز)؛ وهو أحد المباني الثلاثة 
التي تتكون منها مكتبة 
الكونجرس» وتشتمل على 
ثلاث مجموعات: 

المجموعةالأولى: المخطوطات 
التي فهرسها الدكتور صلاح 


الدين المنجد حين زار المكتبة 
سئة ١1951م»‏ وأصدرلها 
يا ا «فهرس 
المخطوطات العربية في مكتبة 
الكونجرس بواشنطن)» سنة 
5م . وقد أفاد الدكتور 
جورج عطية مدير قسم الشرق 
الأدنى بالمكجبة أن هذه 
المجموعات اشثريت من رجل 
أرمني الأصل يدعى كيفورك 
مينوسيان» كان يقيم بنيويورك» 
وهي تضم 99 مجلداء إلى 
جانب مجموعة من الصفحات 
الخطية المفردة تصل إلى ٠٠١‏ 
صفحة؛ بعضها من القرن الرابع 
الهجري وبعضها من شمال 
أفريقياء وبعض أجزاء من القرآن 
الكريم بالخط القيرواني وقد 
اشعريث هذه الجموعءة سبة 
407 ام تقريًا. 

وتضم هذه امجموعة من 
المخطوطات القيمة ياست كر 
بعضه على سبيل المثال وليس 
الحصر: 

الأدوية المعروفة المستعملة: 
لنجيب الدين محمد بن علي 
بن عمر السمرقنديء المدوفى 
سياة )اها سكفة كيت سية 


له 


- الدستور: للمؤلف السابق» 
نسخة كتبت سنة 55/ه. 
-الأى يفي الكل بالسبيف 
والقرس: محمد بن علي الحنفي 
الهاشمي؛ بخط المؤلف» سنة 
8ه 

- الكفاية في علم الرماية: 
للمؤلف السابق» وهي بخطه 


سنة 999ه. 


للب اس سس سس سس سي سس سي سسسب و وي و سس( 


شرح فصول أبقراط: لعبد 
الرحمن بن علي بن أبي 
صادقء المتوفى سنة ٠145هء‏ 
وهي نسخة من القرن السابع. 
- القاموس امحيط: مجد الدين 
محمد بن يعقوب الفيروز 
أباذيء المتوفى سنة 11/ه 
قطعة منه إلى آخر باب الطاء 


أكبر قاعة قراءة في المكتبة, وفي عام ٠‏ 1810م أصبحت مستودعاً للمواد التي تودع بها من أجل حقوق النشر 
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المجموعة الثانية: مجموعة 
المنصوري» وهو الشيخ محمود 
الإمام المنصوريء من هيئة كبار 
الغلماء بالأزهر وقد اشعرت 
منه مكتبة الكونجرس مجموعة 
كتبه المطبوعة والخطوطة سنة 
هام عندما قررت إقامة 
قسم للشرق الأوسط؛ ويصل 
عدد مجلدات هذه المكتبة إلى 
خمسة آلاف؛ منها حوالي 
٠‏ ١مخطوطة:‏ وبما أن هذه 
اجموعة تخص عا من الازهر 
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جزء من إحدى المخطوطات الموجودة في قسم الشرق الأدنى 


فهي تمثل علوم الدين الإسلامي 
واللسان العربي» وتكثر فيها 
الكتب السائرة بين المشايخ من 
حواش وتقريرات» لكنها تحتوي 
على عدد طيب من الكتب 
الأصولء والنوادر الخطية؛ كما 
تضم مورونًا عظيِمًا من 
امخطوطات التي انتقلت إليه من 
آبائه. ومن تلك المجموعة في 
التفسير وعلوم القرآن: 
حاشية التفتازاني على 
الكشاف: لسعد الدين مسعود 


ابن عمر بن عبد الله التفتازاتي» 


المتوفى سنة ولاه الجزء 
الأول» وهو إلى آخر سورة 
الأنعام. كعبت يقلم نسخي» 
كتبه جمال الدين ابن شرف 
الحصاري سنة /371/ه. 
احج البينان فو عام 
القرآن: لأمين الدين أبي علي 
الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرسي الإمامي» المدوفى سنة 
8نه. وهي عشرة أجزاى 
في أربعة مجلدات» كتبت بقلم 
نسخي جميل» سنة 117١1اه‏ 


مجدولة بالذهب. 


- التيسير في القراءات السبع: 
لأبي عمرو عثمان بن سعيد بن 
عشمنن الداني» المقوفى سنة 
هه كتبت بقلم نستعليق» 
سنة [3501. 

كما تضم المجموعة كتبًا في 
الحديث وعلومه: 

- بشرى الكفيب بلقاء 
الحبيب: لجلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
المتوفى سنة ١١91ه»‏ كتبت 
بقلم نسخي» سنة نيف وسبعين 
وألف. 


- قطر السيل في أمر الخيل: 
لسراج الدين عمر بن رسلان 
بن نصير البلقيني» المدوفى سنة 
١ه‏ كتبت بقلم نسخي 
حسنء سنة 151 اه. 

ومن الكتب التي تشتمل 
عليها مجموعة المنصوري في 
التوحيد وعلم الكلام : 

- شرح المواقف: لسيف الدين 
أحمد الأبهري» كتبت بقلم 
تعليق» سنة /65/ه 

بحر الكلام: لأبي المعين 
ميمون بن محمد بن محمد 
النسفي» المتوفى سنة ١م‏ ١٠هه»‏ 
كتبت بقلم نسخي من القرن 


العاشر. 

الججموعة الثالفة: وهي 
المخطوطات التي أهداها السيد 
الكونجرسء سنة 94805١م,‏ 
وكان والده قد أقام في تركيا 
فاقتنى هذه المجموعة» وتصل 
ملجلداتبا إن 41«مجلذا 


وتضم بعض المخطوطات 
الفارسية والتركية وقد روجعت 
جميعهاء ومنها في النحو: 

- الفوائد الضيائية في حل 
مشكلات الكافية: لنورالدين 
أبي البركات عبد الرحمن بن 


خريطة للعالم طبعت في ألمانيا عام م (من مقتنيات المكتبة) 


المتوفى سنة ./5./ه. 

الكافية في النحو: لجمال 
الدين أبي عمرو عقمان بن 
عمر ابن الحاجبء المتوفى سنة 
7ه كتبت بقلم تعليق» في 
القرن التاسع. 

ومن بين مجلدات مجموعة 
(جيكوب بيكر) في الأخلاق 
والاداب الشرعية: 

شرعة الإسلام إلى دار 
السلام: لركن الإسلام محمد 
بن أبي بكر الجوغي الحنفي» 
إمام زاده؛ المتوفى سنة /اهه 
5ه 


> ###*#[#[#[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ آ سلجي 


اتفاق بين 
مركز الملك فيصل والمكتبة 


وقفت مكتبة الكونجرس على 
إمكانات مركزالملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض؛ وخبراته في مجال فهرسة 
امخطوطات. فعقدت معه اتفاقًا في 
4 1 ديسمبر 441١م‏ يقوم المركز 
بموجبه بفهرسة المخطوطات العربية 
التي توجد في المكتبة. وفق أحدث 
الأساليب المنبعة في هذا المجال؛ 
وتصويرها على ميكروفيلم. ويعطي 


هذا الاتفاق المركز حق امتلاك 
تسخ مصورة من تلك المخطوطات» 
والدشر عنها في فهرس مخطوطات 
المركز. 


المراجع: 
١‏ صور من المكتبات الوطنتية حول 
العالم» د. يونس عزيز. 
؟- المكتبات في العالم» تاريخها وتطورها 
حتى مطلع القرن العشرين» د. محمد ماهر 
حمادة. 
مات من تاريخ الكتاب والمكتبات» 
د. عبد اللطيف الضوة افي. 
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ثقلة صحفية ني عالم المجلات الاسبرعية 
الحديد والمقبد من المرهرعات التى تبم كل أفراد الآسرة 


والحقيقة الأساسية هنا؛ هي | وجود أقوام على ارضها قبل هذا من الأليق الشالث قبل الميلاد ثم عن 


ك.هولاء التسكا #عجوةخلر زمعمارية رفيعت ذاثت ومدافن جزير 
ا لد كال دار يةمنة ةم ه الما 
»ما يؤكد انهم اشكال هار ية»مقسمةبدءقةمن بون هذه الملامح 
الداحل. بيت جدرانها الخارجية ٠‏ و والقللاع واللدهيوت ٠‏ 
يت ج رجية من 7 39 


أحجار مبحوتة بإثقان. زيند بعضها ناث الموجودة اليوم غ 


ل ين 


الإمارات - وبعضها مازال في حالة 
أكفر من جيدة ‏ يمتد تاريخ من 
الأبداع المعماريء الذي وضل إلى 
قمته في هذه الأعمال ذات الطابع 
العسكري الدفاعي» التي تقف خير 
شاهد على كباج وسيسود وبطولة 
أبناء الإمارات» في مواجهة القوى 
الخارجية المعتدية على المنطقة. 

وإذا كان وجود مثل هذه الأعمال 
المعمارية الضخمة» في بيكة شحيحة 
بمواد البناء يبدو لغرًا للبعضء فإن 
مفتاح هذا اللغز هو عبقرية أبناء 
المنطقة في التعامل مع معطيات هذه 
البيئة» وبخاصة أن الأعمال المعمارية 
لم تقعصر على القلاع والحصون 
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فحخشبء وإما اتندت إلى الأسوار 
كذلك»؛ ومنها سور الشارقة القديم» 
وتخصيئات رأس الخيمة الشامخة» 
التي زارها الرحالة الإنجليزي 
بكنجهام في العام 5 01١م»‏ وكتب 
عنها يقول: «يبلغ طول مدينة رأس 
الخيمة نصف ميل تقريباء وعرضها 
بين ساحل البحر» وساحل الخليج 
ريع البل»أويعد خولها سوزاعال» 
ترتفع على جوانبه عدة أبراج دفاعية 
على طول ساحل البحر وتدمثل 
أقوى نقاط دفاعها في قلعة مربعة 
قائمة في الزاوية الشمالية الشرقية» 
وفي قلعة أخرى دائرية مزودة يبرجين 
قرب مركز المدينة» وهذه القلاع 


قلعة رأس الخيمة 


مزودة بالمدافع التي تقدر بحوالى ٠7٠١‏ 
مدفعا. أما الأبراج الاخرى فالظاهر 
أنها متاريس لرماة البنادق. وتتألف 
بقية المدينة من أبنية صخرية وأكواخ 
من سعف النخيل» والطرق ضيقة 
ملتوية بين بيوتهاء والعدد الحالي 
للسكان يمكن أن يقذر بحوالى 
عشرة آلاف نسمة). 

وتعكس هذه المعالم الملعمارية 
الاستخدام الأمثل لكل المواد المتاحة» 
ومعظمها من البيئة امحلية؛ والقليل - 
الذي لا غنى عنه ‏ مجلوب بالسفن 
عبر الخليج؛ ويُلاحظ أن المواد 
المستخدمة في بناء القلاع والخصون» 


هي نفسها المستخدمة في بناء البيوت 


في المنطقة قديّاء والمؤلفة أساسًا من 
الحجر والجص والطين» ولكن مع 
اختلاف تصميم البناء وأبعاده» 
كارتفاع الأسوار» وضخامة الجدران» 
وغرط ع ا 

وقد اسبّعمل في بناء القلاع 
والحصون في الإمارات نوع من 
الطين يعرف بالمدر» وهو طين شديد 
التماسك يكاد يشبه الأننمتت» عنا 
استخدمت عناصر بالغة القوة» 
مستمدة من الحيد المرجاني البحري» 
وكذلك الجيرالمحروق وجذوع 
النخيل وسعفه. بالإضافة إلى 


أعشاب أشجار الساج والقرم. 

ولم تكن مواقع هذه القلاع 
والحخصون والأبراج والمربعات 
والمدورات» تختار عشوائياء وإنما وفق 
أصول وضرابط دقيقة» وهي موزعة 
عميا 3 أماكن بعينها في كافة 
أنحاء الإمارات » فهي إما على مرتفع 
جبلي مثل حصن ضاية في رأس 
اللنيفة » الذي صمد في وجه 
القصف المدفعي البريطاني» وإما على 
مرتفع أبو ظبي» وقلعة الفهيدي» 
وحصون أم القيوين» وعجمان» 
وراص ايده 


قلعة مريقب 


ويمكن القول» بصفةعامة» 
وحسيما يرى الباحقوتء أن هناك 
طرازين معماريين للقلاع والحصون 
في الإمارات؛ يمكن أن يُوصف 
الأول منهما بأنه طراز عربي 
صحراوي؛ باعتبار أن مصدره قلب 
شبه الجزيرة العربية» والطراز الآخر 
جزيري أو هرمزي» نسبة إلى مضيق 
هرمز أو الجزر العربية المنعشرة فيه 
وهو طراز عربي بدوره» لكنه يعكس 
بعض المؤثرات المعمارية الفارسية 
القديمة. 

ويشير الباحشون إلى أن قلاع 


وحصون منطقة العين» وقلاع 
وحصون الساحل الشرقي والمنطقة 
الوسطىء الممتدة من العين حتى قبل 
رأس الخيمة؛ بما في ذلك مناطق المدام 
ومليحة والزيد وفلج المعلاء هي من 
الطراز العربي. وبالمقابل فإن الطراز 
الثاني - أي الهرمزي والجزيري - يبدو 
مائلاً للعيان في القلاع والحصون 
المقامة على امتداد الساحل من أبو 
ظبي حتى رأس الخيمة» باستثناء بارز 
يتمثل في قلعة الفهيدي بدبي. 

ولكن ما الاخقلافات بين هذين 
الفنين المعماريين» وكيف تركت أثرها 


في قلاع الإمارات وحصونها؟ 

في معرض الإجابة على هذا 
السؤال المهم؛ نستطيع أن تتصورء 
بأوسع المعاني» وجود عشرة 
اختلافات رئيسة لها العديد من 
التفاصيل الفنية التي تتفرع عنها: 

١‏ القلاع والحصون المبنية وفق 
الطراز العربي تقميز بأنها كيانات 
معمارية كبيرة» وبعضها قد لا يكون 
من قبيل المبالغة وصفه بأنه هائل 
ومكد. 

؟"-عادة توصف مواد البناء 
المستخدمة في هذا الطراز بأنها مواد 
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فقيرة؛ بمعنى البعد عن القرف 


الجبال والطوب الطيني غير امخروق. 
“3 اذ حط أن العد بيات 

الداخلية لقلاع هذا الطراز تميل إلي 

البساطة» والبعد عن التعقيد. 
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4- تكاد عناصر الزخرفة والتجميل 
والرفاهية» ومنها بعض أنواع أحجار تختفي كلية؛ في إطار الأعمال 
المعمارية المقامة وفق هذا الطراز 


ف الأواويق ليست جزءا.من 
تصميم أعمال الطراز العربي. 


1 النوافذ إما منعدمة كلية أو قليلة 
للغاية؛ لأن الأولوية لاعتبارات الأمن 
والصمود. 

7- بال لقابل فإن الأعمال ذات 
الطراز الهرمزي أو الجزيري تسم 
بدقة البئاء» وتعدد العتقسيمات» 
وتنوع مواد البناء وكثرتهاء ومنها 
الحجر المستخرج من البجر» والجص 
والطين المخلوط بالتبن ومايسمى 
بالصاروج» وهو خليط قوي يشبه في 
تماسكه الإسمنت. 

+ الملمح الدال بشكل مباشر 
على الطراز الجزيري» وجود أبراج 
الهواء المعروفة باسم البراجيل» مع 
عدة أنواع من الزخرفة الجبسية. 

5 مباني الطراز الجزيري تتميز 
كذلك بعمل (صلمة) لطش مستو 
(يسمى بلاسعر) على الجدران 
ياستخدام الجص» مع استعمال صبغ 
النورة الأبيض. 


٠‏ تبرز في أعمال هذا الطراز 
كذلك الأواؤين» والأعمدة وتيجانها 
وقواعدهاء والأقواس المزخرفة. 

ولما كانت الحياة العملية لاتنة 
بهذه الصرامة إلى أبييض وأسود» وإلى 
هذا الطراز أو ذاك» فإن العين الخبيرة 
لا تخطئ وجود طراز ثالث يسميه 
الباحثون بالطراز الإماري » هو في 
الطرازين» العربي والجزيري» بالإضافة 
إلى عناصر الفنون المعمارية البالغة 
القدم» التي بدأت بعض عناصرها في 
الظهور من خلال أعمال التنقيسات 
مؤخرا. 

وكما سنرى فإن القلاع الموجودة 
اليوم تعود إلى بداية القرن السابع 
عشر من الميلاد أو قبل ذلك بوقت 
قصير ومع ذلك فإن الباحثين يلفتون 
نظرنا إلى أن الوثائق قبل الإنجليزية» 
ومنها الوثائق البرتغالية» تشير إلى 


وجود قلاع أقدم عهدا على ساحلي 
الإمارات الغربي والشرقيء أبرزها 
قلاع رأس الخيمة» ومنها قلعة ضاية 
التي هنتمندت في وجه المدافع 
الإنجليزية. 

ومن بين حصون الإمارات يشكل 
ما يعرف باسم حصن أو قصر الزيّاء 
حالة خاصة:؛ بل قل لغرًا حقيقياء 
مازال يحير الباحثين» فهو من أقدم 
الأبنية المعروفة في رأس الخيمة؛ وكما 
يشير الاسم فإن البعض ينسبه إلى 
الزباء ملكة تدمرء باعتبار أنها هي التي 
بنته» وحشدت فيه حامية من 
جنودهاء وذلك في القرن القالث 
الميلادي» ومع أن بقايا هذا الحصن أو 
القصر قد كشفت أعمال التنقيب 
عنهاء وعن العديد من ملامحها 
المعمارية والفنية» إلا أنه من المستحيل 
علميًاء في الوقت الراهن» تحديد ما إذا 
كانت الزباء هي التي بنته فعلاً أم لا. 


لبلا بيجتو 


يقول ناصر سين العبودي» مدير 
إدارة الآثار بالشارقة في لقاء معه 
مؤخرً : إن أعمال التنقيب كشفت 
العديد من الحقائق في هذا الصددء 
إلا أن الباحثين ينتظرون الإطار 
العلمي المناسب لنشر ماتوافر لديهم 
من حقائق عن هذا الحصن الفريد. 
وقد نستطيع الاقتراب بصورة 
أكبر من الإطار الحقيقي» والتارييخي 
الحصون الإمارات» وقلاعها العديدة) 
إذا أد ركنا الأغرا اض التي شيدت من 
أحليكاء فالهدف الأساسي من 
إنشائها رد الاعقداءات الخارجية 
بالإضافة إلى مهام الحراسة والأمن 
الداخلي» وغاليًا ما تكون القلعة مقر 
للحاكم. فهي مكتبه ومنزله معّاء 
تضم بعض المكاتب الإدارية ومقار 
المحاكم أو قيادات الشرطة» 
واستعخدمت بعض أجزائها 
كسجون: كما أن ساحاتها أو 


مدخل قلعة عجمان 


الساحات الممتدة أمامها هي المكان 
التقليدي للاحتفالات بالمناسبات 
المختلفة كالأعياد. 

ولا يطلق على الحصون غالبا 
أسماء الأماكن التي تقام فيهاء إلا 
نادراء وإنما تطلق عليها أسماء القبائل 
أو الحكام. 

وقد لا يكون من قبيل المبالغة 
القنول: يأن من شأن دراملة حضون 
الإمارات أن تسعغرق عمتر فرق 
عديدة من الباحثين الاختصاصيين في 
الآثار والعمارة التقليدية والعسكرية. 
من هنا قد يكون من المناسب تحقيق 
إطلالة على عدد محدرود من 
النماذج: هي الأكثر برورًا وقدرة 
على استقطاب الزوار والباحثين على 
السوء. 

ففي أبو ظببي 1 مقر الحصن أقدم 
بناء في المدينة» وقد أطل إلى النور في 
العام 1057م عندما قرر الشيخ 


شخبوط بن ذياب آل نهيان نقل مقر 
الحكم من واحة ليوا إلى جزيرة أبو 
ظبيء وبدأ بداء الحصن في بداية 
ذلك العام واكتمل البناء مع نهاية 
العام . وكان في بداية مره يتألف من 
برج دائري» وأضيفت إليه ثلاثة 
أبراج أصغر حجماء ثم تم بناء طابقين 
إلى يمين المدحل الرتيس:ة وفي 
الواجهة الأمامية أقيم مبنى آخر من 
ظايفين واحتيظ الى كاله يسكور 
خارجي» وشهد تطورات هائلة على 
امتداد تاريخه» وقد تم تحويل جانب 
منه إلى مركز للدراسات والوثائق 
يعد من أبرز المراكز في العالم 
العربي. , 

ومن معالم أبو ظبي الأثرية كذلك 
برج المقطع؛ وسلسلة من القلاع 
والحصون الرائعة كالجاهلي 
والمويجعي. 

وفي دبي» تشمخ إلى جانب عدد 
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كبير من القلاع والأبراج والمربعات 
قلعة الفهيديء التي يعود بناؤها إلى 
العام ععلام في عهد الشيخ هزاع 
بن زغل البابي: وهى مببية- كنا 
سبق القول - وفق الطراز العربي في 
اسعئناء واضح من طرز بناء القللاع 
الساحلية الممتدة من أبو ظبي إلى 
رأس الخيمة» وهي مينى مربع الشكل 
له برجان دائريات» مع برج ثالث 
مربع» وتضم متحف دبي» وهناك 
مشروع هائل لصيانة القلعة» وتطوير 
المنطقة المحيطة بها؛ لخدمتها وإبرازهاء 
وجعلها مقصدًا للسياح والزوار. ومن 
المعالم البارزة في دبي كذلك قلعة 
نايف» وبرج النهار وحصن حتا. _ 
وفي الشارقة فقدت دنيا الآثار 
والعمارة التقليدية كنزا حقيقيا بإزالة 
حصن الشارقة القديم في العام 
الاوامء وكان عبارة عن حصن 
كبير ضخمء يضم برجين أحدهما 
كبير» والآخر صغير» وتألف الحصن 
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خصن الجاهلي 


من طابقين وتميز بتعدد حجراته 
ونوافذه؛ ولم يبق منه إلا البرج 
الصغير الواقع في شارع البنوك 
بالإضافة إلى مربعة كبيرة. ومع ذلك 
فقدبقي للشارقة عدد هائل من 
القلاع والحصون والأبراج؛ منها 
أبراج منطقةالخان» التي #تميدر 
بوجودها على الساحل مباشرة وغير 
بعيدة من منطقة الفنادق» حيث 
تصافحها أنظار السياح والزوار 
وتتوقف عندها طويلاً. وفي الشارقة 
كذلك حصن المدامء وقلعة الزيده 
وحصن كلباء» الذي يعود تاريخه 
إلى أربيعمائة عام وحصن الغبل 
وبروج خورفكان 

أما أبرز الحصون في عجمان» 
فالحصن الذي يحمل اسم الإمارة» 
وهو بناء تاريخي ضخمء وضع 
أساسه في العام هلالا ١م‏ في عهد 
الشيخ راشد بن حميد الآول» ويقع 
على مساحة تمتد إلى ١6٠٠١‏ متر 


مربع؛ وقد استخدم في بنائه المرجان 
المستخرج من البحر والجير امحروق 
والخشب انحلي والمستورد. ويقميز 
بضخامته وبنقوشه الهندسية الرائعة» 
وهو مؤلف من برجين دائريين 
كبيرين» وبرج ثالث مربع» ومقسم 
إلى العديد من الأجنحة والغرق» 
وهو يضم حاليا متحف عجمان: 
وفي عجمان كذلك قلعة المنامة 
والقصر الأبييض ومربعة مصفوت. 

يعد حصن أم القيوين من أبرز 2 
المعمارية القديمة» وهو في الواقع حصن 
قديم جداء او 1 
طوله 4١‏ ١قدماء‏ وعرضه ١48‏ قدماء 
ويتألف من برج ذائري ضخم, وآخر 
مربع؛ ومربعة كبيرة» ومقسم إلى العديد 
من الغرف» وقد وضعت أمامه مدافع 
تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي. 
وفي أم القيوين كذلك أبراج اللزيمة 
وحصن فلج المعلا وبزج بخوت. 

ويُعد حصن رأس الخيمة من أبرز 


المعالم فيهاء ويرجع إلى أواسط 
القرن الثامن عشرء وقد بناه الشيخ 
سلطان بو اضر الناسدي المتوفى في 
العام ام وتعرض لتطورات 
وتغيرات وإضافات عديدة خلال 
المائة سنة الماضيةء وهو يضم حاليا 
مفحجقن ران المنيسة: ٠‏ وفي رفن 
الخيمة كذلك قلعة الفلية» وقلعة 
العريبي» ومربعة الرمس» وحصن 
الجزيرة الجمراء وأبراج خت»ء 
وحصن أذن. 

وفي الفجيرة تتوقف الأنظار طويلا 
أمام قلعة الفجيرة التي بناها الشيخ 
محمد بن مطر حوالى العام 
لكام وتتميز بأنها مبنية على تل 
مرتفع» يشرف على مدينة الفجيرة) 
وتبعد عن الساحل حوالى ثلائة كيلو 
مترات. ومن حصون الفجيرة البارزة 
كذلك قلعة البثنة» وحصن البدية» 
وقلعة الميل» وقلعة القرية» وقلعة وادي 
سهم وغيرها. 

وبالرغم من العناية الكبيرة التي 
تبديها الجهات المعنية في الإمارات 
بهذه المعالم البارزة من تاريخ 
الإمارات التي تقف شهودًا على مجد 
شامخ وماض تليدء إلا أنه من المؤوكد 
أن المزيد من الجهد ينبغي القيام به في 
هذا الصدد؛ للحفاظ على هذه 
الكنوز المعمارية» وإبقائها للأجيال 
القيلة. 


المصادر والمراجع 


١د‏ إدارة الآثار والسياخة بوزارة الأعلام 
والثقافة (معدم» الآثار في دولة الإمارات العربية 
المتحدة» أبوظبيء 191/6م. 

؟- علي محمد راشدء الحصون والقلاع في 
دولة الإمارات العربية المتحدة» دبي؛ 1951م. 

؟ ناصر حسين الغعبوديء آثار الخليج العربي 
جك أبوظبي» د.ات . 

4- ناضر حسين العبوديء القلاع في 
الإمارات: مجلة «المتقدى؛ العدد 2١5‏ السنة 
الثانية» فبراير 568١م‏ 

ه- مقابلة للكاتب مع الياحث ناصر حسين 
العبودي ء رئيس إدارة الآثار بالشارقة. 


(لاد 


حفل التراث العربي بأنواع شء 


شتى من التأليف, فلم يدع المؤلفون موضوعا لم يكتبوا فيه. إذ ألفوا في 


الموضوعات الجادة في دقائق ق العلوم والفنون؛ ولم يغفلوا الملوضوعات الطريفة: كما خصوا كل موضوع 
بتأليف. وكل مسألة بمصئف. وكل فن بكتاب أو رسالة: في جد أو هزل. 


الأجوية السك 


كتاب جمع فيه مؤلفه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد أبي 
عون الكاتب ١‏ توف سنة هه مادة خصبة غنية من أَجَوَبة 
الأعراب والمتكلمين والفلاسفة والحكماء والزهاد؛ بما يدل دلالة 
قاطعة على بلاغة في التعبير» وسعة في الفكر وقوة في الحجة؛ 
وفصل في الخطابء ومع هذه الفصاحة والبلاغة والحكمة التي 
درا في كتير من الأجوبة جد أدبا وطرافة ودعابة وظرقًاء 
وخاطلًا بين الفكاهة والجدء ولله در الجاحظ حيث يقول عن 
الأجوبة المسكتة: عي الكلام م ركبا وأعزه مطلباء 
وأغمضه مذهباء وأضيقه مسلكاء لأن صاحبها يعجل مناجاة 
الفكرة واستعمال القريحة حيث يروم في بديهته نقض ما أبرم 
القائل في رويته ويفتح ببيانه منغلق الحجة» ويسد على خصمه 
واضح ا محجة). 

وتجد في الأجوبة المسكتة المتعة والتسلية بالإضافة إلى 
الحكمة والبديهة» لكثرة ما يضمه الكتاب من أجوبة هرلية» 
وفكاهات طريفة, ونكات ظريفة مما كان يدور في مجالس 
أنسهم وجلسات طريهم ومنتدياتهم الخاصة. والأجوبة التي 
تضم الحكمة البالغة في عبارات بليغة موجزة, فمن ذلك: 

- وشى واش ا ا أتحب أن نقبل منك 
ما قلت فيه علي أن نقبل منه ما قال فيك؟ قال: لاء قال: فَكُف 

عن الشر يكف عنلك. 

٠‏ والؤاف الأ على بعش مالف في الأمب قله كما اطلع 
على الثقافة الأجنبية في عهده سواء على هيئة رسائل أو ك 5-7 
دخلها الترثيب وحسن التبويب. بعد ذلك وتخير المنظوم 
والمنشورء فانتقى ابن أبي عون طائفة من الأجوبة المسكتة» ومنها 
اخترنا هذه الطائفة: 

- رأى الحسن على مالك بن دينار كساء صوفء فقال: 
أيعجيك هذا الطيلسان؟ قال: نعم قال: إنه كان على شاة 


- جلس بعض الزهاد إلى رجل يشتري منه شين فقال له 
بعض من حضره: هذا فلان الزاهد فارخص له. فغضب وقام» 
وقال: إنما جنا نشتري بدراهمناء ولم نجيء نشتري بأدياننا. 

:ليا لوشام القوين؟ كم تَعد؟ قال: من واحد إلى 
ألف ألف وأكثرء قال : لم أرد هذاء كم لك من السنين؟ قال: 
والله مالي منها شيءءٍ السنون كلها لله» قال: فما سئّك؟ قال: 
عَظْم قال: فابن كم أنت؟ قال: ابن اثنين: رجل وامرأة» قال: 
فكم أنى عليك؟ قال: لو أتى علي شيء لقتلني» قال: فكيف 
أقول؟ قال: تقول: كم مضى من عمرك؟. | , | , 

- أتى رجل جار له وكان بخيلاً» فقال له: جَعلْت فداك» قد 
مات أخي ولا كفن له فقال: والله ما عندي اليوم ما طلبت 
ولكن تعهدنا وتعود بعد أيام فسيكون ما تحبء فقال: فتأمر له 
بكف ملح إلى أن يتيسر الكفن. 
: الى ل بو موسى المكفوف مؤدب الحسن بن رجاء نخاسًا 
فقال له: أطلب لي حمارًا ليس بالصغير امحتقر ولا بالكبير 
المشتهر إن خلا الطريق تدفق» وإن كثر الزحام ترفق» لايصدم 

بي السواريء ولايد خلني تحت البواريء إن أكثرت علفه شكر, 
وإ أقلته صبره إن حركه هام وإن > كبه غَيري قاع فقا 
النخاس: ياعبد الله» اصبر قليلاً» فإن مُسخ القاضي حَمَارا 
أصبت حاجتك. 

- كان بالمدينة عابث قد أفسد أحدائهاء فشكا الناس أمره إلى 
السلطان» فنفاه إلى خارج المدينة» فبعدت المسافة على الناس» 
فكانوا يركبون حمر المكارية ويصيرون إليهء وكثر ذلك حتى 
كان الإنسان يركب فيسير الحمار ويقف عند بابه» فأحضره» 
وقال: ليس تريد شاهد أعدل عليك من هذاء وأمر بنفيه فبكى» 
فقال له: مم تبكي؟ فقال: من شماتة أهل العراق بناء يقولون: 
أهل المدينة يجيزون شهادة الحمير» فضحك الوالي وخلّى 
ميلف 
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التاريخ الشامل 


تأليف: د. عبد الباسط بدر 


قراءة وتعليق: د. عبد الله محمد حسين 


كتب الفيلسوف الساخر برناردشو مرة إلى أحد أصدقائه يقول: أعتذر من هذه الرسالة المطولة (“صفحات) 
فليس لدي وقت لأكتبها في صفحتين!. 

وبقدر ما تحمل عبارة (شو) من مفارقة مضحكة؛ بقدر ما هي حقيقة صادقة. لأن التعبير عن أية قضية بلا 
حدود أمر سهل على كل من مارس الكتابة» أما التعبير عنها في حدود ضيقة مرسومة فَأمرَ لايَعرفْ صعوبته إلا 


من ابتلي به. 


أكتب هذه القدمة ” 


ير نفنسي وأععذر إلى القراء من الأزمة التي أحس بها وأنا أقدّم كعابا ضخمًا 


(5 ٠ص‏ في 7 ملاب لك متساحة محدودة» ويزيد الأمر صعوبة أن الكتاب تاريخيء أي إنه سلسلة من 
الأحداث المتحاقبة» فأي حدث عرض وأي حدث أتزكة؛ لذلك سوف ل الملامح الرئيسة لضمون الكتاب» 
متقمصًا شخصيدناا | 7 ثم أقلع نحة عن منهج الكتاب وسماته الرئيسة. 


أبدا الرحلة من تأسيس المدينة المنورة» 
عندما كان 'اسمهاايئرت 

في زمن سحيق ت مجموعة قادمة 
من بابل أو من نهامة (على اخنتلاف بين 
المؤرخين) يقودها أحد أحفاد نوح عليه 
السلام (الحفيد الرابع أو الثامن) تبحث عن 
موطن تستقر فيه؛ فلما وصلت إلى موقع 
الدينة وحددت, فيه لا 2015 ازا لجماية 
الطبيعية» فاستوطنت فيه» وأطلقت عليه اسم 
زعيمها (ينرب). ثم قَدِمَتَْ قبائل أخرى» 
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قَنَمَتْ يثرب وعاشت حياة زراعية موفورة 2 وتشير كتابات الجغرافي (سترابون) إلى 
العطاءء :ولحتكت اله كازات اارنة و أن عياة روا حر جتاون فس إن 
وحضعت لسلطة المعينيين» ثم السبكيين» اليمن عام «؟ق'م مرت ييثرب أو قريهاء 
وعندما شت بختنصر هود (5مهقم) 1 الحاررث زعيم + اللي الشخلقة م 


ولما جاء الملك الكلداني نبونيد إلى تيتماء 
حوالي (8؛ دق .م) مد نفوذه إليهاء وكان الروماني عام :..ام#اوقارديان عام 7١٠١م‏ 
النفوة لا يفجاوز إعلان الولاء ودفع قرت قبائل كاملة منهم إلى الحسجاز ووصل 
الضرائب وتأمين القتؤافل. بعضها إلى يشرب (بنو قينقاع والنضير 


وقريظة) وعملوا في الزراعة والصناعة» 
وملكوا الأموال» وبنوا الآطام والحصون. 
وما لبثت أن وصلت قبيلتا الأوس 
وامتزرج مهاجرتين من اليمن بعد خراب سد 
سأرب (حوالي 6٠‏ 4م) فنزلوا في المنطقة 
وعملوا في مزارع اليهود» ثم زرعوا بعض 
الأراضي لحسابهم وتحسنت أحوالهم» فنقم 
اليهود عليهم وبالغ مهم (الفطيون) في 
إهانتهم؛ فاستنجدوا بأبناء عمومتهم 
الغساسنة في الشام؛ فجاء أبو جبيلة 
الغساني وبطش بزعماء يهود وأنهى 
استعلاءهم» فانتقم اليهود بإثارة العداوات 
0 الشقيقتين رت 
يلة بينهما(١١١‏ 0 
ب د يينهماء كل فريق يشايع إحدى 
القبيلتين» وفي آخر وقعة (وقعة #يباث) تنادى 
عقلاء القبياتين لوقف طاحونة الدغاء» 
وكادوا أن يعقدوا الك لعبد الله بن أبي 7 
سلول» وخرج نفر من النزرج يبحفوت عن 
حليف خارجي في مكة:؛ ولَقّوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فآمنوا به. 
وفي العام التالي (كانت يثرب على موعد 
وعدها الله إياه من الأمد الأول... حيث 
انتقلت البذور المؤمنة من صخور مكة الصلبة 
إلى واحة يقرب الخصيبة» لدروى البذور 
وتتعش» وتسحول إلى ححدائق وظلال)» 


فكانت ببعة العقبة الأولى. ثم تلتها بيعة 


العقبة الثانية.. ثم بدأت هجرة ١‏ : اي 
وتكللت بهجرة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وصاحبه أبي بكر فتطلع البدرعلى 0 


يثرب يحما ل إليها أكبر اعطاف في تاريخهاء 


تغيرت فيها أشياء كثيرة: اسمهاء فقد خَلْحَتَ 


عنها الاسم الصلد يثرب؛ وصار اسمها 
طيبة وطابة والمديدة المنورة. وهذا الأخير هو 
الذي شاع. وتحولت من بلدة زراعية بسيطة 
إلى مركر يعج بالنشاط» وتغيرت العلاقات 
الداخلية فيهاء وتآخى المسلمون واتحدوا 
تحت قيادة 00 

ثم بدأ صدامٌ هذا المجتمع مع المشركين 
0 #وواع ماسر 
فريكتا عق ما ارتكبته بحر قلسن 
وشاء :الله أن تحدت وقعة بدر الكبرى 
لتكون تعزيرًا ضِخمًا لذلك امجتمع الناهض» 
وحاول المشركون أن يفأروا لهزيمفهم 
ويستعيدوا هيبتهم في غزوة أحد؛ لكن 
حكسة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبطولة المسلمين أضاعت على المشركين 
فرصة الاستفادة من اتتصارهم العتسكري 
المحدود في أحد؛ وظلت كايا اللالللمين 
تهدد قوافل مكة. 

غير أن السلمين أخدواقار 00 لكر 
اليهود داخل المدينة. وارنّد المكر على يهود» 
قد بنو قينقاع بعد أحد مواقف التعديء اقم 
أخرج ينو النضير عندما حاولوا اغتيال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وجاء المشركون 
ومعهم أحلافهم من قبائل شتى ليهاجموا 
المديئة. فحفر المسلمون الخندق وتحصنوا 
7 وحاول بنو قريظة طعن المسلهين من 
وراء ظهسورهمء ولكن الله رد الغزاة على 


. أدبازهم قبل أن يتمكن القرظيون من ذلك» 
قل القرطيون» فتخلصت المدينة من القبائل 


الييهودية النلاث؛ وأدركت قتريش أنها لن 
تستطيع القضاء على امجتمع المسلم فاتفق 
على الصلح في الحديبية. وفتح الله على 


المسلمين فازداد مجتمعهم قوة وتماسكّاء 
وصارت المدينة عاصمة لمنطقة إسلامية تتزايد 
يومًا بعد يوم (افقتحث سير ثم أذ الله 
بفتح مكة عندما نقضت قريش تروط 
الصلح» ولوجتهت امايو انين من 
المدينة وما حولها إلى أ القرى وأنهت دولة 
الشرك. ووضدت القبائئل من أطراف الجزيرة 
العربية على المدينة تعلن إسلامهاء وعاشت 
المديئة أواخمر حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهي قلب الدولة الإسلامية الجديدة» 
ثم ودعته إلى الرفيق الأعلى بقلوب متفطرة» 
وبايعت أبا بكر الصديق؛ فبدأت مرحلة 
العهد الراشدي. 

مرت الملدينة في بداية هذه المرحلة بأخطر 
أزمة» فقد ارتدَ الكشيرون» وزحفت حشود 
من الأععراب إلى أطراف المدينة؛ ونهض أبو 
بكر بعبء ضخم» وقاد بنفسه حملات 
تطهير حاسمة: قر الزاحفين» وعقد الألوية 
محاربة المرتدين في أطراف الجزيرة العريية» 
حولت المدينة إلى م ركز عسكري يجمع 
فيه ا مجاهدون ثم يتوجهون إلى ميادين 
الجهاد. وم القضاء على الرَّدّة: وبدأت 
حركة الفتوح؛ والسقمرت عقت 
اجاهدين في المدينة تصدر الأفواج المتوالية 
منهم إلى الشام والعراقء وتوفني أبو بكرء 


وتولى الخلافة عمر بن الخطاب» اكات لد 


المدينة 5 ابام وفي السيوات! الت تْ العالية 
من خلافة عثمان» فترة حافلة بالطمانينة 
والرغد ومجالس العلم. .. 

ثم بدأت الفتنة الكبسرى عندما تحرك 
الناقمون على سياسة عثمان» وعقلآت خيوط 
المؤامرة» وأسهم عبد الله بن سبا بدور بارز 
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فبهاء وشهدت المدينة فترة مملوءة بالقلق 
والاضطراب» انتهت باستشهاد عثمان 
رضي الله عنهء ثم تولى الخلافة علي رضي 
الله عنه» وانسع نطاق الفتنة» وخرج علي 
بقسم من من أهل المدينة لإطفائهاء ولكنها 
ازدادت حدة» فرحل إل الكونة بع رجا 
وكانت وقعة ة الجمل ثم صفَين» رادت 
الحياة في المدينة بسيطة هادئة) وق 
سكاتها. 

ولما تنازل الحسن بن علي لمعاوية عن 
الخلافة بعد استشهاد أبيه» بدأت صفحة 
جديدة من تاريخ المدينة التي أص بعد 
بها أعين الأمويين» وتحظى بقدر من حبهم 
وقلقهم واهتمامهم وخوفهم). 

ويحفل العهد الأمري بالأحداك التي 
تركت آثارًا عميقة في حياة المدينة» أولها 
قضية البيعة ليزيد» فقد أحذها معاوية لابنه 
قبل موته» ولاقى صعوبة في مبايعة الحسين 
ابن علي وعبد الله بن الزبير» فلما توفي 
خرج هذان من المدينة في جمع قليل من 


(إمارة من إمارات الدولة الأموية 


أسمسانبيهاء وقتل الحسين في كربلاء 
وعادت بقية أسرته الملفجوعة إلى المدينة 
تررح التقمة» الم مسن لل عن ارك 


بمكة .وسافر وفد.من المدينة إلى د مشق فعاد 
عرد الشائعات عن معاصي يزيد رغم 
أنهم لم يُطلعوا على شيء منها. ورغم إكرام 


يزيد لهم؛ سَرَتْ موجة عاطفية تدعو إلى 


خلعة وقاد عبدالله بن حنظلة وعبد الله بن . 
مطيع الشورة» وأعلنا خَلْعَ يزيد وأخرجرا 


الأمويين من المدينة» ولم لسحجييوا لنصائح 
بعض المتعقلين: كعبد الله بن عمر وعلي بن 
الحسين وعبد الله بن عباس بعدم شرعية 
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الغورة وخطورة نتائجها. ورأى يزيد في 
خحروج مكة ثم المدينة بداية لتفكك الدولة» 
فحاول أن يعالج الأمر سلماء وأرسل النعمان 


بن بشير ثم عبد الله بن جعفر فلم يفعلا 
شيقاء ثم أرسل قائده مسلم بن عقبة لينهي 
لعمرد: وجاء مسلم فحاصر المدينة وأنذر 
مردين وأمهلهم ثلاثة أيام للعودة إلى 
الطاعة ولهم الأمّانَء ولكن الثائرين ن أصرّوا 
على التمرد: فاقتحم المديئة من ججهة (الرَة 
لشرقية)؛ وأعمل السيف فيهم؛ وقتل في 
ل ن التاليين عددا اخر في مجلس 
في تاريخهاء 
توزعت فيها الأخطاء بين 0 في ثورة 
لم تكتمل أسبابها ولا وسائل نجاحهاء وبين 
بطش مسلم بن عقبة الظالم. 
وسكنت المدينة بعدها تأسو جراحهاء 
وتحولت الحياة فيها إلى تيار هادئُ وانشغل 
الناس بأمورهم اليومية» وبالولاة المدوالين» 
وبالعلاقات المتوترة حيئًا والمتناغمة عحيتا ين 


روغ المدينة بأقفجع مأساة ة 


الأمويين من جهة» والهاشمبين والزبيريين من 
جهة أخرى؛ وقد أسرف بعض الولاة في 
التضبيق والمراقبة (كهشام بن إسماعيل وعبد 
الرحمن بن الضحاك وخالد بن عبدالملك و 


٠‏ محمد بن هشام)» بينما اجتهد آخرون في 


حسن المعاملة والرفق والاهتمام بشؤون أهل 


المدينة (كأبان بن عثمان عن وعمر بن" 


عبد العزير ومحمد بن حزع)» وقبيل لهاية 


العهيد الأمري دهم الخوارج الدينة» ومكثوا ! 
فيها 0 ولم يجدوا أي استجابة . 


من أهلها قخرجوا منها. 


وعندما تولى العباسيون الخلافة قل عدد 3 


من الأمويين فيهاء وفي عهد أبي جعفر 
المنصور اشتدت المراقبة على محمد بن عبد 


بن الحسن الملقب بذي النفس الركية 
الذي كان يعد مع أيه إبراهيم للشورة) 
فشهدت المدينة حملات التفتيش ومنع 


التجول والتمشيط وتحول ذو النفس الزكية 


إلى أسطورة بطولية؛ وقُبِض على والده 


وبعض أقاربه وسيقوا بالأغلال إلى العراق» 
وتفجرت الثورة وخلع معظم أهل المدينة بيعة 
لمنصورء ولكن المنصور استطاع بدهائه 
ومراسلاته أن يحيد عددا منهمء وارسل 
حملة خاصرت المدينة وأمهلت القائرين ثلاثة 
أيام ليعودوا إلى الطاعة ولهم الأمان 
والعطاءء ثم اقجُحمّت المدينة» فكانت ثاني 
ملحمة في تاريخهاء قُتلَ فيها 0 
لزكية ومعظم رجاله ا محاريين ولكن لم 

عع سواهم. وقد استطاع الخليفة 6 


من بعد أن يمسح آثار هذه الوقعة عندما زار 
المدينة وأكرم أهلهاء وجدّد المسجد النبوي 
ووسّعه. 

وتقضي ترات الفسعكن ال,ياسي الأرول؟ 
وفيها بعض الاحداث اللافقة للنظرء منها 
ثورة السودان» وهي ثورة عجيبة» هاجم فيها 
عبيد أهل المدينة الجنود الخراسانيين لتحرشهم 


بالناس» وسيطروا على المدينة لبعض الوقت» 


وأخرجوا الوالي العنباسي» ولكن أهل المديئة 
خافوا أن تحدث ملحمة ثالفة»؛ فطليبوا.من 


غبيدهم الإقلاع عن الثورة والعودة إلى 


حياتهع العادية فانصاعوا بطواعية مدهشة؛ 


٠‏ ورضوا أن يُطبَىَ ع 


عليهم القصاص. 

: م جد 
عَمه الجسين ب علويعنام 15 اهمه وهي 
أسواً ثورة شهدتهنا المدينة: ذارت عكلالهنا 


المعارك قرب المسجد النبوي لعدة أيام» 


وأساء الثوار التصرف فكرههم المدنيون ولم 


يناصروهم؛ فاضطروا للخروج خوفًا من 
حملة عباسية قادمة. 

وفي القرن الهجري الثالث تبرز مشكلة 
الأعراب الذين يهددوةالطريق ويغيسرون 
على الحجاج والقوافل» وأحيانًا على أطراف 
المدينة» فيرسل الخليفة حملة بقيادة بغا الكبير 
تدهمهم في ديارهم وتقتل عتاتهم وتأخذ 
الرهائن منهم لِيسسجنوا في المذينة» ويكبظة 
السجن بألف وثلائمئة سجين» فيعملون 
على الفرار يقبو جدار السجن ويخرجون 
إلى الشارع؛ فيتصدى لهم المدنيون ويقتلون 
رؤساءهم ويعيدون الباقين إلى الأصفاد. 

وما إن تهدأ مشكلة الأعراب حتى تظهر 
مشكلة الصدام , بين الحسينيين والحسنيين» 
لنزاع على بعض الأوقاف وعلى السيادة؛ 
وينتصر الحسينيون ويتسلمون إمارة المدينة» 
بينما يتسلم الحسنيون إمارة مكة 

وعندما يصل الفاطميون إلى مصر يقدم 
الحسينيون لهم الولاء؛ غير أن هذا الولاء لم 
يكن صافيًاء فقد تذبذب وتَحَوّل إلى 
العباسيين عدة مرات» وفشل الفاطميون في 
نشر عقيدتهم الباطنية فيهاء فالمدينة تعيش 
على إرث رسول الله صلى الله عليه 0 
وعلكاوط يرسخون كع الذاعن الأربعة, 
قاغتاظ الحاكم بأمر اللهء. وأرسل جهلة وير 
أميرَ مكة الحسني (أبا القتوح) بمراققتها وطرد 
الحسينيين: وسارت ا الحملة واقحمت المدينة 
وأخرجت الحسيتن» ثم تُوجئ 
بالقائد الفاطمي يخبره أن الحاكم بأمبر الله 
أمرة أن يتش كبر رداول الله صسلى الله عليه 
وسلم لينقل جسده الطاه ربإ لامر 
ففزع فرعا كان ونصح القائد يعجتب 
ذلك ولكن القائد مكرك فيد الايد 


0 


فتركه أبو الفتوح وعلم أهل المدينة بالخبر 
فهرعوا إلى المسجد النبوي؛ رغم عدم 
قدرتهم على مواجهة الجنود» وشاء الله أن 
تهب ريح عاصفة لم تر المدينة مثلها قط» 
وأظلمت السماء» وتفجرت أصوات الرعد» 
فخاف القائد وجنوده وأقلعوا عما هَمُوا به. 

وعندما يصل الأيوبيون إلى السلطة في 
مصر يتحول ولاء المدينة إليهم؛ ويجتهد 
صلاح الدين في تأمين المدينة والقادمين 
إليهاء ويرسل الاموال لذلك. 

ومن الأحداث المثيرة آقذ حملة صليبية 
أرسلها (أرناط) عبر البحر الأحمر ووصلت 
ل مسافة ليلة واحدة من المدينة» وهي 
حملة شبه مجهولة في أخبار الحروب 
الصليبية» وقد سارع صلاح الدين للتصدي 
لهاء وأرسل قائده لؤلؤ تقضى عليهاء وانتقم 
من أرناط فقتله بيده عندما ظفر بك وقد 
كشفت هذه الحملة الضعف الشديد الذي 
كانت عليه المنطقة؛ فالحملة لم يزد عدد 
رجالهاعلى ٠.١‏ مقاتلء ومع ذلك 
استطاعت أن تمضي إلى عيذاب وينبع وتققل 
وتأسيروتصل إلى مشارف المدينة دون أن 
يتصدى لها أحد. 
بعد ذلك تدخل الحدية في ست 0 


0 الضراعات مع أمير مكة قتادة بن دري 


وحلقائة, ويتور في شرقيها بركان هائل 
يستمر حوالي ثلاثة أشهر؛ ويحترق المسجد 
التبوي (154ه)» ويعاد بناؤه» ويتوالى على 
د اء من آل جمان 0 ينهم 


لديل -35 في نفوذ المماليك الذين 
حلفت الأيوبيين؛ ويعطي المماليك أمراءها 
الحرية في إدارة شؤوت اللذينة» ويندخلون 


عندما تَكْثر الشكاوى على الأمير 
فيعزلونه» وربما يسجنونه» ويعينون أحد أفراد 
الآسرة الحسينية مكانه» وتسوء تصرفات 
بعض الأمراء» ويكيد بعضهم لبعض عند 
السلطان المملوكي؛ ويبدأ صراع دباوماسي 
يوازي الصراع الحربي» كعنا تسوء إدارة 
بعض السلاطين فتصبح إمارة المدينة قابلة 
للعزل والتولية حسب وساطة الساعي إليهاء 
وتعطى مرة العزامًا مقابل مبلغ مالي» وينتقل 
يعن الأمسرَاء مق الإمسازة إلى السسحق: 
وبالعكس» ويتحول بعضهم إلى قاطع طريق 
يهدد المدينة نفسهاء ويصبح همهم جمع 
ثروة عاجلة من الضرائب والمكوس؛ حتى إن 
أحدهم (حسن بن زييري) ينجرأ على 
الممسجد النبوي وينهب نفائس الحجرة 
النبوية» ويترك الإمارة إلى الصحراء. ويحترق 
المسجد النبوي ثانية (85مه) ويعاد بناؤه 
على نفقة السلطان قايتباي؛ ويستولي أمير 
مكة على المدينة ويجعلها تابعة لسلطته. 

وإلى جانب هذه الأحداث المؤلق ثمة 
إشراقات عدة في هذه الفترة» تحدث عندما 
يصل إلى الإمارة شخص تقي عادل يحسن 
12120011011111 
علي وعطية بن منصور. 

وفي عام 9ه يصل السلطان سليم 
العنماني إلى مصر مُنْهِيًا دولة المماليك» 
ويتطلع إلى احجان فيسارع أمير مكة 
الشريف بركات يإرصال ابنه أبي ني إليه 
ليسلمه مفاتيج الحرمين» ويعلن ولاء مكة 
والمدينة للعثمانيين» فيفرح السلطان سليم 
بذلك كيه ديد رليات 
السخية إلى أهل الحرمين. 


لله جديدة من تاريخ المدينة تمتد 


الفيصل العدد (54١؟)‏ ص 5ه 2-6 


أكثر من أربعة قرون» وتنقسم إلى فترتين 
كبيرتين» تفصل بينهما ست سنوات من 
سيادة الدولة السعودية الأولى. أما الفترة 
الأولى (47 - ١7١‏ ١ه‏ فلم تتغير أحوال 
المدينة فيها كثيراً عما كانت عليه في عهد 
المماليك: صراع مع أمير مكة؛ وتسلط 
الأعراب على القوافل؛. وغاراتهم أحيانًا على 
المدينة» ويزيد الطين بلَّهَ شغب وفتن يثيرها 
بعض العسكر فمكد أذ ضعف الإدارة 
واضطرابها منذ منتصف القرن الحادي عشر 
الهجري إلى ظهور مراكز قوى لقيادات 
الفرق 2 ف المدينة (السباهية 
والنوبتجية والقلعجية)؛ وتناحرها فيما بينهاء 
وعاشت المدينة في اضطرابات مقوالية» 
وظهرت مبادرات غير عادية لبعض اهلها 
حجماغة العهد الذين حارلزا الألصدي 
للمفسدين» ولم تنته الحالة المزرية إلا بوصول 
سلطان الدولة السعودية الأولى إلى المنطقة» 
ودخول بعض الأفاد والقبائل أن الكة 
الإصلاحية لني نهض بها الشيح محمد إن 
عبد الوهاب والامراء السعوديون» فخرجت 
المدينة من سلطة العثفمانيين وبايعت 
السعوديين» وتولى مبارك بن مضيان إمارتها 
) 0 وأزيلت ٠‏ لإا 
وعاشت المدينة ست سنوات تالية من الأمن 

17 0 


.ولكن العثمانتيين لم يسكعوا عن هذه 


الهريمة» فألحوا .على والي مصر محمد علي 
باشا أن يجرد حملة ليسترد الحجازء وفي 


عام 178١ه‏ أرسل محمد علي حملة 


أكبيرة بقيادة ابنه طوسوك» فتصدى لها 
السعوديون في وادي الصفراء قرب المدينة 
وهزموها شر هريمة» فأعاد محمد علي الكرّة 


الفيصل العدد )9١4(‏ ص 5ه 


بقوة أكبرء بقيادة ابنه إبراهيم؛ الذي 
حاصر المدينة ونسف جزءًا من سورها عام 
5ه وأقام فيها ملحمة رابعة» فدخلت 
المدينة في سلطة محمد علي؛ وصارت مركز 
تجمع عسكري للحملات المتجهة إلى نجد؛ 
وما لبث جيش محمد علي أن انسحب من 
المدينة (57؟١ه)‏ وسلمها للعثمانيين ثانية 
في سياق انسحابه من الجزيرة العربية كلهاء 
وبدأت الفترة الثانية من المرحلة العثمانية في 
المدينة (5ه5١1-/1؟9”‏ اه), 

شهدت المدينة في هذه المرحلة نشاطًا 
واسعاء فقد أعيدَ بناء المسجد النبوي ووسع 
(الوسعة المجيدية) ومع بداية القرن الرابع 
عشر أقيمت محطة للاسلكي وعدت السيكة 
الحديدية ووصل القطار إليها وأحدث 
تغييرات ضخمة في حياتها الاقتصادية؛ 
وتضاعف عدد سكانها عدة أضعاف 
وانفصلت عن مكة وصارت محافظة 
يبممك شِيران الأحداف حمق 
بالممتجدات وتدمر ثمارها البائعة» إذ تنشب 
الحرب العالية الأولى ويبدأ الشريف حسين 
بالإعداد للشورة بإقسراء ووعود كاذية من 
إنجلعرا وفرنساء ويبحس العشمائيون بذلك 


,فيرسلون واحدًا من رجالهم الأشداء (فخري 


باشا) الإدارة المدينة)» 1 فترىئى باشا. في 


.إخسماد الشورة التي أعدها علي وفيصل ابنا 


الشريف حسين في المديئة: ولككده يقع في 


غدد من الأحظاء الإستراتيجية» فيتحصن 


بالمدينة» ويُهَجر معظم أهلها حَتَى لم ببق فيها 
سو أريعين زتجتلاء جدود أعجت صورة 
للمقاومة والعناد» وتعيش تعيش المدينة ثلاث 
سنوات قاتمة في مكاج وتتفظ الدولة 
العثمانية كلهاء وفخري باشا يرفض التسليم» 


ملحمة عمرانية ضخمة» فيها 


وأخخيرًاً يجبره ضباطه على قبول الأمر 
الواقع فيخرج مع رجاله ويتسلم الشريف 
علي بن الحسين المدينة. 

وتبدأ فترة الحكم الهاشمي القصيرة 
(5سنوات)» وتعود الحية إلى المدينة 
مكفرعا كنات عليه قبل الأزمة ثم 
تظهر الاضطرابات نتيجة ضعف الإدارة وقلة 
المال والصدام مع السعوديين» وتصل قوات 
الملك عبد العزيز إلى مشارف المدينة وتبداً 
قرة حضاز بجخديدة ند نسعة هر غير أن 
معاناة المدنيين فيها محدودة لأن القادة 
السعودير ن فتحوا أبوابهم ومخيماتهم من 
يخرج إليهم ليحمل الطعام؛ وأخيرا يرسل 
المدنيون إلى الملك عبد العزيز طالبين الصلح 
فيستجيب لهم ويرسل أبنه الأمير كمينا 
ليأخذ البيعة وليوزّع عليهم العطاياء فيبدأً 
يَذَلِكَ العهد السعودي الحالي (من 
١ه‏ ه) 

وفي هذه الفترة يحدث تغيير ضخم في 
حيةة المدينة) وتصبح المديئة إمارة تعيش 
حياتها بعيدًا عن الفتن والقلاقل» فقد مجح 
ملك عبد العزيز في وضع حل جذري 
لمشكلة الأعراب والأمن الني عجزت عنها 


الدول المتعاقبة منذ القرن الرابع الهعجري» 
. وبيدا التطويراحضاري في التعليم والعمران 


والزراعة والصناعة والإدارة» معدا توسعة 


: لمسجد النبوي أواخخر عهد الملك عبد العزيز» 


وتتم في عهد ابنه الملك سعود؛ ومع بداية 
القرن الخامس عشر الهجري يتسارع التطوير 


التضاري ويتضاعف أضعافًا كثيرة» وتقوم 


عاك توسعة 
للمسجد النبري في تاريخه؛ وللمساجد 
لأثرية (مسجد قباء والقبلتين والمييبقات 


والمجمعة)» وفيها تجديد كامل للمدينة 
النبوية في حدودها القديمة, لتظهر فيها 
مجمعات سكنية ضخمة؛ وتتسع حدود 
المدينة ويزحف العمران في كل اتجاه. 

وأخيرا نقف على رؤية للمستقبل القريب 
للمدينة المنورة وفق ما جاء في المخططات 
التي وضعتها الدولة» لتتصور مدينة من 
أحدث المدن في العالم؛ في مرافقهاء 
وخدماتها للمقيمين» ولزائري مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

تلك هي صورة سريعة مجترأة لكتاب 
كبير» تقفز كثيرا من الأحداث والتنحليلات 
والمناقشات الممتعة, ولعل أهم ما نّصف به 
منهج الكتاب الأمور التالية: 

-١‏ الموضوعية والشمول: عرض المؤلف 
الوقائع والأحداث بموضوعية كاملة» فكان 
يسرد الحدث كما استخلصه من المصادر 
التي اعدمد عليهاء ويذكر في الحاشية 
المصادر التي نقل منهاء حتى الأحداث المؤلة 
كان يعرضها كما وردت؛ ثم يُعَقّبِ عليها 
بعحليله وتقويمه؛ وقد 2 مصادره يه 
9 كما يبدوامن يجواشيه المتعاقبة» ومن 

ثسمة المصادر اقم .التي .وضعها آخر 
عب وقد وضع المؤلف 20 
قيقة لمواقع الأحداث | الرئيسية! 


:د الشايسة؛ فتسدن الريضبيج أن اولقن 


يجمع 0 ا بخاصة في 
الحالات التي تقل فيها التفصيلات»؛ ويبني ١‏ 


بها صورة متكاملة للحدث, على نحو ما 
فعل في فصل (يشرب بعد التأسيس) فقدد 
خاض في حقبة شبه مجهولة؛ والتقط من 
دوائر المعارف وتاريخ الخضارة والرؤايات 
العربية القديمة عن السومريين والعماليق 


(أجداد اليغرييين القدماء) جزئيات 
متفرقة» وبنى منها صورة تقريبية للحياة في 
يشرب آنقذ. وقد تكررت عاالتا ا 
جميع فترات الفغرات التاريخية التي نش تشح 
فيها الأخبار. 

ولايكاد القارئ يحس بما فعله المؤلف» 
لأنه يجد عرضا مسكويًا ومتسلسلاء غ أن 
من يتتبع المصادر التي ذكرها في حواشيه 
يدرك البنائية الناجحة في الكتاب. 

المعيارية الحضارية: رغم أن الأحداث 
السياسية تشكل المحور الكبير في الكتاب» 
فإن المؤلف لم يحتبس فيهاء بل تجاوزها إلى 
عرض الحركة الاقتصادية؛ والسكانية» 
والعلاقات الاجتماعية؛ والتطور العمراني؛ 
والحركة الفقافية: وهذه هي المعيارية 
الحضارية في تأريخ أية مدينة أو مجتمع؛ 
وهي التي تعطي القارئ تصوناة بحا 
وشاملاً. 

4- التسحليل المنهجي: لم يكن المؤلف 
مجرد ناقل للأحداث؛ بل كان يقى ليحلل 
الحدث ويستجلي ماوراءه» ويستنبط العتبر 
منهء ويصدر الحكم عليه أحيانًاه كما فعل 

في الملاحم التي شهدتها المديتة» من ملحمة 


الْحرَة إلى ملحمة فخري باشاء فقد تتبع 
عواملها السياسية والاقتصادية عات 
بواثارها, 2 


م ار الي 


العضور القديمة روايات مختلفة ومتضاربة 4 
أحيانا للحدث الواحد؛ وقد وقف المؤلف 
5 إزاء هذه القضية وقفة ناقد ححص ») وناقثل 


الروايات» ورفض) كل متا يسم هنه رائحة 
الخينال القصصي والوضعء وأخذ بمنطق 
الوقائع وطبيعة المرحلة؛ على نحو ما نجده في 


مناقشته لروايات قدوم اليهود إلى يثرب» 
فل افج عشر روايات وانتقى منها ما يقرره 
منطق الوقائع؛ وكذلك روايات وقعة الجحرة 
.. إلخ» ونتج من هذا النقد استبعاد الأحداث 
الأسطورية وإضافات القصاصينء والمحافظة 
على المادة التاريخية أو الراجحة. 

5 السسلاسلة الأسلوبينةة. عرض المؤلف 
الأحداث بأحلق ب يجمع بين الدقة 
والموضوعية والعذوبة» فالتزم الأمانة التاريخية 
في نقل الحدث كما أسلفتء ولكنه كان 
يعيد صياغته بشكل جديد متسلسلء 
وبألفاظ يك وغباراث واضحة جمنيلة: 
وقد وضع أبعض أدبية لها 
دلالات غنية» مثل: رؤية في الضباب؛ يثرب 
على موعد؛ إرهاصات الوعد» وطلع الببدر 
على يثرب» جهاد وشهادة في مؤتة» أيام قبل 
الوداع؛ إلى الرفيق الأعلى, ثورة في السوق» 
مسلسل الإمارة فالسجنء ريادة 
واستجابة... إلخ. 

ونحت 7 عتوان حيبي متكاملاً 


لبغض الأحداث عناوين 


ترتبط أسبابه بنتائجه؛ وإذا اقنضى الأمر يعود 
المؤلف إلى فترة سابقة أومكان آخر ليقدم 
أسباب الحدث القريبة والبعيدة» وبعض هذه 
الأحداث أشبه بقصة متنامسية مُشوقة» وكثيرًا 
ما أجسست وأنا أقرأ بععضها أنني أشاهد 


1 حلقة في مسلسل تلفزيوني مؤثر. 


إن هذا | اللون من التأريخ لاك هو 


الذي يشد ل ويخاطبت شرائح متوعة 
منهمء ع بالقارئ ا متخصص» ووصولاً 
إلى القارى العادي الذي لايصبر على 


المجلدات الكبيزة؛ فالكتاب يقلا له التاريخ 


على دفعات معوالية) وبصدق وتشويق 


وعذوبة 5 
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لابن زريقالبغدادي 


إعداد: د. محمود الربداوي 


قال ابن ريق البغدادي: 
لاتعذليه: فإنّ العذل يوجعه 
قد قلت حقاء ولكن ليس يُسمعه 
جاوزت في لومه حدًا أضر به 
من حيث قدرت أن اللوم ينفعه 
فاستعملي الرفق في تأنيه بدلا 
من عنفه, فهو مُضنى القلب موجعه 
يكفيه من لوعة التفنيد أن له 
من النوى كل يوم مايروعه 
كأنفا هو في حَلٍ ومرتحل 


موكل بفضاء الله يذرعه 

وما مجاهدة الإنسان واصلةٌ 
رزقاء ولادَعَةُ الإنسان تقطعه 

والله قسّم بين الناس رزقّهم 
لم يخاق الله مخلوقًا يضيعه 
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أستودع الله في بغداد لي قمر 
بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 
ودّعته, وبودذي لو يودعني , 
طن الحياة وأني لاأودعه 
كم قد تَشْفّع بي أ لا أفارقه 
وللضرورات حال لاتشفعه 
وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحى 
وأدمعي مستهلات وأدمغة 
لاأكذب الله ثوب العذر متخرق 
كذاك من لايسوس الك يُخلعه 
ومن غدا لاسا ثوب النعيم بلا 
شكر عليه فإنَ الله عه 


كم قائل لي: ذنب البين» قلت له: 
الذنب والله - ذَنبِي لست أدفعه 


ماكنت أحسب ريب الدهر يفجعني 
به ولا أن بي الايام تفجعه 
لأصبرن لدهر لايمتعني 
به ولابي في حال يتَعَه 
علمًا بأنّ اصطباري مُعقبٌ فرجًا 
فأضيق الأمر إن فكرت أوسعه 
عسى الليالي التي أضنت بفرقتنا 
جسمي ستجمعني يوما وتجمعة 
وإنْ تل أحيًا منا منيثه 
فما الذي بقضاء الله يمنعه 
حك الاك ني القرل ولع 
ففيها يصور الشاعر رغبته الملحّة في 
الأغتراب» بعد أن ضاقت به سبل العيش في 
بغداد؛ على الرغم من توسلات زوجته 
والخاحها عليه بالبقاء بجانبهاء ولكنه شد 
العزيمة وقررالارتحال» وهو يمني نفسه بأن 
يجني من غربته هذه مايجعله يعود بمال وفير 
يكفيه مؤونه التماس سبل العيش الكريم في 
بلده الذي نزح منه لينعم بحياة واعدة 
متيعة:فعادر يقداد ميمما شطر الاندلس. 
والرحلة من المشرق إلى المغرب؛ في ذلك 
الزمان» كانت محفوفة بمخاطر جمة؛ ومع 
ذلك نقذ الشاعر بغيته» وألقى عصا التسيار 
في الأندلس» وظنٌ أنه ودّع أيام البؤس 
وساعات الشقاء ولكنٌ سوء الحظ أبى أن 
يفارقه حتى إنه عندما قدّر أنه بلغ نهاية 
المطاف أوكاد؛ وأوشك على تحقيق مناه 


كانت الصدمة التي لم يكن يتوقعهاء 
فحاب أمله. 

ونفوس البشر تتفاوت في تحمل صدمة 
خيبة الأمل وإخفاق المسعى؛ فبعضها تدحني 
وتقول: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ وبعضها 
تنهار عندما تشعر أن اليأس ياتهم فيها 
الأمل؛ وهذا ماحل بصاحبنا الشاعر. 

تقعس يد كستي ربع الفسعر ريه طزياة 
وكحسرة نفسه عميقة) فموام هذه القصيدة 
أريعرك 1 وهي قصيدة يتيمة» لم نعرف 
لناظمها قصيدة سواهاء قتضائرٌ جودة المبنى 
وأصالة المعنى أكسبا الشاعر الشهرة وأضفيا 
على القصيدة سر السيرورة والانتشار. 

ولاتعرف كتب تاريخ الأدب إلا التزر 
اليسير عن الشاعر وحياته» فابن حجة 
الحموي في كتابه (ثمرات الأوراق) يسمي 
الشاعر «علي بن زريق الكاتب البغدادي)؛ 
وابن معصوم في كتاب (أنوار الربيع) يسميه 
«محمد بن زريق الكاتب البغدادي)» ثم 
تأتي بعد هذين المصدرين مجموعة من 
كتب المراجع تكتفي بلقبه (ابن زريق 
البغدادي). كالكشكول لبهاء الدين 
العاملي» وجواهر' الأدب للهاشمي» وتاريخ 
آداب اللغة العربية الجورجي زيدان. 

وقد ضئت هذه الكتت عبان الرجل» 
واكتفت بإيراد القصيدة مع ذكر أسباب 
نظمها التي لخصها محقق كتاب (أنوار 


الربيع) بقوله: أحوال ابن زريق مجهولة بقدر 


شهرة قصيدته؛ وكل ماورد عنه أنه قصد 
صاحب الأندلس ومدحه فلم يلق منه غير 
خيبة الأمل» فاعتلٌ ومات غمّاء ووجدت 
القصيدة تحت وسادته. وتوسّع صاحب 
تاريخ آداب اللغة العربية في هذا الخبر 
فأضفى عليه مسحة درامية» فقال: إن اين 
زريق قال هذه القصيدة في حال غمّه ويأسه 
بعد أن قصد صاحب الأندلس» ومدحه فلم 
يعطه إلا عطاءً قليلاء فاعتل غمًا ومات. 
وذكروا أن صاحب الأندلس أراد بهذا أن 
يختبره؛ فلما كان بعد أيام سأل عنف 
فتفقدوه في الخان الذي كان يقيم فيه 
فوجدوه مينًا وعند رأسه القصيدة المشار 
إليها. هذا مع ملاحظة أن أحد أقدم المصادر 
التي ذكرت بعض أبيات القصيدة: وهو 
يتيمة الدهر لثعالبي نسب أربعة متها للوأواء 
الدمشقي» وتابعه محقق ديوان الوأواء 
فأثبتهما في ذيل الديوان. 

ولاشك أن عاملين مهمين قد ساعدا على 
انتتشار القصيدة وسيرورتها في أوساط 
المثقفين والادباء» وهما: جودة القصيدة) 
والظروف المأساوية التي أحاطت بالشاعر 
فجعلته ينظمها مجسّدا فيها معاناة الاغتراب 
وخيبة الأملء وقد لاقت قبولاً كبيراً ورواجًا 
في أوساط الأدباء والمتأديين» فقد روي عن 
ابن سعيدء أنه كان يقول: «من تختم 
بالعقيق؛ وقرأ لأبي عمروء وحفظ قصيدة 
ابن زريق» فقد استكمل الظرف كله). 

ومن الغريب أن تكون للقصيدة كل هذه 


الشهرة» ومع ذلك تخلو منها الكتب 
الأساسية في الأدب إلا أقلها. كما أنه من 
الغريب أن تسكت كتب الأدب عن إيراد 
المزيد من أخبار الشاعر وأشعاره أو منزلته بين 
كناب زمانه» هذا الشاعر الذي جزم - من 
خلال تحليلنا لفنيّات القصيدة ‏ بأنه شاعر 
متمرس بقول الشعر» ضليع من معاناة 
القريض. فليست القصيدة تبوح بأن ناظمها 
غر في صناعة الشعره بل نشي الصور 
والمعاني بأن وراء هذه القصيدة موهبة 
أبلدعت معانيها» وعبّرت عن مكنونات نفس 
قائلها. وأحكمت صياغتها. فمبدعها معرق 
في قول الشعرء ولكن سوء حاله وضيق ذات 
يدم وضالة موقعه الاجتماعي حمل تاريخ 
الأدت على ب[هماله وتستيان أحوالة: تقنول 
هذا القول مع اعترافنا بأن قله من الأدباء عنوا 
بهذه القصيدة» فهذا علي بن عبدالله العلوي 
يخمّس أبياتهاء وهذان الأثران لحقهما سوء 
طالع الشاعر فظلا حتى الآن في مخطوطة 
قابعة في برلين ينتظران من ينشرهما. 

ولاأريد أن استرسل في مزيد من الحديث 
عن صورة خحيبة الأمل التي لاقاها الشاعرء 
وحسبي أن استطرد إلى عرض قصيدة قالها 
شاعر لبناني من شعراء العصر الحديث» 
ضاقت به سبل العيش في بلاد الشام فيمم 
شطر أمريكاء واتخذها دارا لهجرته ومرّ في 
مرحلة من مراحل حياته بأيام ؤس وشم 
حملت أمله يخيب)») وجعلت لجان من 
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نه مدا 
لابن زربقّالبغدادي 


تحقيق المنى يدب إلى قلبه» فتذكرء وهو 
في محنته هذه محنة صديقه في (حرفة 
الأدب) و (خيبة الآمل) الشاعر ابن زريق» و 
(السجى يبعثف الى كما يقال. ذلك 
امغر م صوراطي لصون مك 
يُسمى: (أبو الفضل الوليد )١541-١889‏ 
واسمه الحقيقي: (إلياس طعمة)؛ كان 
مارونيا فأسلم» واغشرب إلى البرازيل» له 
دواوين من الشعر الرقيق المشحونة بالعواطف 
والرؤى الإسلامية» تدعونا المناسبة أن نختم 
هذه النبذة من قصة قصيدة (ابن زريق) 
يقعيسيدَة أبي الفضل التي حكى فيها تشابه 
الحالين: ومحنة القلبين» ومعاناة الشاعرين 
4 تجربة الاغتراب المخفق؛ قال أبو الفضل: 
أصاحب «لاتعذليه) سلام 
على زفراتك عند الحمام 
بكيتغريًا فكعي 00 
فروحي وروحك إلفا حمام 
دموعك سالتْ لذكر العراق 
فسالت دموعي لذكر الشآم 
وكم شاعر مستهام بكى 
على طللّي منزل وغرام 
وعاش على أمل حلب | 
وماظفرت نفسه بمرام 
إذا مابنينا قصور الرجاء 
رأينا خرائبها والحطام 
شقينا كلانا فمتً» وكدت 
أموت» فجسمي براه السقام 
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وهر شبابي سريعًا ولم 
يزر طيف سعدى ولو في المنام 
سعينا خير الآمور بلا 
مكافأة حيث فاز اللثام 
فواأسفاه, كذاك وُلدنا " 
اشقىء وق لاسا 
فمثلك, خضت بحارا وجب 
سن قفار وشبت لفرط اهتمام 
فذوبت قلبي وعيني جوىً 
ونق بطاينيااكالضرام 
ولم أَجنٍ إلا الندامة ثما 
غرست» وهذا نصيب الكرام 
تفردت بين الورى بلبلاً 
فضاع الصفير وضاق المقام 
وشعرّك شق حجاب العصور 
وذكرك فيه كريا الخزام 
فردده الخافقان» فكان 
لروحك بعد الممات انتقام 
وذابت عليه حشاي لأني 2 7 
بشعر الشعور شديد الهيام 
وأي حشًا لاتنذوب على 
قوافيك وهي دوامي السهام 
فنفسك سالت كنفس الهزارٍ 
على نعم الشوق والاغتمام 
وللحزن والحب أعذب صوت 
وأرفع شعرء وأقوى كلام 
وإيمان قلبك في الشعر لاح 
يعزّيكَ حسنًا وراء لفام 
وليس لقلبي امج عزا 
ولليأس والشك فيه اصطدام 
فكم في القنوط له صيحةٌ 
صداها تكرر تحت الظلام 


وأشعارنا لغةٌ بيننا 
ولكنها عجمةٌ للأنام 


شعرت بأنني أسرفت في الاقتباس من 
قصيدة أبي الفضل الوليد» ولكنّ شفيعي في 
هذه الإطالة جمال الأبيات المققبسة» 
وتعبيرها الدقيق عن جالتي الشاعرين» 
وكنت أريد أن ألجم القلم عن مزيد من 
الاقتباس» غير أنني وجدت ختام قصيدة أبي 
الفضل يتحدث عن معاناة (مغتربة) ثالثة هي 
اللغة العربية التي هاجرت مع المهاجرين إلى 
بلاد الغربة» وهي تعاني في ذلك (المغترب) 
أزمة الذوبان والانمحاء» وأكتفي يإيراد تلكم 
الأبييات التي تصور واقع اللغة العربية التي 
كانت تمعضر على شفاه الذين ينطقون بها 
7 المهجرء قال: 
فما لغة العرب مسموعة 
من القومء والأكثرون نيام 
ضرائرها كدن يقتانها 
وكدنا نقول: عليها السلام 
وماعربية هذا الزمان 
كتلك التي ريت في الخيام 
تُحمّس جيشاء وتنشد شعراً 
وتعلو الجواد, وتجلو الحسام 
وأفضل من هؤلاء البنين 
عظام الجدود الغزاة العظام 
فأين الإباء؟ وأين السخاء؟ 
وأين الوفاء؟ وأين الذمام؟ 
على فقدنا بالرجاء نعيش 
لعل نجومًا وراء الغمام 
إذا لعن ونتسى الهموم ‏ _ 
فإن الحياة غدا لانصرام 


الثقافة السلعية 


في إحدى الجلسات دار نقاش طويل حول عمليات 
الاستهلاك في المجتمعات العربية على اخشلاف ألوانها: الغني 
منهاء ومتوسط الحال» وذاك الذي يعيش العوز. وخلص معظم 
المنافاشين إلى أن على .ا ججمعات أن تعمل على اتوقنيير المزيد 
والمزيد من السّلع لاستهلاكها والاستمتاع بها مادام أن غاية 
عمليات التنمية تحقيق الرفاه والعيش الرغيد لأبناء المجتمع. 
الْتَرَسَتْ جانب الصمت حتى لا أَنَّهِم بأنني ضد خطط التنمية؛ 
ومن نّم فإنني أبحث عن شقاء الإنسان» وحرمان أبناء المجتمع 
من الاستمتاع؛ وتساءلت في سري: هل استهلاك المنتتجات 
والسّلع؛ الذي يتشعاظم يرما بعد يوم؛ يعني النحسن والتقدم 
مجتمعاتنا؟ أو أنه .ييساطة؛ فُرِضَ على إنساننا العربي أنّى وُجِدّ 
أن يدفع ثمنًا لما كان بلا ثمن في الماضي؟ أو أن على هذا 
الإنسان أن يدفع المزيد ليعَوْضٍ التدهور الذي ألم يبيئتة ومحيطه 
وأسرتة؟ وهل تعيش الأسرة الآن حياة أفضل لأنها تدفع لدور 
الضاتة والعريانتا أجوراء يعد أن استغيت عن حضين الجدة أو 
العمة أو الخالة؟ أو أنها تعيش سعيدة» لأنها تدفع أقساطًا متزايدة 
لشراء السيارة؛ والتلفاز الملون؛ والفيديو» وكاميرات الفيديو» 
والميكروويف؟ وهل تعيش الأسرة حياة أفضلء لأنها تستطيع 
الآن أن تُبَدّل أثاث المتزل؛ وأدوات المطبخ» كل خمس أو ست 
سنوات » بعل أن كان هذا الأثاث قبل أزمئة خلت يسعمر 
بفضل جودته ومتانته ‏ جيلا أوجيلين؟ 

هل تشعر الأسر بالسعادة ودفء الغلاقات الخميمة: لأنها 
تحرق المزيد من الوقود لضمان تدفىة أو تبريد لبيوتهم الحديثة: 
التي تضاهي الأفران بحرارتها صيقاء وبيوت الأسكيمو شتاء؟ 
هل أصبح الأفراد أكثر حكمة لأنهم استعاضوا عن الاستمتاع 


بزيارة الأقارب والأصدقاء والمكتبات والمخاحف والطبيعة 
والبحر والجبل والصحراء والسهل» بالجلوس ساعات وساعات 
أمام التلفاز والفيديو والألعاب الإلكترونية» مُنفقين الأموال 
الطائلة لاقتنائها؛ مهدرين العمر والجسدء ظاَين أنهم بهدذه 
ل يستطيعون البحث عن وهم الفرار أو الهروب من 


م امد النقاش وتطور ليشمل الموازنة ين حياة العمال اليوم 
ومن قبل» وخلص المناقشون إلى أن حياة عمال اليوم أكثر 
سعادة لأنهم يملكون أسباب الرفاه والراحة والترف ويتمتعون 
بصنوف السلع والمنتسجات الاستهلاكية؛ الأمر الذي لم يكن 
متاحًا من قبل إلا لفريق ممن هم أقل فقرًا. وتساءلت مرة أخرى 

ع 34 8 

في سري: أقل فقرا ممن؟ من الصوماليين؟ من الهنود؟ من 
البتغلاديشيين؟ ممن ,..© كذلك لنت أدري., فالموارئةا ذة 
من النوع التجريدي تمامًا .. فالفقر ليس شيعًا موضوعيًا محددًا 
يمكن قياسه يإحصاءات وأرقام. ففقراء الصومال يمشون حفاة 
الأقدام» وقتراء بتقلاديش موتون جوحاء وفقراء فرنشا فَقرَاء 
لانهم لم يتمكنوا من توفير مدخرات تمكنهم من شراء سيارة» أو 
من السفر لقضاء إجازة صيف ممتعة. 

في الأربعينيات من هذا القرن كان الفرد في سورية يُحَدُ فقيرًا 
إذا لم يكن لديه مذياع؛ وفي الستينيات كان يعد فقيرًا من لم 
يكن لديه جهاز تلفاز والآن يُحس الناس بالتعاسة إذا لم يكن 
في مقدورهم الحصول على سيارة! 

إن معيار الفقر ليس واحدًاء وفي كل مجتمع يكون فيه الفرد 
فقيرا ومعوزا بمقاييس المعايير الثقافية والاجتماعية لمجتمعه. تلك 
المعايير التي تُشَكّل رغباتنا وحاجاتنا وتحفزنا على إشباعها. 
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الأفاكيه والنوادر 


مدخل لتدريس 
اللغة العربية 


الأفاكيت جمع أفكوهة) وهي طرائف الكلام ومستملخة والنوادر جمع نادرة: ماد وخرج من الجمهور» 


وذلك لظهوره (اللسان) 


ومن خلال هذا التعريف اللغوي امختصرء يتبين المراد من العنوان ومايليه» فهذه الملح والمضحكات وسيلة إلى غاية 
شريفة؛ هي تقريب فنون اللغة العربية إلى متلقيها على هيئة ماع تكشف عن أذهانهم الحُجب التي ألقيت في 
روعهم ردحا من الزمن؛ بسبب الدعايات الجائرة ضد اللغة العربية وآدابها. 
إن مدرس اللغة العربية اليوم ينظر إليه على أنه أشبه بِمّن يعمل في مُنُحض» فليس بين يديه غير تُحف مُخْيرة لا 
صلة بينها وبين معيشة الناس من حوله إلا نظر) وله وبخاصة من يتصدى لتدريس النحو والصرف وفقه اللغة 


وتجاه هذه الحملة الظالمة» التي فعلت 
فعلها في نفوس الناشئة والمتلقين» تتلاقى 
جهود الغيّر امخلصين» لإغادة تزتيب أذهان 
التلاميذ ليتلقوا اللغة بأسلوب جديد؛ فيه 
عراقة القدبم» وطلاوة الحديث؛ على نمط 
يقرن المدروس بالواقع» ويجعلهما قُطْبَي 
0 

سنت الآن > وأنا أخكارلة بوداابيه 
المتواضع - بصدد دفع التهم التي كيلت 


وعلم الأصوات. 


ولاتزال كال ضد لغتناء فقد تولّى أمر 

الدفاع رجال أولو عزم شديد فَضحوا 
# 

دسائس المستشرقين وسمادير المقلدين 
الخدوعين» ولكني أود عرض طريقة 
أجدها مُثْلى للوص ول إلى الأهداف 
المتوخعاة من 'تدريس اللغة العربية: 

وأولى النطاء أن المدرس - لا اللفكد 
العربية وحدها ‏ في حاجة إلى اتَباعَ منهج 
نفسي» يوحي للتلاميذ بسهولة مادته» 


ولطفها ويشعرهم بأنهم يدرسون مادة 
لاغنى عنها. 

وقد يكون من مفردات النهج النفسي» 
أن يكون المدرس نفسه رجلا ظريفا فكهّاء 
مازح تلامذته في غير إسفاف» ويجد في 
غير تزمّت» فكم من مادة تحب لحب 
أستاذهاء وإن كانت صعبة» وكم من مادة 
بغيضة: لثقل روح مدرسها وغلظ طبعه» 
وإن كانت سهلة المأخذ. 
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0 الأفاكيه والنوادو 


ومن ثم» فإن مدرس اللغة العربية حينما 
يتبع هذا النهج؛ يكون قد قطع المرحلة 
الأولى من مراحل تقريب المادة العلمية 
لعلامذته؛ فإذا القفت إلى تراث العرب 
وآدايهم» وجَدها ثرة باللظائف والح 
وبكُل لجع والأفاكيه التي تشير الدهشة» 
وتغري بالاطلاع: وتحيّب المادة إلى 
دارسيهاء ومن هذه النقطة تيدأ المرحلة 
الشانية» وهي التي سأتوفّر على بسطها 
وجمع أطرافها مااستطعت. 

إن مادة (النتحو)» وهي أصعب مواد 
العسربية وأعقدهاء بل هي رأسُّها 
والصعوبة والتعقيد هنا نسبيان ‏ زاخرة 
بالقواعد التي تتجمع أحيانا في ذهن 
التلميذ عشوائياء فتجذه يخلط بينهاء 
ويقع في تناقض كبير؛ لأنه لا يجدها 
تعيش معه في بيته ولا في الشارع أو 
الماعب» ولأنه أيضا لايجد مجال التطبيق 
واسعًاء قمهمة النحو أن يملا الذهن؛ لا أن 
ينظّم حركة الأحرف والكلمات وهيئة 
نطقهاه وهذا مع الأسف هو واقع 
التدريس» ولا ذتب للتلميذ فيه. 

أقول: إننا تجاه هذا الواقع غير الْرْضي» 
في حاجة إلى 0 
وهذه المطريات - بالإضافة إلى النهج 
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النفسي ‏ تفمثل في عرض الأفاكية 
والنوادر المستمدة من التحو نفسهة؛ وكم 
في التراث من مُلّح نحويه تساعد على 
تثبيت القواعدعلى هيئة طريفة. 

فمن ذلك : 

)١(‏ تقييد القواعد النحوية المسجوعة» 
مثل: 

فائدة: (ما) بعد «إذا) زائدة. 

-اقاعدة تحوية: كل الضمائر غبينة. 

- الرأي المدوّن: أن العَلَم إذا ووصف ب 
«ابن) لاينون. 

)١(‏ وقد يكون تقييد القاعدة النحوية 
على شكل طريف» فيه روح السخرية» 
امحببة إلى النفوس» مثل: 

- قال الشاعر مشيرا إلى قاعدة (أن 
الجمع مؤنث): 

وبقتلي تحدثوا 

- وقال محمد البزم (الشاعر والنحوي 
السوري) معرفا الحال تعريفا طريفا: (إن 
الخال نعت الك منعوته ف في التعريف» 
فعوقب بالنصب) يشير إلى كون الحال 
نكرة منصوبة. 

- وقد تأتي القاعدة على هيعة حوار 
طريفء مثل هذا: 

قال المبعدا للخبر: يا َع » مالي أراك 
لاتحيد عن التقليد؛ رأيتني رافع م الرأس» 
فرفعت ولع لى؟! )١(‏ 

فقال الخبر: دع ذاء فلولاي ماكان لك 
جوابء ولا افترّفي ثغرقائلك 
الصواب.(؟) 


فقال المبتداً: ويلك» والله لور دعوت 
(كانغ» لنُصبت نصب الهوان.(9) 

فققال الخبر: أتهنددني بكان وليس» 
ويس كل اميى؟! لفن لم عه لأمتفيف 
بإن وأخواتهاء سم عداها وجاراتهاء 
فتصير من منصوباتها. (4) 

() وما يساعد على ترسيخ القاعدة 
لصحيحة: ذكر الخطأ والتنبيه عليه وقد 
فعل هذا الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله 
فقد لقن بعض تلاميذه جملة أحاديث؛ ثم 
نبآه انها موضوعة:» وامره بتجنبها. 

وهذا الخطأ نجده في بعض أفاكيه 
لأقدمين. المنثورة في الكتب التي ترجمت 
للنحاة» أو كتب الطرائف مثل: كاب 
لأذكياء؛ وأخبار الحمقى والمغفلين» ومن 


أمثلتها ما يلي: 


- سمع رجل قارئا يقرأ طإفي بيوت أَذنّ 
لله أن ترقع4 بضم (بيوت)» فقال له: يا 
هذاء إنما هي (في بيوت). فعليك أن 
تجرها. 

فقال القارئ: بامعفل: الله يقول: «إأذن 
الله أن ترفع)» وتريد أن أجرها؟! 

- قال نحوي لغلام: كيف كانت وفاة 
أييك؟ فقال:ورمت قدميه؛ فقال النحو: 
قل ورمت قدماهء فقال: ثم وصل الورم 


إلى ركبتاه» فقال: قل إلى ركبتيهء فقال 


الغلام: دعني ياعم» فو الله ما موت أبي 
بأشد علي من نحوك هذا. 

- قال رجل للحسن: ما تقول في رجل 
ترك أسه وأعيةة:فقال الحسن: ترك أيآه 
وأعاه؛ فقال الرجل: فما لأباه وأحاه؟! 
فقال الحسن: فما لأبيه وأخيه. فقال الرجل 
للحسن: أراني كلما كلمتك خالفتني. 


- قال رجل لرجل: قد عرفت النحوء إلا 
أني لا أعرف هذا الذي يقولونه: أبو فلان» 
وأبا فلان» وأبي فلان؛ فقال له: هذا أسهل 
الأشياء في النحوى إنما يقولون أبا فلان لن 
0 وأبو فلان للمتوسطين» وأبي 
فلان للرلة. 

- كتب بعضهم: كتبت من (طيس) 
يريد (طوس)» فقيل له في ذلك؛ فقال: 
لأن (من) تخفض ما بعدهاء فقيل له: إها 
تخفض حرفا واحداء لا بلدا له خمسمئة 
قرية. 

وليس امجال واسعا لسرد كل ما تضمنه 
تراثنا من أدب الفكاهة؛ الذي يمكن 
اتخاذه ‏ كما قلت مدخلا لتدريس اللغة 
العربية» ولكن يإمكان مدرسيها العودة إليه 
في مظانه. 

(5) ومن الوسائل التي تقرب المواد 
اللغوية للنلاميذء ربظها باللهجات 
المعاصرة لإشعار المتلقي بأنه لا يدرس لغة 
الألستن: 

وربط اللغة بالفصيح من كلام العامة 
فيه غرس ثقة بأن هذا التحو والفنون 
الأخرى تجري على ألستسهم: وكم من 
كلمة عامية» أو لهجة يظن أنها لا تَمت 
للفصيح بسببء فلعل في تذكير الطللاب 
ا 
يدرسونث» وإليك الامفلة 

أَْ في اللغة كر يسمى القلب 
المكاني» مثل: جذب وجبذ واضمحل 
وامضحل.. 
بلدان نجد يقولون : (ضعفد) يريدون: 


(ضفدع)) و(قضب) يريدون: (قبض). 
بل لعل قول المصريين: (بتاع) مقلوب عن 
(تباع). 

ب - في بعض اللهجات النجدية, 
يوقق على تون الوقاية مسكيةه فيقال؟ 
أعطان أي أعطاني. ولهذا شواهد في 
القرآن الكريم» كقوله تعالى: «إوإذا 
مَرضت فهو يشفين». 

ج - يمكن أيضا جممع بعض الفصيح 
المشتهر على ألسن العامة» وسرده على 
التلاميذ» مثل: طش (أي ذهب)» وكركر 
(أي ضحك)؛ وانسدح (أي ألقى بنفسه 
على الارض)» وهكذا. 

ه- وما وقع لي أني كنت أدرّس باب 
التصغير في الصرف» فسألت أخد 
التلاميذ عن تصغير (هذا)» فاجتهدوا في 
ذلك» وكان من اجتهادهم: أن تصعْر على 
(موَيدا) و (مُديْذا)» وما وقعوافي هذا 
الغلط المضحك؛ إلا لأنهم أوهموا 
أنفسهم أن النحو مرتبط بالتقعر والتكلف» 
فلما سألتهم أن يذ كروا' : تصغير العوام لهذه 
الكلمة؛ أجاب كثير منهم في وقت 
واحد: ِهَدَيّ)» وهكذاء لما ساروا على 
سجيتهم, وانعتقوا من وهم التقعر أصابوا 
ار 

(5) أما النوادر التي تفيد مدرس الأدب 
فكثيرة لاُحصرء وكذلك من يدرس 
المطالعة والبلاغة» غيرأني أَضِررب بعض 
الأمثلة لبعض فنون البلاغة؛ وعليها 
يقاس: 

أ ففي باب الكناية مثلاء يمكن لمدرس 
البلاغة أن يُضرب تماذج عليها من اللهجة 
الدارجة» فيسألهم مثلا: إذا قيل عن فلان 


إنه (كريم عين) فماذا تفهمون؟ 
فسيقولون: إنه أعور» فإذا قيل: (إن المؤذن 
قاضب أُذْلّم» فما معنى ذلك؟ فسيقولون: 
أي إن وقت الأذان قد حل. وهكذاء حتى 
اتن في زو اكلسية أنه لاباري لقة 
عريية؛ أو أنه درش تكلفات لا احقيقة 
لها. 

يوقي الككار يرب لهم أمقلة من 
مجازات المعاصرين» الشائعة في وسائل 
الإعلام مثل: (القارة السوداء) و (الطريق 
السريع) و (الهدوء الحذر). 

ج - كما أن الأفاكيه المتضمنة سجعا 
وجناسا وما إلى ذلك من ألوان البديع 
كثيرة» لا يحصرها حاصرء وهي منثورة 
في الكتب» وعلى مدرسي البلاغة 
مراجعتها والاستفادة منها. 

وبعد: 

فإن ثمة صراعا بين المفال والواقع» 
ونحن حين ندرّس اللغة العربية وفنونهاء 
نقف في صف المفال جاهدين؛ ننازع 
الواقع المريض» الذي يسيطر على التلاميذ» 
ويغريهم بسهولته وتفلته من القيود. 

وحتى نحسم هذا الصراع لصالح 
المنال» لابدمن تحسين المادة وتزويقها؛ 
ليغْرى بها القلامذة في كل المراحل 
التعليمية» ولتسمو إلى المثال هَمَمُهُم 
ويأنفوا من أن يحتويهم ذلك الواقع 


الهزيل. 


الهوامش 


-١‏ فيه إشارة إلى كون المبتدأ والخبر مرفوعين» وإلى قول 
النحاة: إن الخبر مرفوع بالمبتداً. 

1- فيه إشارة إلى افتقار المبتدأ إلى الخبرء وأنه لا يفيد إلا به. 

7 إشارة إلى عمل ١كان»‏ في الخبر. 
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قام الليل لينزع أوتاد خيمته 
السوداء من فوق البستان في 
بحر السكون. في ركن قصي 
كان الصبي يتحسس النباتات 
باخحقا عن ضالفه..شوكة 
متسترة بالظلمة تطعن إصبعه. 
تأوه. كاد الجوال أن يمتليء 
بالورود. اصطدم بشجرة. 
ماذا دهاه الليلة؟ ليست أول 
مرة يسطو فيها على المكان. 
في المرات السابقة كان القمر 
ندرا والصيد سهيلاً. عيدان 
الفل والياسمين أو بعض الثمار 
الحلوة. زوج أمه ‏ الّدمن - هو 
الذي علمه السرقة ليوفر له 
ثمن (الكيف). 

عندما طلب منه ثُوبًا غير 
الذي بلي غضب عليه وجعله 
لايقطف غير الورد البلدي في 
الليالي التي يغيب عنها القمر؛ 
لعمجرحه الأشواك في كل 
خطوة!! بصق. لماذا يستكين؟ 
لم يعد صغيراً فشاربه قد نبت 
برعما فوق شفته. فجأة» 
اننعث الضوء من كوخ 
الحارس» هرول قاصدا البوابة» 
وجدها موصدة» تلفت يمنة 
ويسرة» وجد جُميزة عجوراء 
أذ يعسلقهنا وجؤالة غلى 
ظهره. طرف الجوال يعلق في 
تقو جذبه بقوة فاحتل 
توازنه. سقط في حفرة وظل 


الجوال معلقًا في الشجرة. 
ألم شديد يدق يافوخحه 
كاحله التوى تحتهء جر 
حجسده إلى الجميرة جراء 
وجد بداخلها تجويقًا واسعًا 
كالرحم, جلس القرفصاء 
كالجنين وأحس بالأمان 
والدفء. ود لو بقي في هذا 
المحضن لايبارحه إلى مكان 
آخر بقية عمره!! أذان الفجر 
يسري في الوجود فيقع على 
قلبه بردًا وسلامًا. خفق قلبه 
نظر إلى السماء فكأتما رأى 
في ظلمتها دربًا منيرا وبايًا 
مفتوحًا. لماذا لايذهب إلى 
اباس فيخبره؟ شقشقة 
العصنافئير كداعب هداة 
البستان» ترحب باليوم الوليد. 
تغناو حمناضاء يالهنا من 
فخلوقات لطيفة. ود لو 
أسبح واجدًا مهنا يذحتب 
دون عودة في الدرب المتير. 
أخذته سنة من النوم؛ وعندما 
فتح عينيه وجد النهار قد 
انتتصف. العصافير تروح بطانًا 
لتحتمي بأعشاشها من قيظ 
ابؤونة». قرصهٌ الجوع واستبد 
به العطش. أمامه شجرة 
تفاح؛ زحف حتى أصبح 
تحمها. غالب ضعفه والمه 
وانتتقصب كي مديده 


ليقطف واحدة) تحجرت 


قلجدد, إنهنا البشارة. عناة 
إلى مكمنه وهو يتذوق حلاوة 
في فمه وريًا على لسانه برغم 
أنه لم يقرب الشجرة. البوابة 
تُفتح؛ يدخل الحارس وخلفه 
عملاق قبيح المنظر, يتلفتان» 
ثم طفقا يقطفان الثمار ويمالآن 
جوالاً كبيراء وأخذا يتهامسان 
بصوت سمعه. ا حارس يسرق 
البستان. خرج الشقي وقرينه 
وأوصدا البواية. لمع الإصرار 
في عينيه» تسلق الجميزة» أنزل 
الجوال المعلق» أخرج منه 
الورود المذبوحة» أذ يقبتها - 
عذا عل اعببدانه اتنارت 
على الأرض وتمزقت. الحزن 
يضق يد أزاد التكاع 
فاستعصى عليه الدمع. جمع 
الورود في الجوال ووضعها 
برفق في حفرة ونشر فوقها 
التراب» ثم وثب إلى غصن 
غليظ في اللجميزة فكسره. 
لَرّحَّ به في الهواء متوعدً. 
وقف خلف البوابة. فرد قامته 
وشهر عصهه ولسان حالة 
يقول: (آن لهذا البسعان أن 
يكون له حارس). عندما رجع 
الحارس ووجده على هذا 
الحال لطمهء وقيد يديه بحبل» 
وملا جيوبه وجواله بالثمار ثم 
جره إلى مركز الشرطة متهمًا 


إياه بسرقة البستان. 


لعمزاعه501 
"0 2:05[ 
11101 .1:5 


مات الشاعر الناقد الإنجليزري ت.س. إليوت سنة 575١م.‏ ومنذ ذلك التاريخ لم 


تظهر عنه كتب كثيرة» كما كانت الحال في حياته. وحتى هذا القليل الذي ظهر 


عنه في إنجاترا وأمريكاء لايضم إلا قليلاً آخر ذا قيمة. ومن هذا القليل الأخير كتاب 
«مختارات من نثر إليوت)» الذي جمعه وحققه وقدم له الناقد الإنجليزي فرانك 
كي رمود. 

ويضم هذا الكتاب القيم عددًا من النصوص النقدية المهمة؛ التي اشتهرت في 
وقتها نم اختفتء أو التي لم يعتن إليوت بجمعها وإعادة نشرها. كما يضم مقدمة 
جيدة لكيرمود نفسه. وبغير هذا الكتاب لايمكن فَهمَ إليوت الناقد فهما صحيحا أو 
كاملا. 


مختارات من نثر 


شكا طرفي لقلبي مايعاني 
وقلبي حين واففت ده الشكاوى 
فحاروفي المسامع وقع نبضي 
بكى من حر وجد قد تلظّى 
وفكري قد نأى عقلي فأضحى 
وعتي ميت قكوبفن سلرهي 
فذباللحممنهم وظن 
وعظمي كالخياطط بدا نحيلاً 
وداواني ني الطبسيب بكل علم 
حبيبي والهوى لحن طروب 
ويجري في الدماء كأن سحرًا 
فأسكرني وكان جنون ع قلي 
وعسيل الصبرٌ في صبري لأنّي 
فبحت بهم قلبي لّالي 
حبيبي هل ترى يرضيك سقمي 
وكنت ربيع أمس قد تهادى 
وكنت أمسيرروحي في هواها 
وكان الفل قد أهداك طيبّا 
فلاتك شامحَافي الجوتعلو 
أريدك في الهوى كالطّود صلا 
تعال فمازج النفسين فسا 
فإن لكل غريد وطير 
وإنا للزهور وشا عطر 


وكيف النوم من وجدي جفاني 
تدارس ما تقاسية الملعاني 
ومن حفقانه طبل القيان 
ويعلم أنه قاض وجاان 
كشادفر معقوداللسان 
وفي كك القأؤهإذ رماني 
وأن دمي تت ان انان 
كعيك) شكرن لمحتيو قدبراني 
فمانفع الدواء وما شفاني 
تساقيناة في صفو التداني 
جمسوحابات مصطلوق العنان 
يمنيني ويربو في كي اني 
على الهجران لا يقوى القتفاني 
فواستتني الكواكب واللغاني 
وحرماني ولقيان الهوان 
على زهر الف مالل والجنان 
وفي الشفتين إغراءً اللجمان 
ضعيمفًاوهيًا مثل الدخان 
ومن صونه نبع لكان 
ونقهربالجوى جمع الزمان 
بناعرسًايكلّل بااقهاني 


وإنا للأنام ص دى الأفاني 


هرس | العوى هه 


شعر: عدنان عبد الرحمن أبو العطا 


: 
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إن [إئركروي لزي .. بجلة «رصبال دالعامعة .. تطالدك غ وكش عي 


0 00 


الأمم وتقاليد الشعويب من 
خلال ادمواك هادي 


اس “ارك ماقت 
الثقافة والأرب ل 

وإبداعها. . أقلا نسائيهة وض 
وجادة .. المرأة عي عفاي 
ساحاق آدبية حية .. 


التكرالاصيل والتوجهالملقيز 
..قضايا ثقافية متنوعة 3 في إخرج 


ممير.. أعداد خاصة ومتخصصة 
موضنوعاتيا” تجمع بين التراث والمعاصص 


الركر الرتيسى - حدا صلب : هوا ات: 55851055/ 5247505541 
فاكس : 2578/67 


| يلاك 


خط م 


إعداد: عبدالحميد حسانين حسن علي 


الشملة: من 0 وهو كساء 
له خمل مِتَفَرّق لمحف به دون القطيفة» 
وهو كساء يتغطى به ويتلفف فيه(/2)1071 
وقد تكون الشملة من صوف أو 
شعر(//): وقد روي في الحديث النبوي 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلّى 
في شملة؛ قد عقد عليها(ة). 


الطيلسان: من لباس الجسادء, وهو 
كسساء مترور أخصض لاأسفل له من 
الصضصوف» يلبسه الخواض من العلماء 
والمشايخ؛ وهو من لباس العجم؛ وهي 
كلمة أصلها في الفارسية «تاليسان)(8.0). 

وفي الحديث ماروي عن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «يتبع الدجال من يهود 


أصصبهنان سبعون ألقاء عليهم 
الطيالسة0(١8)»‏ وكذلك ماروي عن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما - 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له 
جبة من طيالسة» مكفوفة بالديباج» يلقى 
فيها العدو(65). 


(ع) 

العباءة: من لياس الجسدء, وذكر 
الأزهري وابن منظور أنها ضرب من 
الأكسية واسع فيه خطوط سود(868). 
وجاء في «محيط المحيط) أنها 50 من 
صوفء بلا كُمَينِء أو بهماء مفتوح من 
قدام يبسن سوق اليا ب(84). وني 
الحديث ماروي عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه ‏ قوله: انطلقت يعبدالله نأي 
طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين ولد فأتيت النبي صلى الله عليه 
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وسلم» وهو في عباءة» يَأ بعيرًا له( .8). 
وقد كانت العباءة من لباس عامة الناس» 


زمن الرسول صلى الله عليه وسلم» حيث 
تقول السيدة عائشة - رضي الله عنها : إن 
الناس ينقابون الجمعة من منازلهم؛ من 
العوالي» فيأتون في العباء» ويصيبهم 
الغبار» فتخرج منهم الريح(857). 

العصابة: من لباس الرأس» وهي كل 
مايصب به الرأس(817)» ويذكر ابن 
منظور(8,6) أنها العمامة» وكانت التيجان 
للملوك؛ والعمائم الُْمُرٌ للسادة من 
العرب» وذكر قول الشاعر: 

رأيتك هريت العمامة بعدها 

أراك زمانًا حاسرًا لم تعصّب(8.9) 

وفي الحديث ماروي عن صعود النبي 
صلى الله عليه وسلم المنبر» متعطفا ملحفة 
على منكبيه؛ قد عصب رأسه بعصابة 
دسمة(4)» وأيضاء فقد بعث الرسول 
صلى الله عليه وسلم سرية» فأصابهم 
البرد» فلما قدموا عليه؛ أمرهم أن يمسحوا 
على العصائب والتساخحين(91). 

العمامة: من لباس الرأس» وقيل هي 
مايلف على الرأس(57)» وذكر ابن منظور 
أنها من لباس الرأس» معروفة» والجمع 
عمائم. وفي ذلك يقول الشاعر: 

ألقى عصاه وأرخى من عمامته 

وفي الحديث ماروي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قوله: «فرق مابيننا وبين 
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المشركين العمائم على القلانس)» أي من 
حيث الاباس» وكان للنبي: صلى الله عليه 
وسلم طريقة خاصة في التعمم» وقد روي 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قوله: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اععتم 
سدل عمامته بين كتفية(97). 
(غ) 

الغلالة: من 00 وهو شعار 
يلبس تحت القوب:؛ لأنه يتلل فيهاء أي 
يدل فيها(44)» ويذكر الأزهري أن 
الغلالة الثوب الذي يلبس تحت الثياب؛ أو 
تحت درع الحديد(ه 8)» فالغلالة ضرب 
من اللباس يتخذه الناس تحت الثياب» 
وتحت دروع المقاتلين» وفي الحديث 
ماروي عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله 
عنهما ‏ : كساني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبطية كثيفة» فكسوتها امرأتي» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«مُرّها لتجعل تحتها غلالة» إني أخاف أن 
تصف حجم عظامها)(57): 


(ك) 
الفروج: من لباس الجسدء قيل الفروج 
القباءه وقيل قباء فيه شق من خخلفهء وقيل 
قميص صغيرء وقباء شق من خلفه(91)» 
وفي الحديث ماجاء عند البخاري أنه: 
أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فروج حرير» فلبسه؛ فصلى فيى ثم 


انصرف فنزعه نزعا شديدًا كالكاره له 
وقال: (لاينبغي هذا للمتقين)(/5). 
رق 

القبطيّة: 0 وقيل ثياب 
بيض رقاق من كتّان» تنخذ عنصرزة 5) 
وجاء في حاط المحيط» المعنى السابق 
نفسه وذكر قول أبي الطيب المتنبي: 

وعندي قباطي الهمام وَمَالَه 

وعندهم ثما ظفرت به الجحد( ٠‏ 200 

وفي الحديث ماروي عن أسامة بن زيد - 
رضي الله عنهما ‏ قوله: كساني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة) 
فكسوتها امرأتي» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «مالك لم تلبس القبطية؟) 
قلت يارسول الله: كسوتها امرأتي» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَرّها 
لتجعل تحتها غلالة» إني أخاف أن تصف 
حجم عظامها)(١ .)٠١‏ 

القّقَاز: من لباس اليد» قيل: إنه لباس 
الكف؛ يحشى بقطن؛ ويكون له أزرار 
تزرر على الساعدين من البرد» تلبسه المرأة 
في يديهاء وهما قفازان(7١٠)»‏ والقفاز 
كان معروقًا في أيام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وققد نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن لبس القفاز في الإحرام؛ وروي 
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «المحرمة لاتنتقبء ولاتلبس 
القفازين)(7١٠١).‏ 


القميص: من لباس الجسد., والجمع 
قمصان(4 »)٠١‏ وقيل أيضًا: إنه لايكون إلا 
من قطن وأما من الصوف فلا( »)١١‏ وقد 
ورد ذكر القميص في “القرآن الكريم” حيث 
يقول الله تعالى: لإوّجاءوا على قميصه بد 
كذب» (يوسف:18): وقوله تعالى: 
قدت فَمِيصّهُ من دبْر4 (يوسف:19)؛ 
وى الحديث ماروي عن أم سلمة رضي الله 
عبها: كان أحَب الشياب إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم القميص(7١٠)»‏ وقد روي أن 
زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لبست قميص حرير سيراء(1١٠)»‏ وروي 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: 
كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قطناء قصير الطول؛ قصير الكُمَينِوه .)٠١‏ 


(م) 

المجول: ثوب أبيض يجعل على يد 
من تدفع إليه القداح» وثوب للنساء أو 
للصغيرة منهن» أو ثوب صغير للجارية» 
ومنه قول امرىء القيس: 

إذاماس بكرت بين درع 
ومجول(9١٠).‏ 

المرط: من اباس الجسدء وهو كساء 
من صوف أو خخ وقيل إنه يؤتزر بهه وربما 
تلقيه المرأة على رأسهاء وتتلفع بدز. 0١١‏ 
وفي الحديث ماروي من أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجرء 
ومعه نساء من المؤمنات متلفعات في 
مروطهنء ثم يرجعن إلى بيوتهن(1١١)»‏ 


وماروي أيضًا عن خروج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات غداق وعليه مرط 


مُرَخَّل من شعر أسود(7١١).‏ 

المطرّف: من لباس الجسدء وهي أردية 
من زه مربعة: لها أعلام» وقيل ثوب 
مريع من خز له أعلام(١١).‏ وفي 
الحديث أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
كست عببدالله بن الزيير مطرف خز 
كانت تلبسه(4 .)١١‏ 

الملْحَفَة: من لباس الجسدء وهي الثوب 
الذي يغطي به الرجل نفسه. وقيل هي 
اللباس فوق سائر اللباس؛ وقيل أيضًا 
الملاءة التي تلتحف بها المرأة» واللباس فوق 
سائر اللباس لاتقاء البرد ونجوه(١١).‏ 

وفي الحديث ماروي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ قال: صعد النبي صلى 
الله عليه وسلم المنبر متعطفًا ملحفة على 
منكبيه(7١١)2‏ وروي أيضًا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يرتدي ملحفة 
غليظة(1١١).‏ 

الموق: من لباس القدم, وقيل الموق: 
خض غليظ يُلبس فوق الخف» وهو فارسيّ 
مغيربك من «موزة)(١١)»‏ وفي الحديث 
ماروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن امرأة 
بغيا رأت كليًا في يوم حاره يطيف ببغر» 
قا أدلع لساته من المطكن» فرعت مركلا 
فسقتهه. فغفر لها)(5١١)»‏ وكذلك 
ماروي عن بلال ‏ رضي الله عنه - أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج 


يقضي حاجته» فآتيه بالماء فيتوضأء ويمسح 
على عمامتهء وموقيه(. .)١١‏ 
(ن) 

التصيف: من لياس الرأس؛ قسيل 
النصيف: نصف الشيء» والعمامة» وكل 
ماغطّى الرأس من ابره والخمار(111): 
وقيل كل ماغطى الرأس من خحمار 
وعمامة(7١١)؛‏ وفي الحديث ماروي عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال 
في معرض حديثه عن الجنة وصفة الجنة: 
9 ولوأن امرأة من نساء أهل الجنة 
اطلعت إلى الأرض» لأضاءوت مابينهماء 
وللأت ماينهما ريماء ولتصيفُها خير من 
الدنيا ومافيهااء وماروي أيضًا أن أبا هريرة 
- رضي الله عننه ‏ قنال» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (ولّتصيف امرأة من 
الجنة خير من الدنيا» ومثلها معها)(7١١)ع‏ 
والنصيف في الحديثين السابقين بمعنى 
الخمار. ومنه قول الشاعر: 

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه 

فتناولته واتّقتنا باليد 

النطاق: من لباس الجبسد وذكر 
الجوهري في “الصحاح” أن النطاق: شقّة 
تلبسها المرأة» وتشُد وسظهاء ثم ترسل 
الأعلى على الأسفل إلى الركنبة» والأسفل 
يتَجَرٌ عناى الأرضن.. وقيل النطاقا: مايقتة 
به الوسط وشقّة تلبسها المرأة» وتشد 
وسطها فشرسل الأعلى على الأسفل إلى 
الارض» والأسفل ينجر على الأرض» ليس 
لها حجزة ولانَيْقّق ولاساقان(5 .)١7‏ وفي 
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الحديث ماروي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «وجب الخروج على كل ذات 
نطاق)(75١)»‏ و”ذات النطاقين”: أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهمات فقد 
أحدهما طعام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبيها أبي بكر رضي الله عنه ‏ 
والاخر تلبسه. 

النعا : من لباس القدمء وقيل 
الحذاء(7؟١):‏ وذكر صاحب «محيط 
المحيط» أنه الحذاء وهو ماوقيت به القدم 
من الأرض(717١)»‏ وفي الحديث ماروي 
عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما - 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «استكثروا من النعال» فإن الرجل 
لايزال راكبًا مااتتعل)(/؟١)»‏ وكذلك 
ماروي عن التبي صلى الله عليه وسلم: 
وفتخففوا وانتعلوا وتحالفوا أهل 
الكتاب)(79١)»:‏ كما نهى النبي صلى 
الله عليه وسلم أصحابه عن المشي بنعل 
واحدة» فقال: «لايمشي أحدكم في نعل 
والعدة) الحفهما جيجه أرتسلييا 
سيا 03 

التقاب: من لباس الوجه؛ قيل إنه 
القداع عل ارق الأيو سعيو ع الراة 
وجهها(١ ١1١‏ وذكر الأزهري أنه إذا 
أدنت المرأة نتقابها على عينها فتلك 
الوصوصة:» فإن أنزلته دون ذلك إلى ا حجر 
فهو النقاب(95١)»‏ وفي الحديث ماروي 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
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سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينهى النساء في الإحرام عن القفاز 
والنقاب(7١)»‏ وكذلك ماجاء عن المرأة 
التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» وهي منتقبة؛ تسأل عن ابنهاء وهو 
مقتول(75١).‏ 

النمرة: شملة فيها خطوط بيض 
زتره وني بردة مخططة من صوف 
يلبسها الأعراب» وكل شملة مخططة من 
مآزر الأعراب فهي ثمرة(7١)4‏ وفي 
الحديث ماروي عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ حيث قال: .. وإنما كان لباسنا مع 


زول الله صلى الله عليه وسلم 
النمار(١)»‏ وكذلك ماجاء عن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما - حيث 
قالت: كان المسلمون ذوي حاجة» 
يأتررون بهذة النمار(/51 0١‏ 


الهوامش والمراجع: 


7 راجع مادة (ش م.ل) في لسان العرب. 

/ راجع المادة نقسها في المعجم الوسيط. 

ةا ابن ماجه؛ 1117/5/7 

راجع مادة زط ل س) في محيط المحيط: والمعجم 
الورشي. 

ال مسلم: 5835/5 

حابن حنبل: 864/5. 

8 مادة (ع ب أ) في تهذيب اللغة؛ ولسان العرب. 

4 راجع المادة نفسها في محيط الحيط» والمعجم الوسيط. 

ابن حنيل: 117/8/1: 

كع مسلم: 84/9 لله 

41 راجع مادة (ع ص ب) في الصحاح: وترتيب القاموس النحيط. 

انظر لسات العرب» مادة (ع ص ب), 

9 هُرَيْت العمامة أي جعلتها ضحمة. 

٠ف‏ أبن خنيل: 777/1, 

41 أبو داوف: 55/1. 

+ انظر مادة (ع م م) في لسان العرب؛ وترتيب القاموس 
المحيط؛ ومحيط المخيط» والمعجم الوسيط. 

«؟ أبو داود: 64/4. 

54 راجع مادة (غ ل ل) في لسان العرب. 


هه المادة السابقة نفسها في تهذيب اللغة للأزعري. 

5 ابن حتيل؛ .7١8/0‏ 

17 مادة (ف رج) في لسان العرب»؛ ومحيط المحيط. 

مذ البخاري: ١121/1١‏ 

3 راجع هادة (ق ب ط) في الصحاح؛ والمعجم الوسيط. 

1 انظر المادة نفسها في محيط المحيط. 

٠1‏ ادابن حنبل: 5/0 .*, والحديث ذكر كاملاً قي المادة 
السالقة الذكر (الغلالة) في بحثنا هذا. 
١ ٠.‏ راجع مادة (ق ف ز) في لسان العرب. 
٠‏ أبوداود: 158/9. 
١٠‏ زاجع مادة (ق م ص) في الصحاح» ولسان العرب. 
٠‏ المادة السابقة في القاموس المحيط, 
٠‏ 1 الترمذي: 771//4. 
١ ٠‏ اين مانجه:. 8.0/7 103 والسيراء تعني احرير. 
٠‏ الطبقات الكبرى: .458/١‏ 
١‏ راجع في ذلك محيط ابيط مادة زج ول). 

٠‏ راجع مادة (م رط) في الصحاح؛ ولسان العرب»؛ 
وترتيب القاموس المحيط. 

البخاري: 43/١‏ ١ء‏ ابن حفبل: 1544/5 

44/4 مسلم: ع/244ك أبوداود:‎ ١ 

١1‏ انظر مادة (ط رف) قي الصحاحء ولسان العرب؛ 
ومحيظ امحيط. 

114 غالك: 317/9 

راجع مادة زلح ف) في الصحاح؛ ولسان العرب» 
وترتيب القاموس المحيط. 

214/1 البخاري:‎ ١ 

١ 197‏ ابن حتيل: 26/9ة. 

- انظر مادة زم و ق) في الصحاح» ومحيط المحيط؛ 
والمعجم الوسيط. 

5.10/9 ابن حنبل:‎ ١١ 

٠؟١‏ أبو داود: 1/ة8, 

انظر مادة إن ص ف) في محيط المحيط؛ والمعجم 
الوشيط. 
راجع المادة نفسها في لسان العرب؛ والقاموس المحيطع 
والمعجم الوسيط. 

. 4815/7 غ5 ابن حتبل:‎ ١١/8 البخاري:‎ ١١6 

4 راجع مادة إن ط ق) في الصحاح؛ ومحيط المحخيط؛ 
والمعجم الوسيط. 

١8‏ ابن حتبل: 8/5؟. 

انظر مادة (ن ع ل) في الصحاح. 

١807‏ المادة نفسها في محيط المحيط, 

74 1 ابن حنبل؛ 7601//86. 

8 المرجع السابق: 8/غ 151 

١‏ البخاري: 59٠ ١/5‏ مسلم: كاد 

١١‏ راجع مادة (ن ق ب) في محيط المحيط» والملعجم 
الوسيط. 
١8+‏ انظر المادة السابقة في تهذيب اللغة للأزهري. 

8# ١_ابن‏ حنبل: 117/9ه 

١24‏ أبو داوة: 9/ه. 

١‏ انظر مادة إن م ر) في الصحاح؛ ولسان العرب» 
والمعجم الوسيط. 

.5 88/1 ابن حنيل:‎ ١7 

.744/5 ابن حتبل:‎ ١87 
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ابتسام إسماعيل شاكوش 


ا الله الرحمن الرحيم؛ نويت أن أصلي فرض الظهر أربع ركعات... 
استغقر الله العظيم» استغقر الله العظيم» ولكن الشمس قد غابت يا سليم» 
والظلام يلف المكان! الوقت إذا هو المغرب وفرضه ثلاث ركعات. لأبداً 
من جديد: بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن .... أحقا أنا مجنون؟ لكن 
لا.. امجنون لا يصلي يا هند ولايذكر ماضيه أما أنا فأذكر جيدا كل يوم 
من تاريخ حياتي» حتى دون الرجوع إلى دفتر مذكراتي الذي صادرتيه 
فيما صادرت يوم أخَت من امحكمة حكما بالحجر علي» حتى مرتبي 
التقاعدي الهزيل لم يعد من حقي التصرف فيه؛ صار لك أنت يا هنده 
رغم هذا فلستْ مجدونا؛ بل أذكر جيدا أيام كنت ضابطا في الجيش 
التركيء كيف كنت أتعامل مع جنودي وقادتي» وأعرف تفاصيل المدن 
التي زرتهاء والمعارك التي اشتركت فيهاء وكيف كنت أستقبل كالأبطال 
في كل مرة أعود فيها إلى القرية» حيث تضيق مضيفة أبي ‏ برغم اتساعها 
- بالوافدين ... الجميع قادمون يسلمون ويهنثون بسلامتي» وليسمعوا 
أحاديثي التي كات تُحفظ في القرية كلهاء وكأنها قادمة من كوكب آخر 
غير الأرض؛ كأني بهم الآن يحيطون بي؛ تبرق عيونهم بالنحبة» بينما 
قلوبهم المفتوحة دائما تكاد تحتضنني وتطير بي. 
الله أكبر... ولكن» أينَ وصلت في صلاتي: وفي أية ركعة أنا الآن؟؟ 
أخطأت مرة أخرى يا سليم» استغفر الله العظيم» سأبداً من جديد... 
قاتلك الله ياهند, أية متعة كنت تشعرين» وأنت تطلقين ضفائرك أمام 
الرجال؟ أي إحساس كان ينتابك أمام ذلك العدد من العييون الجائعة التي 
تحاصرك» وتكاد أن تقفز من محاجرها؟؟ بيئما تَجَمَّدَ أصحابهاء سيل 
لعابهم؛ ودماؤهم تكاد تشتعل؟؟ قاتلك الله .. قاتلك الله.. وذلك الزوج» 
ألا تقيمين وزنا لمشاعره وكرامته؟... ولكني لم أبدأ صلاتي بعد لقد وهن 
عزمي وعجزت رجلاي عن حملي: سأصلي قاعداء وسيغفر الله لي كما 
وعد #إوإن مع العسر يسراكه صدق الله العظيم. 
ولكني لست مجنونا يا هند» مازلت أذكر يوم خطبتك كيف توردت 
وجنتاك؛ وأخعذت يداك وساقاك بالارتجمافء وأنت تقدمين لي فنجان 
القهوة ‏ أود لو أفتدي بنفسي ذلك الفنجان» وتلك الحمرة التي ضرجت 
يومئذ ديك أين ذلك الحياء ياهند؟؟ لقد أصر والدك على نقل جهازك 
بنفسه من المدينة إلى قريتناء متجاوزًا الأعراف والتقاليد» معريا عن سروره 
بمصاهرة ضابط. فهل تذكرين؟ والآن تعامليني هكذا! ألم تعودي بحاجة 
إلي؟ أما عدت ترين في ما يثير فخرك وتيهك أمام الصديقات؟ 
تغلقين بابك في وجهي؛ وتضطريني للوقوف ساعات في ساحة المرجة: 


أستجدي الناس ثمن قوتي؛ وأهيم في شوارع دمشق لا أعرف مستقرا؟ لا 
عستب عليك يا ابنة السوق» اللوم على من سعى وراء الحسسن الزائف» 
ونعومة الأفاعي: تاركا أهله متسلخا من جذوره. الآن .. الآن صحوت 
إياكم.. إياكم.. حتى أولادي باتوا يخجلون من الانتساب إلي. 

لا.. لن أصرخ.. وكيف أفعل والمسجد قند خلا من الناس» وصوتي لن 
يتسجاوز لهاتي؟؟ فأنا لم أذق طعما للزاد منذ يومين؛ ولست أملك ثمن 
رقيق» وسأنام ليلتي هذه في هذا المسجد كما نمت أمس وأول أمس... 
ولكن صلاتي.. استغفر الله العظيم.. لم يبق أحد في المسجد» وهذا يعني 
أن جزءًا كحبيرا من الليل قد انقضى.. لا بأس سأنام قليلا ثم أصلي بعدما 
أستيقظ . 

في ضحى اليوم التالي» في مكان آخخر من مدينة دمشقء أمام منزل ظاهر 
الشراء» كان اثنان من رججال الشرطة يس أذنان للدخول» حرجت 
لاستقبالهما عجوز مترهلة» وجهها ملطخ بالمساحيق» وقد حشرت 
جسدها في ثوب يكاد أن يزهق أنفاسها لضيقه؛ أخبرتهما أنها أينظت 
أبنها بعد كثير من الجهد؛ وهر في طريقه إليهما. 

ساعة من الانتظار» جاء بعدها صاحب الدار وآثار النوم لاتزال ععالقة 
بأهدابه» لم يغسل وجهه بعد ولم يخلع عنه ثياب النوم. وقف الشرطي 
وطلب منه بطاقته الشخصية: وبعد مطابقتها على أوراق كان يحملها 
ظهر في وجهه الارتباك» وقال بلهجة ملؤها الخجل: يؤسفني أيها السيد أن 
أخبرك: لقد عثرنا في زاوية أحد المساجد على شيخ عجوز لم يتعرف عليه 
أحد. فتشنا ملابس الرجل فما عثرنا إلا على صورتك؛ وبظهرها عنوان 
بيتك هذا وبطاقة ضابط متقاعد.. يظهر من تطابق الأسماء أن المدوفى 
والدك .. أطال الله عمرك. .. نحن آسفون. 


انفجر الرجل غضبا.. وبشراسة وحش هوجم في مأمنه. صرخ في وجه 
الشرطي: أمن أجل هذا أيقظتني؟ ألا تعرفون الأدب؟ ما علاقني أنا بكتشرد 
مات في المسجد؟ أمسؤول أنا عن كل من يحمل صورتي وعنواني؟؟ لم 
تحدق في هكذاء هات بطاقتي وسأقرأ لك مافيها اسمي... والدي سليم» 
ووالدتي هند؛ هل تريد المزيد؟ اغرب أنت وصاحبك عن وجهي؛ لن 
أذهب بمعكما لاستلافة: ادفناه حيث تريدان وكما تريدان.. ليس أبي ولو 
تطابقت الأسماء. وأنت يا أمي.: إياك أن توقظيني مرة أخرى.. سأعود 
إلى سريري ولا أريد إزعاجا من أحد. 
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الأخ أحمد حمادة نكه مي 


حلب سورية 

لعل السفارة السعودية في 
دمشق تقدم لك معلومات 
حول مسابقة القرآن الكريم 
التي تستفسر عنها. 


الأخ مصطفى محمود 
السيد ‏ سوهاج ‏ مصر 

رسالدك أحيلت إلى مركز 
الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» وتأمل 
أن يجاوب معها ويزودك 
بالمعلومات المطلوبة. 


الأخوين: بلعيد رحوي بن 
عمرو ‏ برج منايل؛ للّو طاهر 
وهران ‏ الجزائر: 

ا مجلة تعتذر من عدم تقديم 
اشعراكات مجانية حيث إن 


نظامها لايسمح بذلك. 


الأخوين محمد حسن ومطيع 
الله تاجك ‏ بيشاور ‏ باكستان: 
أحلنا رسالئكما إلى الندوة 
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العالمية للشباب الإسلامي» لعلها 
تقدم لكما المساعدة المطلربة. 


الأخ صلاح شعبان ‏ 
دمشق ‏ سورية: 

عنوان دار النحوي للنشر 
هو: ص.ب 18331 الريناض 
0 9« المملكة العربية 
السعودية. 


الإعوة: زهير علوي 
السادة ‏ الدمام, علي بن علي 
إبراهيم الحديدة ‏ اليمن» 
إبراهيم صابر أبو الفتوح ‏ 
الواحات البحرية ‏ مصر ‏ 
فراس محمد سلّوم وجواد 
المقداد ‏ دمشق ‏ سورية, 
بوشول محمد ورفلة ‏ 
الجزائر » جمال عبدالله 
وفوزي السالمي ‏ تونس: 

سوف تصلكم إيضاحات 
يشأن الحضول على مجلدات 
«الفيصل»»: أما الإخوة الذين 
طلبوا أعدادًا معينة فسيتم 
الفصاربه مع ظللبناكهم في 


حدود الإمكانات المتاحة. 


الأخ حسام عبدالرحمن 
العبد عقاو الأردن: 

أحلنا رسالتك إلى قسم 
خدمات المعلومات في يكال 
الملكث فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية»ء 
وسيزودك بالمعلومات اللازمة 
للدليل الذي تتولى إعداده. 


الأخت نكاي حسيبة ‏ 
البليدة ‏ الجزائر 

المدة المسموح بها للإجابة 
عن أسغلة المسابقة 45 يومًا من 
بعد صتدور الغدد: أما قيمة 
الاشتراك الخاصة بالطلاب أو 
غيرهم فلايمكن تخفيضها أكثر 
لأنها وضعت بشكل مدروس. 


الأخ لعلواني حمزة ‏ برج 
بوعريريج ‏ الجزائر: 

يمكنك الحصول على 
عناوين الجامعات السعودية من 
الملحق التعليمي بالسفارة 


السعودية في الجزائر. 


الأخوين مختار بلحاج ‏ 
غليزان. عبدالقادر بن 
عبدالقادر ‏ الشلف ‏ الجزائر: 

أوضحنا مرات عديدة من 
قبل أن امجلة ليس بها ركن 
للقعارف» وأن هذا ليس من 
اهتمامات امجلة. 


الأخ نهاد رشيد ‏ حمص ‏ 
سورية: 

يإمكانك مراسلة الكاتب 
للحصول على ماتريدة؛ 
وعنوانه: رابطة العالم 
الإسلامي؛ مكة المكرمة؛ 
المملكة العربية السعودية. 


الأخ رمضاني بلقاسم ‏ 
الجلفة ‏ الجزائر: 

شكرا على كلماتك الطيبة 
وتشجيعك للعاملين في امجلة. 


الأخ يوسف عبدالله 


المحمود ‏ المدينة المنورة: 


سس سود 


كتبنا من قبل عن السرطان 
في أعداد قدي وهناك 
استطلاع علمي شامل عن هذا 
الموضوع سننشره في أحد 
الاعداد القريبة ‏ إن شاء الله - 
يتناول أحدث الاكتشافات 
العلمية في هذا المجال. العدد 
الذي طلبته في طريقه إليك. 


الأخ عبدالرحيم قصري ‏ 
الرباط ‏ المغرب: 

يسرنا تعاونك معناء ونأمل أن 
ترسل إلينا نملذج من أعمالك 
للاطلاع عليها أولاء وأهلا بلك. 


الأخ لعمارة عبدالمجيد ‏ 
المسيلة ‏ الجزائر: 

نأمل أن يزودك فبم 
خدمات المعلومات في مركز 
املك فيصل للبحوث 
والاراسات الإستلامبية 
بالمعلومات المطلوبة» حيث 


أحلنا رسالتك إليه. 


يمكنك الحصول على 
عناوين جمعيات المعوقين في 
المملكة العربية السعودية عن 
طريق مراسلة العنوان التالي: 
الأستاذ ضيف الله البلوي مدير 
عام الجمعيات الخيرية» وزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية) 
الرياضء المملكة العربية 
السعودية. 


الأخوة: أنّمم بي كيرالا - 
الهند, محمد ملحان بن 
محمد يوسف ‏ سريلانكاء 
مرزوقي بن حسين ‏ سمبيلان 
- ماليزياء عبود ساناد وأفيل 
سالم رجب وأريب رحمان 
وأصبر الدين ودني أكبر 
وفوزان مولاني ‏ أندونيسياء 
محمد الأمين دوكوري ‏ 
غينياء موسى محمد . أكرا ‏ 
غاناء عثمان عم رالحسن 
ومحمد سمير موسى بشي 
ومحمد غالي ألاش كورا 
ونورا الحاجي ساني وبيللو 
محمد وعبدالله سليمان 
وعلي إسماعيل - نيجيريا: 


نأمل أن تكون الأعداد التي 
طلبتعموها قد وصلتكمء 
وشكرا. 


الإخوة والأخوات: بجاوي 
سعيد ‏ الجزائر العاصمة, 
ركاح نجيب ‏ الأغواط , 
مهماهي ناصر وسعاد 
لوصيف وبوبشير عبدالمالك - 
باتنة» عزوز الطاهر ‏ بسكرة, 
لعمارة فتحي وصالح البلّي - 
بوسعادة, بن هكو مراد 
ودهيني رضوان - البيض» 
فاخر لخنضر ‏ تيارت , نكاي 
حسيبة ‏ تيبازة» مروش ناجي 
وعمراني عبد القادر ومحمد 
بوطيبة ومحمد قماري بن 
أحمد ‏ الجلفة, مراد صادق - 
الشلف» عليلي عبد القادر 
وعبد القادر ديلمي ‏ عبن 
الدفلةه مختار بلحاج ‏ 
غليزان» فاروق بو خالفة 
المشيلة بيوضة الستعيد 
الوادي ‏ الجزائر: أحمد 
شولهان وأمرازي محمد 


رئيس جاكرتا ‏ أندونيسياء 
محمد ريزال بن منصور ‏ 
ماليزيا: 

نستجيب مع طلباتكم في 
حدود ما تسمح به إمكانات 
المجلة. 


الإخوة : غيتاوي الطيب 
والعماري محمود ‏ أدرارء 
بكرو عبد العزيز ‏ باتنة» 
لعلواني حمزة ‏ برج 
بوعريريج, محمد الصديق 
بن غزالة ‏ بسكرة: رحماني 
مبارك ‏ بشار. سعداوي 
نورالدين ‏ تقفرت, بلحوت 
ناجي ‏ الجلفة؛ مغلولي 
عزالدين ‏ جليسجل؛ طويال 
بشير - سطيف؛ حبيب لمونس 
المسيلة. جنيدي رابح ‏ 
المغيرء محمد غرياني ‏ ورفلة» 
عطاالله رشيد.-وهران ‏ 
الجزائر: 

طلبات اشتراكاتكم حُوات 
للقسم امختص» وسيتم 
تزويدكم بالإيضاحات 


اللازمة. 
© © © 


الفيصل العدد (4 ١1؟)‏ ص ١7١‏ 


نتشرف بأن نرسل إلى سيادتكم صورة 
مقال نشرته صحيفة “الأهرام” بعددها 
الصادر بتاريخ مارس بعنوان 
“جائزة الدولة لقصة ألمانية” ع جاء فيه 


عن موقف الأدب 


نشرث مجلة “القيصل” في العدد 
لشهر شوال 4١4‏ ١ه‏ في الباب 
القيّم «مناقشات وتعليقات) 03 تعليقا 
مطولاً للأستاذ الأخ عبدالله زنجير من مكة 
المكرمة؛ أدرج مت عدوان : ”هذا رأي 
الطب .. فماموقف الأدب ؟!” “» وقد 
تناول الأستاذ زنجير في تعايقه مرقفٍ 
الأذبت والأدباء من التدخين. وقددبج 
الكاتب تعليقه اللطيف إثر اطلاعه على 
مقال الدكتور محمد مصطفى السمري 
عن “التدخحين وأمراضه العشرين” المنشور 
في العدد 4 ١٠؟.‏ 


الفيصل العدد (4 ١؟1)‏ ص ١7517‏ 


« يعتبر الأخخوان الألمانيان (ياكوب 
ووليم جريم) من أشهر من كتب القصص 
الخيالية للأطفال» وقد كتب الأخوان جريم 


بعند قراءتي تعقيب الأستاذ 5 
وتعليقه) أودُ أن أبدي الملاحظات التالية: 

(1) يستغرب الكاتب غياب دور 
الأدب العربي في الدوعية والتوجيه باتجاه 
التحثير والترهيب من عادة التدخين 
الرذيلة» ونحن لانؤيد الأخ الكاتب في 
ماذهب إليه؛ لأن الكتاب والأدباء 
والشعراء العرب تناولوا هذا ال موضوع؛ 
خاصة الشعراء منهم., ودليلنا على ذلك 
ماأورده الكاتب في تعقيبه وتعليقه من 
نماذج شعرية متنوعة تناولت هذا 


ا موضوع. 


عددا كبيرا من الحكايات الشعبية؛ في 
عتابهما ”حكايات الأطفال والبيوث” : 
وقد ظهر الجزء الأول من هذا الكتاب سنة 
والجزء الثاني سنة 5 .1١/١‏ 

ومن بين الحكايات التي كتبها الأخوان 
جريم : : الأميرة والأقزام السيعة» وذات 
الرداء الأحمر والذئب والعنزات السبع» 
وغيرها من الحكايات الشهيرة التي يعرفها 
الأطفال حاليا بكل لغات الدنيا . 

ومن أهم حكاياتهما و حكاية الجد 
والحفيد) التي تمكي قصة الالبن وزوجته 
اللذين أبعدا الجد ليأكل وحده في المطبخ» 


ومع اهقمامي موضوع الدخان 
والتدحين في الأدب العربي. لم أطّلع على 
اللجادج الشعرية التي أوردها الأخ عبدالله 
تعليقه. وهذاإن ذل على شيء فإنا 
يدل على أن الكاتب أو الباحث أو حتى 
القارىء النهم للمطالعة لايمكنه أن يطّلع 


على كل مايُكتب أو كُتبّ في موضوع ما 


وإذا كان الأخ المعقب لم يطَّلع على 
تماذج أدييجة وشعرية يه 5 هذا 
ا موضوع» فذللة لايعني أن الأدب لم 
يتناول موضوع ع القدخين. ففي سورية 
مغل تدر الأسعاذ عبدالقادر عياش 
كتاباً بعنوان : «التبغ ش حياة الناس)» 
ذكر فيه كل شيء عن التبغ» ومصدره 
وتاريخه وزراعته واتتشارة» وأدواته 
وطرق تدخينه) وماال إليه من عادات 
وتقاليد» وماقيل فيه من شعر وكتابات 
وتواقر ومن حرمؤه غالى العامة . .. إلخ. 


في طبق من خحشبء ثم فوجيء الابن يابنه 
الحفيد الصغيرء يلهو بصنع طبق من 
خشبء ويقول : ١‏ عندما تكبر ياوالدي» 
سأجعلك تأكل من هذا الطبق الخشب» » 
وحدك في المطبخ؛ مغلما فعلت مع 
جدي!! 

والغريب أن نفس هذه القصة الألمانية» 
موجودة حاليا بالعربية في المكتبات 
المصرية؛ ومكتوب عنايها أنها قصة عربية 
من لجان [1أوالأ ع جب امن ذلك أنه 
مكتوب أيضاً على الغلاف أنها فازت 
بجائزة الدولة في أدب الأطفال» باعتبارها 


(5) أخطأ الأسعاذ زنجير في تعريف 
الشاعر الشعبي والشعر الشعبي. فالشاعر 
الشعبي هو الشاعر الذي يكتب باللهجة 
العامية؛ ويسمّى في بلاد الشام ومصر 
بالزجال؛ بينما يُسمى في الجزيرة العربية 
بالشاعر النبطي. والقصائد التي أوردها 
المعقب لاتنتمي إلى الشعر الشعبي» بل هي 
نتف شعرية من قصائد فصيحة, بغض 
النظر عن مستواها الفني. إن نظم الشعر 
باللغة الفصحى دون إبداع وسبك لايمكن 
أن يكون معياراً سليماً للتمييز بين الشعر 
الفصيح والشعر الشعبي. .| 

(؟) يقول المعقب إن أي شاعر من 
الشعراء الفحول لم يتناول موضوع 
التدخين والتنديد به في شعره. وهذا قول 
غير دقيق» فما أكثر القصائد الشهيرة التي 
نظمها الشعراء الفحول في هجاء التدخين! 
فللشاعر المهجري الكبير زكي مُنصل أكثر 
من قصيدة» وسيق مجلة "الفيصل” أن 
نشرت مقاطع مطولة من قصيدته الشهيرة 


قصة عربية) انتهى. 

كما نرسل صورة من غلاف قصة 
«مائدة الحب» التي كتبها الأستاذ 
عبدالتواب يوسفء وهو الذي نشر في 
مجلتكم مقالا بعئوان «لقاء الأجيال» 
(العدد ٠١5‏ لشهر ذي القعدة 4 4١‏ ١ه).‏ 

وواضح أن هذا الكتاب هو المقصود 
بمقال الأهرام؛ فعلى الغللاف مكتوب امن 
كل بلد عربي قصة) وأنها « قصة من 
لبنان) من المجموعة الفائزة بجائزة الدولة 
في أدب الأطفال؛ وقد لاحظنا أن الأستاذ 
عبدالتواب يوسف قد ذكر في مقاله أنها 


“السيجارة” في العدد 48. بل إن وزارة 
> تيد باادعلي قي متررية ررم 1 
مناهج المرحلة الابتدائية جانباً كبيراً من 
هذه القصيدة ليحفظه الطلاب. وقصيدة 
"صحبي المدخدون” المدرجة في ديوان 
الشاعر الكل 2 الصافي النجفي 
أشهر من أن تُعرّف. والشاعر القروي 
رشيد سليم الخوري موقفه المعروف من 
الدخان والمدخنين أورده في مقدمة 
ديوانه» وللمرحوم محمد الْمسُوتي 
(855ا- )) قصيدة مطولة 
طّسبغت في كراسة تحت عنوان " "عقود 
امجواهر الحسان في بيان حرمة ة التبغ 
المشهور بالدخان” . أما عن الكتّاب 
الكبار» فقد قرأت مؤخراً مقالة رائعة 
للأديب المرحوم يحيى حقي في كتابه 
“"فكرة فابتسامة” بعبوان « أنا حرمان 61 
وفيها يندد بالدخان والمدخنين ! وخشية 
الإطالة» أحيل القاريء المهتم بهذا 


الموضوع إلى مراجعة مقالتنا وحزب 


قصة كتبها تولستوي» وأن هناك من نقلها 
ووضع اسمه عليها . 
ورك لسيادتكم تقدير دلالة هذه 


الوقائع التي نبعث بها إليكم . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 75 


عزة عبدالعزيز 
عضو اجلس العالمي 
لكتب الأطفال 
القاهرة مصر 


تئر ا 2111 


المدحنين) المدنشورة في عدد أكتوبر - 
تشترون الأول 5م من مجلة 
“الخفجي” السعودية . 

(5) قدّم الأستاذ زنجير في تعقيبه 
اقتراحاً لطيقاً يقضي بجمع كل القصائد 
التي تندد بالدخحان والمدخنين في ديوان 
وتقديمه هدية إلى كل مدخّن! ونحن 
نعتقدآن القضاء على عادة التدخين 
بشكل نهائي في مجتمعاتنا لايمكن أن 
يتم بالتوعية الصحية أو بفرض الغرامات 
على المدخخنين» ولاحتى برفع سعر علبة 
الدخحان» لأن الواقع ل ويثبت» فشل 
مثل هذه الحلول. وإن لحل الأمثل يكون 
ياصدار قوانين في كل الدول العربية: 
يوضع بموجبها الشبغ وزراعته وحيازته 
وصعنة عا واستهلاكه في قائمة 3 
الممنوعات» شأن المخدرات تماماً ! . 


مأمون صافيا 
جبلة ‏ سورية 


الفيصل العدد (4 ١1؟)‏ ص ٠٠‏ >© 


في أثناء مطالعتي لعدد صفر 4١4‏ اه من 
مجلة «الفيصل» الغراء رقم ٠٠١‏ وقفت عند 
مقال «العاقل والمجانين) وهو مقال طيب. وقد 
أكثر الكاتب من الاستشهاد بآي الذكر الحكيم 
والأحاديث النبوية الشريفة؛ وقد قام مشكوراً 


بتخريج الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية 
الشريفة. 

ولكن لنا عايه ملاحظات في تخريج 
الأحاديث النبوية الشريفة» حيث عنزا الأحاديث 
إلى كتاب «رياض الصالحين». وكتاب (رياض 


الصالحين) من أنفس الكتب وأطيبها وأنفعهاء بل - 
والله ‏ إني أطالب كل مسلم باقتنائه والإفادة من 
كنوز السنة التي يحويهاء لكن العو إليه فقط 
لايصح؛ حية إن الكثاب يحوي أحاديك من 
البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وموطأ مالك. فعند العزو إلى كتاب 
«رياض الصالحين» دون الإشارة إلى مخرجي 
الأحاديث لا أستطيع أن أعرف مخرجي الحديث 
على وجه الدقة؛ لذا كان الأولى عزو الأحاديث 
إلى مصادرها الأساسية من دواوين السنة» أو 
الإشارة إلى مخرجيها من ا محدثين. 

وأرى من الواجب علي تجاه قسراء مجلة 


طالعت العدد ٠١5‏ من مجلة «(الفيصل)» 
ولفت انتباهي في باب «على موعد) مقال 
للأخ الكاتب محمود رداوي تحت عنوان 
«حتى لاندفع الثمن!)»؛ حيث طرح مسالة 
تدني المستوى التعليمي للتلاميذء مسنئدا 


الفيصل العدد (4١1؟)‏ ص 4؟١1‏ 
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فليسوا المسؤولين كايا 8937852 


سببه الرئيس إلى وجود معلمين غير أَكْمَاء. 
وأعتبرٌ هذا الحكم قاسيًا في حق المدرسين» 
لأن العملية التعليمية الغربوية كما نعلم 
جد معقدة» يعتبر المعلم قطب الرحى فيهاء 
وكسيس البكوزق كلكا قدي 


مستوى الناشئة. بل هناك عوامل متعددة 
ومتداخلة مع بعضها أسهمت في هذا 
التدتي. منها على سبيل المثال لا الحصر: 
ضعف في التكوين: إن البرامج 
اللخصصة لتكوين المعلمين تغدمد أكثر على 
تلقين الطالب المعلّم الطرائق البيداغوجية 
للمواد التي سيدرسها مستقبلاً لتلامذته» 
في حين نجد أن في هؤلاء الطلبة من هو 
في حاجة إلى مزيد من المعرفة» واكتساب 
مهارات جديدة تمكنه من أداء مهمته 
التلقينية في أحسن الظروف. 


غياب التكوين المستمر للمعلمين: إنها عملية 


«الفيصل) ‏ وأستميح كاتب المقال عذراً ‏ أن 
أذكر التخريجات الحقيقية لهذه الأحاديث؛ وهي 
على النحو التالي: 

١‏ - حديث (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أجود الناس؛ وكان أجود ما يكون في 
رمضان حين يلقاه جبريل) وتكملة الحديث: 
«اوكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن» فلرسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين يلفاه جبريل أجود بالخبر من الريح 
المرسلة). والحديث متفق عليه أخرجه الشيخان 
البخاري ومسلم. 


١‏ - حديث «فاتقوا النار ولو بشق ثمرة»ء هو 


مهمة وحيوية؛ يتعرف المربي من خلالها على 
مااستجد من طرق ووسائل تربوية حديئة 
ومتطورة» ويجدد أيضًا معلوماته ويتشحهاء 
ويطور أساليبه التربوية التعليمية. 


وهناك أيضًا عوامل مباشرة أسهمت هي 
الأخرى بحظ وافر في تدني المستوى 


التعليمى للأطفال؛ منها 
- غياب دور الأبوين: لاشك أن الأسرة 
تشكل النواة الأساسية التي تحضن الطفل» 


ففي كنقفها يع رعرع ويتلقى المبادىء 
الأخلاقية» ومنها يستمد قوته وضعفه: إلذا 
فإن أي تهاون ولامبالاة من طرف 


جزء من حديث : اما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه ليس بينه وبينه ترجمان؛ فينظر أيمن منه فلا 
يرى إلا ما قدم؛ وينظر أَسأم منه فلا يرى إلا ما 
قدم, وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاءِ 
وجهه فاتفوا النار ولو بشق ثمرة). والحديث متفق 
عليه أخرجه الشيخان البخاري ومسلم؛ من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

١‏ حديث (أي الإسلام خير؟ قال: تطعم 
الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف). والحديث متفق عليه أخرجه الشيخان 
البخاري ومسلم. 


حديث «المؤمن للمؤمن كالبنيات يقد 


الوالدين» وأي تقصير في حق الطفل» 
1 هذا الأخير للتعفر الدراسي؛ بل 
للفشل أحيانًا. إنه كائن يحتاج إلى مراقبة 
وتوجيه؛ وتشجيع بشتى الحوافزء وأن 
نزرع في نفسه حب المطالعة» ومعائقة 
عالم الثقافة الرحب. 

المعينات التربوية وقلتها: لاأحد يجادل 
في أن الوسائل التعليمية سواء أكانت 
سمعية أم بصرية أم مقروءة؛ تؤدي دور 
مهسمًا وفعالاء في جعل الدروس مفهومة 
ومستوعبة بطريقة سهلة من طرف 
المتعلمين» وعدم وجود هذه المعينات 


بعضه بعضاً). والحديث معقق عليه أخرجه 
الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي موسى 
رضي الله عنه. 
وبعد» فإني أوصي نفسي وإخواني الكتاب في 
مجلة «الفيصل! وغيرها تحري غاية الدقة» وتحقيق 
الأحاديث البوية الشريفة وتخريجها وعزوها إلى 
مصادرها الأصلية: لعظم مكانة السنة وعظم 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لا يخفى 
على أحد. لإوالله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل» (الأحزاب4). 
محمد غيب لطفي 
مصر - الفيوم العدوة 


التربوية» يجعل العملية التربوية تشكو من 


نقص واضح. 

وخلاصة القول: إن العملية التعليمية 
لايمكن لها أن تؤتي أكلها وثمرتهاء ولا 
تستقيم إلا بتضافر جميع القوى الغيورة» 
واللشخصصة في حقل التعليم من أطر 


علياء وصغرى» ووضع برامج واضحة 
تلامذتنا وفلذات أكبادنا. 


عبد اللطيف جلاب 
إقليم سطات - 
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ويأتيك بالأمنال 
مخشوب لم ينقح > 

يُضرب بهذا مثلا للشيء يبتداً به ولم يهذب 
بعد. 

وامخشوب هو المقطوع من الشجر قبل أن 
يصلحء ويقال « سيف حشيب! أي الذي لم 
يتم تهذيبه» ويقال أيضا للصقيل: «خشيب» 
وهو من الأضداد. 


من عجائب الخلق 
خلال 4 ؟ ساعة فقطء يأكل الإنسان البالغ 
ما بين ١‏ إلى ١.5‏ كيلو جرام من الطعام, 
ويشرب نحو ه.؟ لتر من السوائل امختلفة, 
وأهمها لماء» ويج ١.6‏ لشر من العرق 
والبول» ونصف لتر تقريبا ‏ من اللعاب 
ويُخرج نحو نصف لتر آخر من بخار الماء مع 
الزفيرء ويتنفس ١77‏ ألف مرة! 

إحصائية 
يمشي الرجل العادي بمعدل ٠١‏ ألف خطرة 
يوميّاء أي ما يزيد على نصف المايار خطوة في 
ثمانين سنة» أو ما يعادل الطواف حول العالم 


ست مرات. 

أول برقية 
حملت أول برقية أُرْسلت بواسطة تلغراف 
مورس من مدينة واشنطن إلى مدينة بلتيمور 
يوم ١4‏ مايو 1454م هذه العبارة: «هذا 
من فضل الله). 

خوف وخوف 


المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت» أما 
الخالق إذا خفعه آنست به وتقربت إليه. 
تقسيمآت اليوم 
5 
ال 
- الفجر.. 
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الكو 
الضحى. 
الهاجرة. 
الظهيرة. 

- الرواح. 
العصر. 
الأصيل. 
العشاء. 

د الغميق. 
العتمة. 

بريد وبردة 

كان الرُسل الذي يحملون الرسائل من بلد إلى 


آخرء يرتدون بردة (عباءة) حمرء للدلالة 


عليهم» ومن هنا كان مسمى المهنة (البريد)» 

وهي كلمة عربية الأصل مشتقة من البردة1. 
سوق : 

سمي «سوق عكاظ» بذلك, لأن العرب كانوا 

يتعاكظون: أي يتجادلون فيه ويتفاخرون. 

وكان يُعقد في مكان قرب الطائف لمدة 


عشرين يومًا كل عام, وبالتحديد من غرة 
ذي القعدة إلى العشرين منه. 
غلطة ! 
ظلت لوحة «القارب» للفنان الفرنسي الشهير 
هنري ماتيس معلقة في متحف الفن الحديث 
في نيويورك بالمقلوب لمدة 57 يوماء قبل ان 
يكتشف مسؤولو المتحف الغلطة! 
عللامات الجاهل 
قال حكيم: للجاهل ست علامات يُعرف 
بها: الفقة بكل إنسان؛ وعدم التمييز بين 
العدو والصديق؛ وإفشاء سره إلى كل 
الناس: وكثرة الكلام فيما لايعنيه, والغضب 
من غير شيء؛ ووضع الشيء في غير محله. 
أشعب . .وا 
وقف أشعب يوم أمام رجل يصنع طَبَّقَاء فقال 
له: أسألك بالله أن تزيد سعته طوقًا أو طوقين. 
قال الرجل: وما قصدك من ذلك؟ 
قال أشعب: لعله يومًا يُهدى إلي فيه شيء! 
غرائب الككون 
تصل درجة حرارة الصاعقة أثناء اتجاهها إلى 
الأرض إلى نحو "٠‏ ألف درجة مئوية (4 ه 
ألف فهرنهايت)» أي ما يعادل درجة حرارة 
سطح الشمس ست مرات. 


آثار في مدائن صالح 


لاعن انق امثير القئ اشر 
أعطى الحسين بن علي رضي الله عنهما 
شاعررا مالأء فقيل له: لم تعطي مَنْ يقول 
البهتان» ويعصي الرحمن؟! قال: إن خيرٌ 
ما بذلت من مالك ما وقيت به عرضك» 
ومَنْ ابتغى الخير اتقى الشر. 

عقوبات الحاسد 
قال أبو الليث الفقيه: تصل إلى الحاسد 
خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى 
المحسود: الأولى: عَم لا يتقطع, الثانية: 
مصيبة لا يُؤئر عليهاء الثالئة: مذمة لا 
يُحسد عليهاء ؛ الرابعة: سَخْطُ الرب» 
الأخيرة: يُغلق عنه باب التوفيق. 

هكذا كانوا 
دخل رجل على مسلم بن قتيبة الباهلي» 


كت 


فَكَلَّمه في حاجة) ووضغ تصل اسيفة 
على إصيع قدم مسلم » وجعل يُكدَلْمه في 
حاجته وقد أدمى إصبعه. ومسلم صابر» 
فلما فرغ الرجل من حاجته وانصرف» دعا 
مسلم بمنديل؛ فمسح الدم من إصبعه 
وغسله؛ فقيل له: أصلحك الله ألا نحيت 
قدمك أو أمرته برفع سيفه عنها! قال: 
خحشيت لو فعلت أن أقطعه عن حاجته. 
المضحك والمبكي 
قال أبو الدرداء: أض حكني ثلاث 
وأبكاني ثلاث: أضحكني مُؤْمل الدنيا 
والموت يطابه. وغافل لا يغفل عنه 
وضاحك ملء فيه لا يدري أساخط ربه 
أم راض عنه. 
وأبكاني هول المطلع من أمر الآخرة, 
وانقطاع العمل؛ وموقعي بين يدي الله 
أيأمر بي إلى الجنة أم إلى النار. 
الرضا والسخط 
قال بعض الخكماء ء: إذا رضي الله عن 
العبد حمله ما يطيق ودوقٌ ذلك وررقة 


من حيث لا يحتسبء» ووفقه لعمل الخير» 
ولم يكله إلى نفسهه واستنقذه من 
الشدائد. 
وإذا سخط على العبدء حمّله ما لايطيق» 
وابتلاه بدَيّن لايجد قضاؤه؛ وأغواه بعداوة من 
هو أقوى منه على دنياه؛ وأولعه بمطامع كاذية» 
وأوكله إلى نفسه, وأسلمه إلى الشدائد. 
أحق منه بالسؤال 
طرق سائل باب جماعة فقالوا له: يفتح 
الله عليك. قال: لو كسرة خبز يابس» 
فقالوا: ليس عندنا. قال: قليل من الحنطة 
أو الفول؛ قالوا: لاقدرة لنا على ذلك. 
قال: فشربة ماء. 
قالوا: ومّن زعم أن عندنا ماء؟ قال: فما 
جلوسكم هنا؟ قوموا وأسالوا فأنتم أحق 
ني بالسؤال. 
١‏ ثلاث للكمال 
قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: 
ثلاث من كن فيه كَمَلَ: منْ إذا غضب لم 
يخرجه غنضبه عن الحق» وإذا رضي لم 
يدخله رضاه في الباطل؛ وإذا قَدِرَ عفا 
وكف. 
المعلم جحا 
يُروى أن جحا سأل يومًا طلابه. من منكم 
يعلم؟ فقام جميع يع الطلاب برفع أياديهم 
0 فقال جحا: ما 
دمتم جميعا تعلمون فما من داع إذن لأن 
أعلّمكم وترك الغرفة وانصرف. ٠‏ وفي 
اليوم التالي أعاد عليهم السؤال نفسه, 
فرفع نصف الطلاب أباديهمو فقال لهم : 
على الذين يَعْلَمون أن يُعلْموا مَْ لا 
يعلمون: وتركهم وانصرف. حتى إذا جاء 
اليرم الثالث أعاد سؤاله عليهم فلم يرفع 
أحد يده. فقال جحا: مادمتم جميعًا 
لاتعلمون, فأنا لا أعلّم أمفالكم شيئا! 


الديناصور انقسرض؛ ونشفأت 
ديناصورات جديدة من الحديد. انظر 
إلى مخطات الكهرباء: أو إلى محطات تلية المياة الضخمة تجد أن 
الديناصور كان بالنسبة لها مخلوقا صغير الحجم. 

وقد اخشرع اليابائيون شيئا أعظم من كل ذلك مواد ثانوية ايه لها: 
فهم يصنعون سدوذا للسيول من المطاط؛ السد الواحد يعترض 
الأودية, ويحجزها بين جبلين» ويُحْزْنَ من المياة بخيرات واسعة . فماذا؟ 
وكيف؟ إنهم ينفخون هذه المطّاطات (أو المطاطيط) بمحرك كهربائي 
حتى تصبح دثل الجبال المضطجعة على الأودية: ثم إذا احتاجوا للمياة 
فتحوا صمامات مصنوعة على فجرات في هذه المظاطيط فاتساب الماع 
بالمقدار الذي يحتاجونه: فإذا انسهى الماء كان بإمكانهم تفريغ هواء 
هذه السدوة. واستخدامها في مكان آخر. 

ديناصور جميل ومفيك. لأنه استفاد من إمكانات الطاقة العقلية التي 
استطاعت حجز فياه السحب بواسطة مادة خام هي المطاط : بترويجها 
من خجامة جميلة هي الهواء. 

لقند سَخر الله لنا ما في السماوات وما في الأرض. ولكن لابد من 
فدح زناد العقل؛ للاستفادة النامة من هذه الإمكانات السماوية 
والأرضية. 

الغقل يستطيع أن يجترح العجائب؛ ويُركب الغرائب؛ ونخن لا 
نستفيد منه بشك[| ل مصحيح. ولكننا نهر بما يصنعه اليابانيون 
والغربيون.. حتى اقتعنا بأن عقول البابانيين وشعوب الدول الصناعية 
أرقى من عقنولدا. وصرنا نظر إلى هذه الشعسوب على أنها أرقى, 
وأفضل؛ وأكمل تنظيسًا: وأحسن تخطيطًا منا. وصرنا نقول؛ إن عند 
الغرب خططً استراتيجية وخططً تكتيكية: رما معداليية 
وقربية اللدى: ونَقَسّا طويلاً: تسا قصيرا؛ وإن عقول الغربين عقر 
مُفَكرة تعمل بالحقائق, لا بالأوهام: وإنها تغليت علينا بهذه العقول. - 
وفجأة يأتي قائل ليقول: ماذا تؤنون دائما بالمؤامرة: وتفسرون كل 
شيء على أنه مؤامرة؟ لا. لا. هذا غير صحيح. الغرب لا يتآمر وله 
يخطط؛ ولا يفكرء ولايضع استراتيجيات ولا تكتيكات للغدوان فقط. 
فما هذه سوى أوهام مريضة تعشش في عقولكم. 

أي إن الغرب لا يستفيد من قدراته العقلية والسياسية مادام أنه ليس 
عنده مؤافرات ولا تخطيطات. 

أظن أن الفارئ العزيز يستطيع أن يفهم لماذا القترضت الديناصورات؟ 
لقد أخطأت في تفسير روح العصرء ومن لَمْحَرَجَتْ من كل العصور, 
لقند أعطانا الله العقل لكي نستخدمه. واليابانيون والغريون 
يستخدضون عقولهم علميا وسياسيا وضناعيا وعسكريا. وهم يأقرون 
فرادى ويأقرون سجتمعين؛ ويستفيدرن من الطاقات المقلية في كل 
فجال. 

هذا ما أظنه. وفوق كل ذي علم عليم 


محمد غلي المفري 
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العلم وقدرات 

الإنسان النفسية 

يبحث في كنه الظاهرات الغريبة» والجاذبية 
لتي تمارسها على الناس في كل زمان ومكان. 
والكتاب ثمرة استبانة شاملة وجهها المؤلفون 
امبروازرو» وستانلي كرييترء وجيرالد سولفان 
إلى العديد من أعضاء فرق البحث المتخصصين 
في «السيكولوجياالمقاربة) في شتى القارات) 
لإصدار جديد في موضوعه ومنهجه؛ اذ يؤكد 
أن الظاهرات الغريبة التي ينظر إليها الإنسان 
بدهشة واستغراب يمكن إخضاعها لأناليت 
لبحث العلمي ومناهجه وأدواته.. ويتنارل 
المؤلفون ظاهرات التواصل التي يجمعها 
مصطلح الإدراك فوق الحسي: التخاطرء 
لبصيرة؛ المعرفة المسبقة؛ المعرفة الراجعة» 
والظاهرات التي تنتج من تأثير الفكر في المادة 
كعملية كَِ العادةه وظاهرات الشفاء قرب 
لطبيعة؛ والشفاء عن ا 

الكتاب يقع في 4 4 4 صفحة من القطع 
الكبير» ومكتوب في الأصل باللغة الإنجليزية 
في الولايات ا متحدة الأمريكية, ثم ترجم إلى 
اللغة الفرنسية وترجمه عن الفرنسية إلى 
اللغة العربية وجيه أسعد. 


أدينا الضاحك 

كتاب يبحث في فلسفة الضحك عمومًاء 
وأسراره ومبعثه عند العرب خصوصاء يسلط 
فيه المؤلف عبد الغني العطري الضوء على 
جات من الأذ العربي ظَلَّ مُهملاً» وقد 
استدعى ذلك الرجوع إلى أمهات كتب التراث 
للوقوف على العديد من النواذر والقصضص 
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والطّرّفء وتقديمها للقارئ» لمحو الاعتقاد 
المغلوط السائد: «أن الأدب العربي لا يتناول إلا 
القضايا ا جدية؛ ولا يدرس سوى أغراض 
الضعرالمعروفة كالمديح: والهجاء» والغزل 
والرثاء» والوصفء دون الطرفة» والنادرة). 

عالج المؤلف في ؟١‏ فصلاً موضوعات؛ مثل: 
«مضحكو العرب)» «النشر الضاحك؛» (الهجاء 
الضاحك المضحك): (الطفيليّون الضاحكون)» 
«الضحك مع المغفلين والحمقى)» (الأدب 
الضاحك في عصر الانحطاط)؛ «الضحك في 
الأدب الحديث)؛ كما أفرد ملحمًا مختارات من 
التراث الضاحك. 

الكتاب صدر في طبعته الثانية ا منقحة عن 
دار البشائر في دمشقء ريقع في 5" 


صفحة من القطع الكبير. 


أحمد محمد جمال 

رجل الدعوة 

والفكر 

يقدم زهير محمد كتبي سيرة فكرية وثقافية 

عن الشيخ أحمد محمد جمال - يرحمه الله - 
معرَقًا يإنجازات» وأعمال» ومؤلفات» وفتاوى 
هذا المفكر السعودي الذي توفي في عام 
اه . يحتوي الكتاب سردا مفصلاً عن 
نشأة أحمد محمد جمالء؛ ووفائه» وقائمة 
بمؤلفاته» واستعراضًا لإسهامه في مجالات 
الأدب والتاريخ الفكري الإسلامي» كداعية 
ومثشقفء كما يحوي على آراء العديد من 
المثقفين» وتقويمهم لعطاءات الفقيد. ويقدم 
المؤلف ماذج من القضايا العربية والإسلامية 
التي شارك فيها الشيخ أحمد جمال بقلمه عبر 


الصحف والمجلات؛ واتخذ بشأنها مواقف 
محددة ظل ينافح عنها بشبات. ويختتم المؤلف 
كغايه ملح من الأرشيف يسخل بالضبور 
لقاءات الفقيد» في مراحل مختلفة من عمرة) 
بالمسؤولين والأدباء والمفكرين في ا محافل 
الدولية والإقليمية واملية. 

الكتاب يقع في ١4‏ صفحة من القطع 
الكبير» وصدر في جدة» عام ه ١‏ اهم 


السلفة فى أحاديت 

الأحكام 

قام مركز جمعه الماجد للثقافة والتراث بدبي 
بتكليف لجئة من الأساتذة والخبراء للإشراف 
على تحقيق الكتب التراثية؛ وتقديم الصالح منها 
للنشر كمبادرة لمواجهة ظاهرة الطبعات 
السقبه هالأسفاآر جليلةالضموةءتقوة 
بتحقيقها غير المتخصصين. 

والإصدار الذي نحن بصدهه إخراج جديد 
للسّقر المسمى: «البُلغة في أحاديث الأحكام بما 
اتفق عليه الشيخان)؛ للإمام الفقيه ستراج اللدين 
أبي حفص بن عمر بن علي بن املقّن المعروف 
ب «ابن النحوي)؛ وهو مختصر لكتابه الشهير: 
اتحفة امحتاج إلى أدلة المنهاجا» يشتمل على 
أصح الأحاديث النبوية الشريفة» مما اتفق عليها 
الشيخان البخاري ومسلم, أو إفراد أحدهماء 
وأحاديث عند غيرهما ما لم يوجد عندهما - 
وقد حققه وخرج أحاديثه محي الدين نجيب - 
ويحجعوي الكتاب على ترجمة المؤلف» 
ومصنفات أعماله؛ وأسماء مشايخه وتلاميذه. 

الكتتاب يقع في ١/١‏ صفحة من القطع 
الكبيرء وقد صدر عن دار البشائر في دمشق. 


الأخدود 
مجموعة قصصية للقاص المغربي عبد امجيد 
بن مسعود تحدوي على 1 أقصوصة؛ تنسم 
أحداثها بعدم التحديد؛ ويطغى فيها الموقف 
على الحدث في معالجات الكاتب للقضايا 
المعاصرة التي تؤرق مجتمعه؛ كما تغيب (ر 


4 
لحكاية) في الأقاصيص. . ويسعى الكاتب إلى 
تعويض ذلك أحيانا بتكثيف الحديث الداخلي 
النفسي «المنولوج) » وإيراد محات ترجع إلى 
أحداث ووقائع تاريخية كما في أقصوصة 
«وراء السراب). وبالرغم من أن أقاصيص 
المجموعة محتشدة بالمحبطات الباعثة على 
التشاؤم؛ فإن الكاتب لايوصد أبواب الأمل في 
رؤية واقع جديد. 

خصص الكاتب ريع مجموعته القصصية 
لصالح مسلمي البوسنة والهرسك. 

الكتاب صدر عن مطبعة النجاح ا جديدة 
بالدار البيضاء: ويقع في "١‏ صفحة من 
القطع الصغير. 


العقل الأدبى 

تأليف أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري» 
يقدم الكاتب عبر مقدمة وستة فصول دراسات 
نقدية وتنظيرية في الأدب مع الدركيز - بوجه 
0 على الحداثة والتراث. . ففي) الفصل 
الأول يقدم تصنيفًا للأدب يتبعه في الفصل 
الشاني بحديث عن (منهج المنهج ا ثم يتناول 
ا مما ب وحداثة الخلاة) ثم يقدم مجموعة 
ظواهر حدائية» ويختتم الفصل الأخير 
باستعراض هموم نقدية. وقد ألحق المؤلف 
بالكتاب قائمة بأسماء المصادر والمراجع فضلاً 
عن فهرس تفصيلي. 

الكتاب صدر في طبعته الأولى عام 
١ 4‏ 4 اه عن مطبوعات نادي القصيم 


الأدبي ببريدة؛ ويقع في !١/١/‏ صفحة فن 


القطع الوسط. 


من بدائع الأدب 

السلا مى 

دراسة نقدية لنصوص من الخطابة والقصة 
والشعر؛ عالجها الدكتور محمد بن سعد الدبل 
من خلال ثلاثة فضول. ويحتوي الكناب نقاسا 
مستفيضنًا عن فنون الرسائل والوصايا والعهود» 
كما يستعرض الولف موضوعات القلمكة 
الإسلامية وخخصائصها الفنية» ويعها نصوصًا 
من الشعر؛ فيناقش موضوعات وخصائص الشعر 
الإسلامي» كما | يتتاول بالتحليل موقف الإسلام 

من الشعرء ويُورد شواهد توضح الصلة بين 
القرآن الكريم والأدب الإسلامي» ومدى إفادة 
الأدباء اسمن من هذه الصلة) ويقدم تماذج 

من عمال الأدباء من يتصف أدبهم اترعنة 
الإسلامية؛ وفي ذلك يؤكد د. الدبل أنه «إذا 
كان الأدب الهادف يرقى بالوجودء ويإنسانه 
من خلال الخصائص الفنية لأي لون من ألوائة» 
فإن من أجل خصائص الأدب الإسلامي: 
المشالية» و الواقعية؛ والالتزام. وهذه المخصائص 
ذات اثر كبير في توجيه الادب والآديب». 

الكتاب صدر عن نادي المدينة ا منورة 
الأدبي؛ وهو رقم 2*1 في سلسلة 
إصداراته؛ ويقع في ١١/١‏ صفحة من القطع 
ا متوسط. 


المجموعة الشعرية 

الكاملة لمحمد 

عبد القاد رفقيه 

يقول الأديب عبد العزيز الرفاعي ‏ رحمه الله 
- في تقديمه للأعمال الكاملة للشاعر محمد 
عبد القادر فقيه: (إن النماذج التي قدمها 


الشاعر في قصائده؛ تدل دلالة كافية على 
مجالات الشعرية التي خاض غتمارهاء وتُعبّر 
عن نوازعه التي منج القنارئ أطرافًا منها في 
ديوانه الأول: «أطياف مر: ن الماضي) - الذي نجده 
ضمن هذه المجموعة - كما يقدم الشاعر نفسه 
تفديها كاملاً» ويعطي الفرصة مؤرخي الأدب 
والشعر للتعرف على دقائق من مراحل الشعر 
في المملكة العربية السعودية وبخاصة في منطقة 
الحجاز » وفي مكة المكرمة بصفة أخص) 

تقع ا مجموعة (الطبعة الثالنة) في ه "41 
صفحة من القطع الصغيرء وأثبت الشاعر في 
مُغلف مجموعته بعضًا من التناولات النقدية 
ا لني استقبل بها الأدباء ديوانه الأول. 


مناهيم وتطميقات 

فى السلوك الإذارى 

يتحدث عن الجوانب السلوكية في العملية 
الإدارية» ويقدم المصطلحات المتخصصة في 
صورة مبسطة من خلال تناول بعض الأفكار 
حول قضايا إدارية محددة» كما يلقي الضوء 
على عدد من المفاهيم الإدارية مثل: إدارة 
الوقت. اتسخاذ القبرار» تقويم الآداء, الحوافزء 
فريق العملء المشاركة والمشاركة العكسية» 
الرقابة الذاتية» سلوك القدوة. والكتاب لايقدم 
دراسة علمية عن عناصر العملية الإدارية» لكنه 
يتحدث عنها في سياق اشتراطات يرى المؤلف 
أنها مطلوبة لتفعيل العملية الإدارية وتحقيق 
الأغداف» ويؤكد ذلك من :خلال بعض 
الحالات التطبيقية المناسبة لمجال التدريب 
الإداري. 

الكتاب من تأليف يوسف محمد القبلان» 
ويقع في 44 ١‏ صفحة من القطع الكبير» 
صدرت طبعته الثانية عن العبيكان للطباعة 
والنشر, #1١17‏ اه. 


الفيصل العدد (4 ١‏ ؟) ص ١١5‏ 09©) 


أجوية مسابقة العدد (١١1؟)‏ 


ج1١‏ : وردت في القرآن الكريم آيات عدة 
تصوّر مراحل خلق الجنين» وتطور نموّه. ومن 
هذه الآيات ماورد في سورة المؤمنون (الآيات 
2١15-7‏ وفي سورة الإنسان (الآية: ؟). 
وكذلك في سورة القيامة (الآيات /39- 9") . 
وني سور أخرى من القرآن الكريم . 


ا 


نتانج مسابقة العدد (١1؟)‏ 


أ فاز بالجائزة المالية الأولى» وقدرها 6٠٠١‏ 
ريال سعودي. أحمد صالح إبراهيم الحطيلي» 
القصيم ‏ المملكة العربية السعودية . 

وفازت بالجائزة المالية الثانية: وقدرها 
. ه“ريالاً سعوديّاء عطيات حمد مصطفى ٠‏ 
بورسعيد- مصر. 

وفازت بالحائزة المالية الثالنة. وقدرها 
6 ريالاً سعوديّاء كوثر عوض محمد عمرء 
ودمدني ‏ السودان 5 


ا 


ج7: الاجتهاد» عند علماء الأصول» 
مصطلح يقصد به أن يبذل المجتهد قصارى 
جهده في استنباط حكم شرعي ظني من 
دليله . فلا اجتهاد فيا هو معلوم من الدين 
بالضرورة» ولااجتهاد فييا هو قطعي الثبوت 
والدلالة . 

وقد اتخذ الاجتهاد صورا متعددة. من 
المشاورة والاتفاق والإجماع. ثم نشأت مدارس 
مختلفة منها مايفضل الوقوف عند الأثرء ومنها 
ما يجتهد بالرأي . ثم اتسعت دائرة الاجتهاد مع 
أوائل القرن الثاني الهجري بعد نشوء المذاهب 
الفقهية الكبرى وبدء تدوين الفقه وأصوله . 


ب فاز بجائزة الاشتراك المجاني في المجلة 
لمدة عامين (4؟ 7 عددًا)» كل من: 

- إدريس الحاج أحمد السقاط ؛ مراكش‎ ١ 
. المغرب‎ 

؟- كريمة بنت عبد الكريم الآغاء حلب- 
سورية . 

*- ابن يحبى عباس » المسيلة - الجزائر. 

4 وصفية علي أحمد سليمان» عان- 
الأردن . 

5 أحمد بن عبد الله بن أحمد الرقيبة» مكة 


المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية . 
شنا 


ج-فاز بجائزة الاشتراك المجاني في المجلة 
لمدة عام واحد(؟١عددًا):‏ كل من: 


أما أركان الاجتهاد فهي ثلاثة: المُجْتَه 
والمجتهمد له رحبي ان سي ونا 
تفصيلات عديدة مبسوطة في مظانهاء 
فليراجعها من يشاء . 

د د 

ج*: هو الصحاب الجليل” أبن بن كعب 
بن قيس" (ت:١5ه‏ :540م). وصفه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أقرأ 
الصحابة لكتاب الله. وكان رضي الله عنه 
قارنًا وفقيها بالقرآن» كم اشتهر بالعلم ورجاحة 
العقل. 


ال منيرة بنت حسن بوعرادة» سوسة- 
2 

"- أحمد عبد الرازق أبو العينين. الدقهلية- 
مصر. 

"د سعد أحد سعد الدوحة قطر. 

4- ميمونة تمدو القطان؛. عان الأردن 1 

5 العربي عبد القادن المسيلة ‏ الخزائر. 

اوليك سالم عيد سالما لحجوري. ينبع 
البحر ‏ المملكة العربية السعودية . 

/ا- فوزي حمد حسن العشري . الدقهلية- 
مصر. 

ب محمد عبد الغني محمود. عيان- 


الأزدن. 
4 فاغية أحمد ميان الزبيدي. ينيع البجر 
المملكة العربية السعودية . 


ج؛ : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: 


تأليف أبي الحسن علي بن بسَام الشنتريني . 

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي : تأليف 
أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي . 

الصادح والباغم : تأليف محمد بن محمد 
بن أطبارية: 

ا 

جه : تمشال الحرية أقدم بناءً من برج 
إيفل ؛ إذ يني الأول في عام 18/85 م» أما الثاني 
فقد شرع في بنائه عام /181م. وقد صممه| 
المهندس الفرنسي ألكسندر جوستاف إيفل . 


١١فاتن‏ حسني حافظ شاهين؛ الدقهلية 
- فصر. 

ا 

د- كما فاز بجائزة مجموعة من إصدارات 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلاميةء كل من: 

-١‏ بليلٍ مبروكة. الطارف_ الجزائر. 

"ل محمد إدريس السندي. السند ‏ 
الباكستان. 


؟ل نضال محمد سليم اعبيد. أدلسات 


سورية. 
4س خلود عبد السرحمن خضر, عّان- 
الأردن . 


5 العربي محمد مفتوح . الرياض - المملكة 
العربية السعودية . 


اسئلة مسايقة العدد (14؟) 


السؤال الأول : 
يستحب للمسافر إذا خرج من بيته أن 
يدعو بها هو مأثور. اذكر دعاءين جما كان يدعو 


به الرسول صلى الله عليه وسلم حال سفره . 
عد د 
السؤال الثاني : 


حرّم الإسلام العَضْبَء وهو أخذ شيخص 
حق غيره والاستيلاء عليه عدوانًا وقهرًا. اذكر 
حديثين شريفين في تحريم الغصب . 
د 
السؤال الثالثت: 
صحابي جليل» صلبه المشركون ثأرَا لقتل 
أحد رؤسائهم» قيل له قبل الصلب ٠‏ أتحب أن 
محمدًا مكانك. وأنت في أهلك سليها معاق؟» 
من هوء وبواذا أجابهم؟ 
د د 
السؤال الرابع : 
شاع قتل عل شعر قاله في هجاء آليى 
الخلفاء.. من أشهر أبياته وأرقها : 
يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة 
والآذن تعشق قبل العين أحيانا 
من هو؟ 
ا 
السؤال الخامس : 
كان غزو هتلر لإحدى الدول الأوربية 
سببًا في اشتعال الحرب العالمية الشانية بين دول 
المحور والحلفاء . ماهي هذه الدولة؟ 


الفيصل العدد (4١؟)‏ ص ١1١‏ 


دخل رواد الفندق إلى صالة 
العشاء في هدوء. ثم أخذوا أماكنهم 
تشع الخدم في خدمتهم على مهل 
كي يتيحوا للمتأخرين منهم أن 
يتناولوا العشاء بدورهم. . وكان 
المستَحمُون الذين اعتادوا نزول هذا 
الفندق من قبل ينظرون باهتم|م إلى 


.. من فرنسا 


الفيصل العدد (4١؟)‏ ص ١”‏ 


الباب كل] فُيِحَ أملاً منهم في رؤية 
وجوه جديدة . 

وسط هذه الحياة المزدحمة التي 
تضفي على جيراننا وعلى الغرياء 
اهتماما خاصا. نحس بالنفور لأسبوع 
ونتمتع بالصداقة لشهرء وننظر إلى 
الناس من زوايا مختلفة . وقد نبتدي 
فجأة في حوار قصير ذات مساء على 
قائدة العقاءء أو تحت أشجحار 
الحديقة: أو قرب ماء العين المنهمر 


يف 


٠ 
يف‎ 


أن ني الناس ذكاء عالياء ثم يَمْرٌ شهر 
فننسى أولئك الأصدقاء الجدد . 

في هذا الوسط تتكون العلاقات 
المتينة ويلتقي الروّاد فيم| بينهم طيلة 
النهار. . وكثيرا ما نتعارف بسرعة 
ونحتفظ بذكريات عزيزة هذه 
الساعات والمحادثات الأولى من 
صداقاتنا الأولى التي تكشف عن 
النفسء وتلك النظرات المتسائلة 
والمجيبة عن الأفكار الخفية التي لا 
يقوى اللسان على التلفظ بهاء كما 
نحتفظ بذلك الشعور الجميل ونحن 
نفضي بها في قلوبنا إلى أناس نَظَنُ أنهم 
أسَرُوا إلينا بها في أعما قهم . 

في هذا المساء. كبقية الأماسي» 


كنا ننتظر دخول وجوه جديدة؛ فلم 


تأليف: جي دو موباسان 


نر جمة: د. ناول عبد الهفادي 


يدخل غير اثنين لكنهم| كانا غريبين 
حقا: رجل وامرأة . . . أب وابنته . 
فتذكرت أبطال إدجار ألن بُو مع أن 
عليهما مسحة من جمال حزين. كان 
الرجل نحيفا منحني القامة قليلاء 
شعره الأنْيض يتناقض مع سحنته 
الشابة» أما هيئته فكان عليها شيء 
من الخطورة. . وكانت الفتاة في سن 
الرابعة والعشرين أو الخامسة 
والعشرين ضعيفة شاحبة يبدو على 
محياها الإرهاق والإعياء: وكم مرة 
نصادف أناسا من هذا النوع فيبدون 
لأعيننا كأمهم أضعف من أن يتحملوا 
أعباء الحياة وضروراتها . . كانت الفتاة 
المنوسطة الجمال تأكل ببطء . كما لو 
أنما لاتقوى على تحريك ساعديهاء 
فلم أشك في أنها هي التي جناءت 
للاستشفاء في المياه المعدنية ‏ 

كانا يجلسان قبالتي في الجهة 
الثانية من المائدة» فلاحظت بغتة أن 
الأب يأتي برعشة عصبية خاصة. . 
كان كلا هَمّ بتناول شيء ترتعش يده 
بسرعة قبل أن يلمس الثيء الذي 
يريدأخذه. ومرت لحظات 
فامتعضت من حركة الرجل وأدرت 
رأسي كي لا أرا» وعنت مني التفاتة 
فلاحظت أن الفتاة تحتفظ بقفاز يدها 
اليسرى أثناء الأكل . 

بعد العشاء خرجت لأتجول في 
حديقة المؤسسة القائمة حول اللمياه 
المعدنية على سفح الجبل الشامخ 
الذي تنبجس منه عون كثيرة ماؤها 
من أعماق البراكين القديمة؛. كان 
الجر شديد الحرارة وكنت أذرع الوادي 
الظليل مصغيًا إلى الحفيف الذي 


يسود الحديقة وإلى موسيقى الكازينو 
المجاوره فأبصرت الرجل وابنته 
قادمين نحوي في خطى وئيسدة» 
فحيّتهما كا يحنّي رواد الفندق 
جيراهم لكن الرجل وقف فجأة 
وسألني : 

- ألا يمكنك يا سيدي أن تدلنا 
على كيفية القيام بنزهة قصيرة سهلة 
جميلة إن كان بالإمكان. . ؟ واسمح 
لي بالاعتذار عن هذا الإزعاج 5 

فتطوعت بقيادتهم إلى الوادي 
حيث يتدفق جدول صغير بين 
مُنْحَدَرَيْنِ عظيمين» ثم أخذنا 
نتجاذب الحديث حول صلاحية المياه 
المعدنية» فقال الرجل : 

- أواه» إن ابنتي مصابة بمرض 
عجيب حِرّنا في تشخيصه. فهي 
تعانٍ من تشنجات عصبية غريبة . 
نظن حينا أنها مصابة بداء القلب» 
وحينا آخر نظن أن بها مرض الكبد» 
والآن قيل أغها تعاني الام في المعدة. . 
هذاهو السبب في مجيئنا إلى هناء 
لكني أعتقد أنها تعانٍ من مسرضص 
الأغصاب . على كل حال فهى حزينة 
جِدًا. ١‏ 

فتذكرت للتَّو رعشة يده العنيفة. 
وسألته : 

- قد يكون ما بها ورائيًا؟ ألست 
أنت أيضا تتألم من مرض الأعصاب؟ 

فأجاب بهدوء : 

-أنا؟ أبدًا. . لقد كانت أعصابي 
دائها هادثة . . ثم استطرد يقول: 

ريما أضلَّك حركة يدي كلما 
هممت بأخذ شيء . فإني أُصِبْت ببذه 


الرعشة بعد حادث رهيب مررت 


به. . تصور يا سيدى أن هذه الفتاة 


2 
قد دفنت حية! 


فلم أجد ما أقوله غير «01»! تأثرًا 
واستغرايًا . 

ومضى يحكي : 

هذههي القصة: إنها 
بسيطة. . كانت جولييت مصابة 
بعدة حوادث أَنَّرت في قلبهاء فحسبنا 
أنَّ باداء القلب؛ لذلك اخذنا 
نترقب كل الاحتمالات . 

وذات يوم جاؤوا بها إلى البيت 
باردة لا تؤتي حراكاء فقد كانت جئة 
هامدلة وسط الحديقة قبل أن 
يحملوها. 

وجاء الطبيب وفخحصهاء 
وسهرت بجانبها يومًا كاملا وليلتين» 
ثم حملتها بنفسي في نعشها حتى المقبرة 
حيث دفنتها في القبو المخصص 
للعائلة. مع كل المجوهرات والعقود 
والخواتم وجميع الهدايا التي أهديتها 
هاء فقد كان ذلك مطلبي . 

ولعلك يا سيدي تستطيع إدراك 
حالتي النفسية إذ ذاك إثر عودتي إلى 
البيت أناً الذي لا أحد لي سواهاء 
فزوجتي كانت قد تُوفيت منذ زمن 
طويل . دخلت غرفتي وحيدًا شبه 
مجنون وألقيت بجسمي على الأريكة 
دون تفكير ولا قوة . 


ثم دخل خادمي العجوز 
ابروسبير؛ الذي ساعدني على تكفين 
جولييت وإيداعها المرقد الأخير 
وسألني : 

هل يرغب سيدي في تناول 


0000 


ا 


فأومأت له برأسي أن 'ال؛ دون أن 
أنبس بكلمة . فأردف يقول: لقد 
أخطأ سيدي فقد يحيق به مكروه. . 
أولا يريد سيدي أن أساعده لينام في 
ري 

٠ +‏ اتركني 

فانسل وخرج . 

لست أدري كم مَرَ عل وأنا في 
حالتي تلك كانت ليلة ليلاء؛ البرد 
فيها قارس وريح الشتاء المثنلجة 
تصفق على النوافذ في حركة رتيبة . 
وفجأة دق ناقوس الباب الخارجي 
فتحركت في جلسشي ؛ ثم عاد 
الناقوس يَدَوِي في رحاب القصر 
الخالي وكأنه منبعث من قبو. . كانت 
الساعة الثانية صباحًا فتساءلت : 
من ياثُرى سيقدم في هذه الساعة من 
الليل؟ ودق الناقوس مرتين من جديد 
فأخذت شمعة ونزلت السلم قائلا: 

من هناك ؟ 
فجذبت المزلاج الكبير وقلبي يخفق 
بعنف فقد كنت خخائقًا. ولا تحت 
الباب رأيت ني الظلام هيئة بيضاء 
تشبه الشبح فتراجعت والقلق يعصرني 
وسألت + 

حدمهن.. داق امن أنت؟ 

فأجابني صوت : 

إنتي أنايا أبي.. ! 

لقد كانت ابنتي . 

أذهلتني اللفاجأة وَحْشِبتُ أن 
يكون بي خبل فتراجعت إلى الخلف 
أمام الشبح محاولاً أن أتّقيه بيدي. 
ومنذ تلك الليلة لازمتني هذه الرعشة 


التي رأيتها مذ قليل والتي لم تفارقتي 
حتَّى الآن . : 

ثم استَأنَقَتْ ابنتي تقول : 

- لاتخف يا أبتي فإني لم أمث. 
وإنما أرادوا سرقة خواتمي فقطعوا 
أصبعى ولما سالت الدماء استعدت 
اس ل 1 
انها فعلا غارقة في الدماء» فركعت 
على رُكبَي ختنقًا منتحبا حتى إذ 
استعدت هدوئي أصعدتها إلى غرفتي 
وأجلستها على أريكتي. ثم ناديت 
ابروسبيرا بدقات متتالية على الجرّسس 
لبُمْعلَ الذار ويهيئ الشراب؛ فجاء 
يعدو لكنه ما إن لمح ابنتي حتى فغر 
فاه وسقط على ظهره ميتا. لقد كان 
بروسبير هو الذي فتح القبو وبتر 
الإصبع لكنه لم يحتط فيرد النعش إلى 
مكانه لعلمه اليقين أن من المستبعد أن 
56 

ألاترى يا سيدي كم أننا سيئو 
الحظ؟. 

وسكت الرجل . 


كان الليل قد بدأ ينتشر فَبُغِْقَ في 
ظلمتهالوادي الصغير الحزين» 
فاعترتني رعشة خوف خفية وأنا 
بجانب هذين المخلوقين الغريبين : 
بين هذه الميتة المبعوثة وذلك الأب ذي 
الحركات المفزعة . 

ولالم أجد ما أقوله تعتمت : 

ما أفظعه من حادث! 

ثم أضفت بعد حين: 

من الأفضل أن نعود فالجوٌ 
بارد . 


ورجعنا إلى الفندق . 


الفيصل العدد )7١4(‏ ص ١#‏ 


مغر جان أصيدة 
يكرم الأديب السودانى 
الطيب صالح 


الأهرام تنظم ندوة 
«مشروع حضاري كناك 


وفاة إفام المسجد النيوي وخطبيه 
توني مؤخرًا الشيخح 
عبد العوييز بق صالح 0 
الاعسالح :.إفكام 
امسجد البوي 
الشريف وخطيبهه 


ورئيس المحاكم 

الشرعية بالمديئة المنور: ' ١‏ 
الشيخ عبد العزيز بن صالح 

عن عمر يناهز 86 عاما . 


والفقيد من مواليد المجمعة عام ٠117هء‏ 
وتوني والده وهو صغير. فكفله أخوه. ودرس في 
كُتَّابٍ الشيخ أحمد الصانع. حيث أتم حفظ القرآن 
الكريم وهو في العاشرة؛ ثم تلقى علومه على يد 


تنفيذ الاتفاقية العالمية 
لحاية الحقوق الفكرية 
بدىء ‏ مؤخراً ‏ في تطبيق مواد الاتفاقية العالمية 
لحماية الحقوق الفكرية» بعد أن صدرت الموافقة 
السامية على انضمام المملكة العربية السعودية إليها 
ونبهت الإدارة العامة للمطبوعات في وزارة الإعلام 
محلات بيع برامج الحاسب الآلي وألعابه: ومحلات 
بيع الأشرطة السمعية والبصرية وتوزيعها 
(الاستوديو والفيديو) إلى ضرورة احترام حقوق 
الملكبة الفكرية» مؤكدة على أن الوزارة ستقوم 
بحماية هذه الحقوق مع تشديد العقوبات على مَنْ 
يتعدى عليها . 


وكانت السعودية قد أصدرت عام ١٠4١اه‏ 
نظاماً لحماية حقوق المؤلف. لايزال ساري المفعول» 
وسيكون مرجعاً في تطبيق الاتفاقية العالمية التي 
تشمل المواد المقروءة والمسموعة والمرتية بأشكاها 


كافة . 


السعو دية 


الشيخ عبدالله العتقري قاضي المجمعة. والشيخ 
عبدالله بن عبدالوهاب الزاحم» والشيخ محمد 
الخيال. 


وَعيّن عام 1157 ه قاضياً في مدينة الرياض » 
ثم نقل إلى المدينة المنورة للعمل مع الشيخ عبد الله 
بن عبدالوهاب الزاحم؛ وني عام 1158١ه‏ عُين 
بموافقة الملك عبدالعزيز إماما للمسجد النبوي 
وخطيباً له. وظل يتولى هذه المهمة لمدة تصل إلى © 4 
عاماً. كما تولى عام 117/4ه رئاسة المحاكم 
الشرعية بالمدينة المنورة؛ وكان ‏ يرحمه الله عضواً في 
اهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى» وهيئة كبار 
العلياء.. 


نشاط متحفى 

يشهد قطاع المتاحف حركة نشطة» نجه إلى 
إنشاء متاحف جديدة وتجديد أخرى» وتحويل 
بعض القصور التاريخية إلى متاحف . 

ففي الرياض تجري اللمسات الأخيرة» على 
قصر المصمك. ليتحول إلى متحف عن تاريخ 
مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز 
آل سعود رحمه الله وتاريخ المملكة» نظراً 
للأحداث الكبيرة التي شهدتها أروقة هذا القصر 
خلال مرجلة التأسيس . 


وفي جدة يجري تجهيز قصر خَُام بالمقتنيات 
الأثرية وترتيبها فيه؛ تمهيداً لافتتاحه مع نهاية 
صيف هذا العام . 

وافتتح متحف قصر شبرا في الطائف بعد 
انتهاء العمل من تجهيزه بوصفه متحقًا إقليميّاء 
وبدأ في استقبال الزوار. 

وفي مكة المكرمة أسس أول متحف من نوعه 
لزهور مكة ونباتاتها وطيورها وحيواناتها؛ يضم 


ماانقرض منها في صورة محنطة؛ وماهو موجود 
حالياً في صورته وبيثته الطبيعية» ليكون مرجعاً 
شاملاً لطبيعة مكة المكرمة والحياة فيها قدياً 
وحديثاً. 

جائزة جمعية رعاية الأطفال المعاقين 

دعت الجمعية السعودية الخيرية لرعاية 
الأطفال المعاقين الجامعات والكليات التي عبتم 
برعاية المعاقين» وكذا مراكز البحث والجمعيات 
والمنظمات والمراكز العلمية المحلية والعربية والعالمية 
المهتمة بالإعاقة» إلى ترشيح من تراه مستحقاً لجائزة 
الجمعية في مجال البحث العلمي . 

واشترطت الجمعية أن يكون المرشح قد أعد 
بحثاً تطبيقيًا عن مشروع غير مسبوق للوقاية من 
الإعاقة أو العلاج أو التأهيل» ول يسبق تقديمه 
لجهات أخرى أو نال صاحبه جائزة عنهء وإذا كان 
البحث دراسة لبرنامج أو تحليلاً لجهاز أو عقار 
يجب أن يكون الباحث الرئيسي أحد المشاركين 
الرئيسيين في هذا المشروع » أما إذا كان البحث 
يتناول أجهزة وأدوات فيجب أن تكون مرتبطة - 
بشكل مباشر بالوقاية أو التأهيل أو العلاج لأحد 
أنواع الإعاقة » وثبوت تتجاحها العلمي والوظيفي . 

وتحدد يوم السابع والعشرين من شهر جمادى 
الآخرة 1415١ه(١”‏ نوفمير 19494م) موعدا 
خهائياً لاستقبال الأعمال المرشحة على عنوان الجمعية 
(ص. ب 855 الرياض .)١١517‏ وسيتم 
الإعلان عن أساء الفائزين ني حفل خاص يقام في 
شهر شوال 51١0‏ ١ه(‏ مارس 1998م). 

تمنح هذه الجائزة لالأشخاص والشخصيات 
الاعتبارية من داخل المملكة العربية السعودية: 
وتتكون من 52 ذهبية تحمل اسم الجمعية 
وشعارهاء وشهادة تقديره ومنحة بحثية تصل 
قيمتها إلى 5٠١‏ ألف ريال تصرف للبحث العلمي 
في محال الإعاقة وفقاً لضوابط محددة. ويحتفظ الفائز 
بالجائزة بحقّه في براءة الاختراع للوسائل والالجهزة 


والعقاقير التي مُنح بموجبها الجائزة. وكل المميزات 
الأخرى الخاصة بالاختراع . 


كشف أثري 

اكتشفت شال مدينة عنيزة بالقرب من 
مستشفى الملك سعود تفوش مهمة متنوعة ببحالة 
جيدة أغلبها يمثل نقوشا لحيوانات . 

ويجري قسم الآثار بإدارة تعليم عنيزة مسحاً 
منطقة جبل الصنقره حيث يتوقع أن يسفر البحث 
عن اكتشاف مزيد من التنقوش»؛ خاضة بعد 
ماأكدت اكتشافات موقع درب زبيدة أن عنيزة 
كانت مأهولة بالسكان في العصر الهلنستي . 


ترجمة الإبداع السعودي إلى الفرنسية 

تنوي الرئاسة العامة لرعاية الشباب تنفيق 
مشروع ثقاني يدف إلى التعريف بالأدب السعودي 
عالمياء من خلال ترجمة بجموعة من الإبداعات 
الشعرية والقصصية السعودية إلى اللغة الفرنسية» 
بإشراف مخموعة من النقاد والأكادذيميين 
السعوديين . 

تشرف على المشروع إدارة الأندية الأدبية في 
الرئاسة؛ التي تسعى لأن تكون النهاذج المختارة 
ممثلة للفكر والأدب السعودي. ومستوعبة لمختلف 
التوجهات . 


معرضان لفناني عسير والرياض 

استضافت قرية المفتاحة بمركز الملك فهد 
الثقافي في عسير معرضين تشكيليين جماعيين أولهها 
لفناني منطقة عسيره والثاني لفناني مدينة الرياض ف 
شهر صفر الماضي . 

فيح معبرض فنان عسي ر نحو ثانن لوحة 
قدمها 15 فنانّاء فيا قدم ستة من فناني الرياض 
قرابة ستين لوحة . 

عبرت الأعمال المشاركة عن مختلف المدارس 
الفنية واتجاهاتها . 


الفائزون في مسابقة أبها 

أعلن نادي أبها الأدبي أسماء الفائزين في 
مسابقته الثقافية الرابعة والعشرين في مجالات 
البحوث والشعر والقصة القصيرة . 

تقدم لمسابقة البحوث 77 متسابقًا ومتسابقة» 
وأسفرت نتائجها عن فوز مصطفى يعقوب عبد رب 
النبي بالجائزة الأولى. تلاه مصطفى محمد أحمد 
رجب, ثم أساء أبوبكر محمد . 

وشارك ١‏ شاعراً وشاعرة في مسابقة الشعر 
التي جاءت نتائجها على النحو التالي : الأول جاسم 
محمد أحمد الصحيح. الثاني محمد محمد القرني» 
الثالث محمد علي النعمي . 

وفي محال القصة القصيرة تقدم 57 متسابقاً 
ومتسابقة بمجموعات قصصية. وفاز بالمركز الأول 
أحمد هيبة» ثم صباح محمد محمد حسن وسمير 
أحمد الشريف ف المركزين الثاني والغالث. 


كتب جديدة 

' حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة ' 
تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين: صدر 
مترجاً باللغة الألبانبة عن لجنة أوروبا الشرقية في 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي . 

"تلوث البيئة وكيف عالجه الإسلام " تأليف 
عمة أعديرتجوان » صيدر ضمن شلتئلة امن 
ينابيع الثقافة» عن الإدارة العامة للثقافة والنشر 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

'*مس الدموع " ديوان للشاعر د. عبدالله 
علي الحسيني البركاقي» صدر عن نادي مكة الثقافي 
الأدبي. 

"ندوة الرناعي " تأليف د. عائض الردادي» 
صدر عن دار الرفاعي في الرياض . 

"المجالس الأدبية في الأندلس " تأليف د. 
عبدالله علي ثقفان 3 

'الغطاء النباتي الطبيعي في الإقليم الجدوي 
الغربي " تأليف فريدة محمد حسن قدح . 
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صدر الكتابان السابقان عن نادي أبها الأدبي . 

"زمزم والزمازمة ' تأليف فيصل محمد أحمد 
عبيد زمزميء. صدر عبن دار القبلة للثقافة 
الإسلامية . 


الإمارات 


ندوة عن طرق اكتشاف الموهوبين 

ينظم مكتب التربية العربي لدول الخليج 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات 
العربية المتحدة ندوة في دبي خلال الفترة من ١4‏ إلى 
15 ربيع التآعر الجاري ( 19 متهن 
١15‏ تحت عنوان ' أساليب اكتشاف الموهوبين 
ورعايتهم في التعليم الأسامي بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية ' . 

ترمي الندوة إلى تطوير العلوم التربوية وتأصيل 
مناهجهاء وتجديد مؤسساتهاء والتعرف على طرق 
اكتشاف الموهوبين ورعايتهم » وأفضل السبل 
لتحقيق ذلك . 


قسم لمكافحة السرقات الأدبية 

شكلت وزارة الإعلام والثقافة قسراً خاصاً 
للإشراف على تطبيق قانون حماية المؤلفات الفكرية 
والإنتاج الأدي والفني. والذي يبدأ العمل به 
اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري . 

مجموعة العمل بالقسم خضعت لدورات 
تأهيلية وتدريبية حول كيفية اكتشاف السرقات 


وضبطهاء وقد اختيرت بعناية ودقة . 
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65 هالملتقى الأدبي الثالث لدول مجلس التعاون 
الخليجي. 

نظمت الملتقى هذا العام وزارة التراث القومي 
والثقافة العانية» وشهد لقاءات ثقافية بين أدباء 
دول مجلس التعاون وشعرائهاء وأمسيات شعرية 


وقصصية . 


مكسر 

ندوة : مشروع حضاري عربي 

تنظم صحيفة الأهرام ندوة بعنوان 'مشروع 
حضاري عريي ' خلال الفترة من ١7‏ إلى ١8‏ ربيع 
الآتحر الجاري . وسيشارك فيها مفكرون ومثقفون 
وسياسيون من مختلف الأقطار العربية» يمثلون 
شتى أوجه الحياة من : اقتصادية وسياسية وفكرية 
واجتماعية وثقافية . 

تتركز الندوة حول ثلاثة محاور هي : العلاقات 
العربية ‏ العربية بأوضاعها الحالية وسبل دعمها في 
مختلف المجالات» العلاقات العربية ‏ الإقليمية» 
العلاقات العربية ‏ الدولية ودور العرب في النظام 
العالمي الجديد . 

ويتوقع أن يشارك 
في الجلسة الافتتاحية 
الأمين العام لجامعة 
الدول العربيةد. 
عصمت عبدالمجيد» 


ووزير الإعلام صفوت 


الشريف» ووز ير د خسنت عي امس 
الخارجية عمرو موسى؛ ووزير السياحة تمدوح 
البلتاجي: وعدد من الوزراء المصريين. كما دعي 
لحضورها وزراء الخارجية العرب. ومن أبرز 
المفكرين والمثقفين المدعوين للمشاركة: غسان 


تويني» الأخضر الإبراهيمي؛ محمد عابد الجابري ؛ 
إيادأمين مدني» 
جاشع الملخ + حيري 
القصايع بتري 
الحمد.» غانم التجارء 
إلى جانب أسماء عربية 
أخرى ومجمصوعة من 


محمد عابد الجابري 


وهناك اتجاه لطرح فكرة عقد الندوة سنوياً في 
القاهرة أو أية عاصمة عربية أخرى . وإصدار وثيقة 
ختامية عن المشروع الحضاري العربي في الفترة 
المقبلة . 


تمكن مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة 
من الحصول على نسيخة مصورة من وثائق البحر 
الميت. التي اكتشفتها بعثة آثارية إسرائيلية عام 
117١م‏ ني كهف قمران في الأراضي المحتلة» 
وظلت السلطات الصهيونية تحيطها بالسرية 
والكتمان رافضة أن يطلع عليها أحد. 

ترجع أهمية هذه الوثائق إلى أنه يمكن من 
خلال دراستها إعادة كتابة الديانة اليهودية من 
جديد. حيث يختلف ماورد فيها عا هو مسجل في 
التوراة الموجودة لدى اليهود حالياً . 


وتتكون النسخة التي حصل عليها المركز 
المصري من جزءين : يضم الأول صوراً ضوئية 
(فوتوغرافية) للوثائق التي تتكون من ست 
مجموعات» أما الثاني فيضم معلومات أولية بالصور 
والوثائق المختارة . 


وفاة أبو زيد وزهدي 
فقدت الصحافة الفنية والتشكيلية اثنين من 
أبرز عناصرهما بوفاة الناقد الفني الصحاني جلال 


أبو زيد(651 عاماً) وشيخ رسامي الكاريكاتير 
زهدي العدوي (/الاعاماً) . 

ولد جلال أبو زيد في مدينة بور سعيد عام 
4٠‏ م ومارس العمل الصحفي أثناء دراسته في 
كلية التتجارة حيث شارك في تحرير محلة ' أخبار بور 
سعيد ' » وتعاون مع صحف القاهرة؛ وعقب نيله 
بكالوريوس كلية التجارة عام 577١م‏ ترك مصر 
إلى المملكة العربية السعودية للعمل محاسباً في بنك 
الرياض: ثم مديراً لمكتب إحدى شركات الأدوية 
وأحد محلات العطور الكبرى . وخلال فترة عمله 
هذه تعاون مع معظم صحف السعودية ومجلاتها 
وأسهم في تأسيس الصفحات الفنية فيهاء كما قدم 
إلى جانب نشاطه الصحاني ‏ أعماله للإذاعة 
والتلفاز. 

ويعد أبو زيد أحد أوائل النقاد الفنيين في 
السعودية التي أقام فيها منذعام 1977م حتى 
وفاته» وكانت له علاقات وثيقة بفنانيهاء وتتلمذ 
على يديه العديد من نقادها الفنيين . 

أما زهدي العدويء واسمه الحقيقي طه 
إبراهيم العدوي, فقد وُلِد في محافظة الشرقية عام 
1437مء وتخرج في كلية الفنون الجميلة عام 
7م وعمل في معظم صحف مصر ومجلاتهاء 
إلى أن استقر في مؤسسة روز اليوسف التي تصدر 
مجلتي ' روز اليوسف' و "صباح الخير" . أسس 
عام 196١م‏ جمعية الكاريكاتير المصرية: وظل 
رئيساً فخرياً لها منل تأسيسها حتى وفاته . 

مجحلة جديدة 

صدر عن ذار دراش للنشر في القاهرة العدد 
الأول من مجلة "لمسة *» وهي مجلة ثقافية اجتماعية 
فنية تصدر شهرياً وترأس تحريرها الناقدة الصحافية 
سن اما 


كتب جديدة 

"من الصمت إلى التمرد: دراسات ومحاورات 
في الأدب العالمي ' دراسة أدوارد خراط . صدر 
ضمن سلسلة «كتابات نقدية» غعن افيئة العامة 


لقصور الثقافة في القاهرة . 

" احتفاليات المومياء المتوحشة " ديوان جديد 
للشاعر محمد عقيفي مطر؛ صدر عن دار سينا في 
القاهرة . 

'" القاهرة : ناريخ 
حاضرة" تأليف 
أندريه ريمون» ترجحة 
لطيف فرج صدر 
عن دان الفمتحكين 
للدراسات في 


القاهرة . 


قهمي هريدي 
' التدين المتقوص ' تأليف الكاتب الإسلامي 


فهمي هويدي» صدر عن دار الشروق . 

"داعي القلاح في أذكار المساء والصباح " 
تأليف الإمام جلال الدين السيوطي . حققه وأخرج 
أحاديفه أحمد عبدالله باجورء وصدر عن الدار 
المصرية اللبنانية للطباعة والنشر. 


السودان 


معرض للتراث العربي والإسلامى 

أقيم في قصر الشباب بأم درمان معرض للتراث 
جمع بين حقب زمنية مختلفة. تروي أثر خلاوي 
(كتاتيب) القران الكريم في ترسيخ الثقافة العربية 
الإسلامية واللغة العربية في السوذان. 

تناول المعرض تاريخ الخلاوي» والشورة 
المهديةء وضم مخطوطات نادرة يعود تاريخها إلى 
مئات السنين إلى جانب بعض الأدوات التي 
استخدمت في الخلاوي مثل اللوح الخشبي الذي 
كان الطلاب يكتبون عليه والمسبحة؛ والركوة (إناء 
لحفظ ماء الوضوء). وصور مختلفة لكبار الشيوخ 
والمعلمين الذين عملوا في الخلاوي ؛ وعُلقت تحتها 
الملابس التي كانوا يرتدونهاء وأنباظ من السيبوف 
والخراب الشاريخية: ونحاتم السلطان علي دينار 
(أخد رموز البطولات السودائية) وخحاتم السلطان 
التركي عبد الحميد».وغير ذلك من المعروضات . 


الأر دن 

مهرجان جرش 

اخجمت أعمال مهرجان جرش الثالث عشر 
للثقافة والفنون في نهاية شهر صفر الماضي. وقد 
عيزت 0 لاستعادة ا الثقاني 
للمهرجان» بعدما طغت عليه الأعمال الفلكلورية 
والغنائية في الستوات السابقة , 

كما شهد مهرجان العام ال حالي عودة خليجية 
للمشاركة على استحياء» حيث شاركت قلة من 
مثقفي الخليج وهبدعيه في أعماله. بعد مقاطعة 
استمرت ثلاث سئوات. وفي الوقت نفسه غاب 
العديد من رموز حركة 
الحداثة الذين وجهت 
الهم تعختتوات 
للمشاركة» فلم يحضر 
أدو نس وأحمد 
عبدالمعطي حجازي 
وتحمود درويش 


وسعدي يوسف . 


محمود ذرويش 


استمر المهرجان خمسة عشر يوماًء وتضمن 
أمسيات شعرية وقصصية ومحاضرات متنوعة» 
وعروضاً فلكلورية وغنائية ؛ إضافة إلى سوق شعبية 
ضمت مغروضات تراثية متنوعة : تحاسيات 
وحججاريات وفخاريات؛ وأزياء ومنسوجات 
ويُشط. 

تكريم مجلة " الآداب " 

أقام الاتحاد العام 
للأدباء والكتاب 
العرب في عمان ندوة 
"الآداب" اللبئانية 
وإسهامها في إثراء 


الحركة الثقافية 


د. سهيل إدريس 
العربية . استمرت الندوة يومين: وتم خلاها عرض 


8 بحنًا لأدباء من بلدان مختلفة (مصر وسورية 
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والعراق والجزائر والبحرين وفلسطين والأردن 
وتونس وليبيا وإيطاليا ويوغوسلافيا) . 


تضمن برنامج الندوة ثلاثة محاور هي : 
' الآداب والإبداع في الحادثة الشعرية وفي القصة 
والرواية" ٠‏ ' الآداب والفكر في النقد وني المدارس 
الفكرية والثقافية وفي الفكر القومي'؛ و 
" شهادات " وأعقب مناقشة هذه المحاور تعليق 
مدير تحرير الآداب سماح إدريس» تأسست الآداب 
عام 1907م ويرأس تحريرها مؤسسها د. سهيل 


٠. إدريس‎ 


اتحاد للمتاحف العربية 

أوصى المشاركون في المؤمر الدولي للمتاحف 
الذي نظمه في عان المجلس الدولي للآثار 
(الإيكوم) تحت عنوان "المتاحف والحضارة 


والتنمية" بإنشاء اتحاد لمجالس المتاحف العربية . 

ودغا الوروك الذينَ يمقدون16 ذولة خربية 
المؤسسات الدولية المهتمة بالمناحف التي تمتلك 
آثاراً عربية» إلى الإسهام بالدعم المادي والمعنوي 
والفني للدول التي أأخذت منها تلك الآثار» التي 
حققت للمتاحف الدولية فوائد مادية ومعنوية 
قاف 


جوائز شومان للعلماء العرب الشبان 

أعلنت ‏ مؤخراً أسماء الفائزين بجوائز 
عبدالحميد شومان للعلماء العرب الشبان لعام 
47ام. بعد تنافس دار بين نحو مائة مرشح من 
مختلف أنحاء الوطن العربي؛ وحجيت جائزتا 
العلوم الزراعية والعلوم الطبية السريرية لعدم تميز 
التتاج المقدم لنيلها . 

تقاسم جائزة الفيزياء والجيولوجيا كل من: د . 
سامي حسين علي محمود (جامعة اليرموك _- 
الأردن)؛ د . سلوان كيال حميل عبود العاني (جامعة 
يغداد)؛ د. إبراهيم عثمان رشيد أبو الجرايش 
(جامعة اليرموك) لتميز نتاجهم في مجال فيزياء 
الحالة المكثفة . وحصل على جائزة العلوم الهندسية 
د. خالد عز الدين عبدالغني (جامعة القاهرة) 


لغزارة نتاجه العلمي وقيمته العلمية العالية. وفاز 
بجائزة العلوم الحيوية مناصفة كل من: د. هدى 
صالح عماش (جامعة بغداد) لأبحاثها ني محال 
التقنية الحيوية وإسهامها في تبسيط العلوم؛ د. 
إبراهيم محمد راغب (جامعة الإمارات العربية 
المتحدة) لإنتاجه المتميز في مجال علم الأحياء 
الدقيقة » واختراعاته ذات التطبيقات الصناعية في 
العالم العربي . ونال جائزة العلوم الطبية الأساسية 
د. عبدالحميد عبيد عوض مصيقر (جامعة 
الإمارات) لغزارة نتاجه العلمي وخدماته 
للمجتمع . وتقاسم جائزة الكيمياء مناصفة كل 
من: د. محمد سرور السعيد الشهاوي (جامعة 
الإمارات) لأعماله المتميزة في مخال الكيمياء 
التحليلية» د. محمؤد يوسف قدرة الطالب (جامعة 
الييموك) لأعماله المتميزة في مجال الكيمياء 
العضوية . وفاز بجائزة العلوم الإنسانية مناصفة كل , 
من : د. محمد علي السليمان فرغل (جامعة اليرموك) 
لإنتاجه في حقل اللغويات» د. عادل مصطفى 
أحمد الأسطة (جامعة النجاح الوطنية ‏ فلسطين) 
لنتاجه المتميز في حقل الأدب والنقد. وفاز بجائزة 
العلوم الاجتماعية د. محمود خضر سلامة الجعفري 
(الجامعة الإسلامية بغزة) لأصالة أبحاثه ومعالجتها 


الرفيعة لموضوعات ذات أهمية لاقتصاد فلسطين . 
ونال جائزة الرياضيات والحاسوب د. مشهور 
عبدالله العقلة الرفاعي (جامعة اليرموك) لتميز 
عمله في حقل الرياضيات (التبولوجية الجيرية) . 


لسنان 


اكتشاف سور بيروت الفيئيقية 

عُقر خلف سشاحة الشهذاء يوسط ببروت 
التجاري على سور مزدوج من الحجر الكبير غير 
المنحوت يمتد على طول حفرة السيره وجدار 
متحدر مِرصوف بحص ى كيرة ضخمحة يصل 
ارتفاعه إلى أربعة أمتار» خدِقَتْ قمته بفعل 
الشوارع الحالية المزفتة . 


يعد هذا الكشف أول آثار لبيروت الفينيقية 
مابين القرنين التاسع والسابع قبل الميلاد. ويدل 
على أن بيروت الفيئيقية كانت تتألف من أكروبول 
محمي بسور منحدرء ومدينة مرتفعة قائمة عند 
أسفلهء محاطة بالسور المزدوج» ومن شأن هذا 
الكشف أن يسد ثغرة في تاريخ المدينة تمند على 
مدى ستة قرون - 

ويعتقد الآثاريون أن إجراء حفريات في العمق 


تحت .طبقة الماء قد يسفر عن اكتشاف مدينة أخرى 


منخفضة . 


ع 


أبعاد 

أصدر المركز اللبناني للدراسات مجلته الجديدة 
" أبعاد ' وتبتم بالشؤون اللبنانية والعربية» ويشرف 
عليها بول سالم» ويدير تحريرها فارس أبو صعب. 


كتب جديدة 

"موسوعة صحة الطفل " (؟ أجزاء)» إعداد 
د. محمد صادق زلزلة .. صدرت عن منشورات دار 
الجيل . 

' أرمينيا والصمود' تأليف د. صالح زهر 
الدين» صدر عن منشورات كريكور قلايجيان . 

"تعاطي المخدرات : المعالجة و إعادة التأهيل ' 
تأليف د. سعيد محمد الحفار. صدر عن دار الفكر 
المعاصر. 


'"جهة الضباب ' مجموعة شعرية لزهير غاتم . 
"ليل قلق " مجموعة شعرية لخديجة الصادق . 
صدر الكتابان السابقان عن دار الورد. 
'تغيب . . فأسرج خيل ظنوني ' مجموعة 
شعرية لسعدية مفرح ١‏ صدرت عن دار الجديد. 


“وجهي الآخر" رواية لسلوى رحباني» 

ضدرت عن دار الفكر الليئاني. 
سورية 

جائزة اتحاد الكتاب للعوا وزرزور 

تقاسم المفكر د. عادل العوا والرؤائي فارس 
زرزور الجائزة التقديرية لاتحاد الكتَّاب العرب في 
دمشق . 

والدكتور عادل العوا أستاذ جامعي متقاعد» 
عرف بكتاباته الفكرية التي من أبرزها كتبه ' علم 
الكلام' و 'المذاهب الفلسفية'و " القيم 
والأخلاق" . 

أما الروائي فارس زرزور فقد بدأ رحلته مع 
الكتابة في مطلع الخمسينيات الميلادية» وقام بوضع 


نحو عشرين مؤلفاً أبرزها روايته ' المذنبون' . 


كتب جديدة 

" امرأة تكسر الظهر" مجموعة قصصية لخطيب 
بدلة» صدرت عن دار الينابيع . 

"نفي العقل' تأليف أديب ديمترئي» صدر 
عن دار كنعان للدراسات والنشر والتوزيع . 

"ذليل العالم: معلومات عامة. . أرقام. 


تواريخ ٠‏ وقائع ' إعداد د. عبدالرحمن حميدة» د. 
ساطع محلي. صدر عن دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر. 

"الملحمة الإفريقية القنديمة" تأليفت!, 
ينهاردت» ترجمة د. هاشم حمادي . 

:ابي المارى؟ تاليف ددحسين 


جائزة اليونسكو لعائشة الفيلالي 

حصلت التونسية عائشة الفيلاللي على الجائزة 
الأولى لمنظمة اليونسكو لأفضل ابتكار في 
الصناعات التقليدية عن ابتكارها مجموعة أزياء 
شعبية مستوحاة من التراث الشعبي» 2 


الجائزة خمسة آلاف دولار أمر 


عزالدين جلارجى» تقديم د . عبدالله ركيبي . 
"راسات أق القصة القضية القزائويسة 


عبدالله ركيبي . 
صدر الكتابان السابقان عن دار المهدى ني 


' النهار والليل ' » مجموعة قصائد شعرية 
لأنيسة بومدين(حرم الرتيس الجزائري الأسبق)» 
صدرت بالفرنسية عن دار ميديا ‏ بلوس للنشر 
والطباعة في قسنطينة . 

المغرب 

مهيجحان أصيلة ؟ 
الثقافة في خدمة التنمية 

تصحبار تا 
مفكراً ومبدعاً من 
مختلف أنحاء العالم في 
أعمال مهرجان أصيلة 
الثقافي السابع عش 
الذي عقد خلال 
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شمل المهرجان ‏ الذي تنظمه سنوياً جمعية 
المحيط الثقافية المغربية ‏ أربع نشاطات أساسية 
هي : الدورة العاشرة لجامعة المعتمد بن عباد 
الصيفية المفنوحة» الدورة الثالفة عشرة للمنتدى 
الثقافي العربي الإفريقي » مشاغل الفنون التشكيلية 
ومعارض الفنون . والعروض الموسيقية . 

وكرّم المهرجان الأديب السوداني الطيب صالح 
بمحاضرات وندوة مستقلة عن دوره قي نقل الأدب 
العربي إلى الآفاق العالمية » وإثراء المتخيل العربي . 

كا أقيمت:عنة ناذوات+ فكانك النتدوة 
الرئيسة في مجال الاقتصاد. وتناولت ' الخصخصة 
بعد اتفاقية الجات ' . فيما ناقشت الندوة الفكرية 
الرئيسة *التأثير الأمريكي في المتخيل العربي : 
الأسطورة والواقع * » وإلى جانب هاتين الندوتين 
عقدت ندوات أخرئى منها: ' المديئة والنتحوت "» 
" البيئة الآخرى : التخطيط المعاصر للمدن والعمارة 

وتميز المهرجان هذا العام بتوظيفه الفنون 
بوصفها عاملا مؤثراً وحفرزاً لإصلاح البيئة» حيث 
أقيمت سبعة معارض تشكيلية» ومعرض للصور 
الضوئية (الفوتوغرافية)؛ إلى جانب مشاغل الفنون 
في مجالات الحفر والزف والتحت والجداريات 
والصباغة الزيتية » وشمل التوجه الجديد لبرامج 
الجامعة الصيفية إقامة حلقات حوار فكرية وأدبية: 
وتم تقديم كتاب 'المثالث والمثاني ني روايات 
الأغاني * للب أنطوان صالحاني» كا أقيمت 
أمسيات شعرية وقصصية وتحاضرات» وليال 
موسيقية شرقية وغربية لفرق من إيران والهند والصين 
وفيتنام وأفغانستان» إلى جانب مجموعة نيويورك 
لموسيقى شامبر. 

" المناهل " تعاود الصدور 

أعادت وزارة الثقافة إصدار محلة "المناهل " 
الفصلية» بعد توقف طويل» وتهتم 'المناهل " 
بالأدب والتاريخ العربي وقضاياهماء وتتميز 
بطابعها الأكاديمي . 


جوائز الاستحقاق والكتاب 
وعبدالله كنون 

تراس الامير 
مولاي رشيد نجل 
العاهل المغري حفل 
توزيع جسائزة 
الاستحقاق وجوائز 
الكتاب لعام 
15م: حيث نال 


محمد بن شربفة 
جائزة الاستحقاق كل من: محمد حجي العميد 


السابق لكلية الآداب في الرباط؛ ومحمد بن شريفة 
(أحد الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية من 
قبل)؛ ود. محمد القبلي عميد جامعة تطوان 
السابق. ود . محمد بنونة مدير معهد العالم العربي . 
وكانت نتائج جائزة الكتاب التي تمنح لأحسن 
كتاب على النحو التالي: جائزة الإبداع فاز ها 
الشاعر عبدالكريم الطبال عن ديوانه "عابر 
سبيل ' » جائزة النقد الأدبي والفني نالتها الناقدة 
ياسمينة الغلايلٍ عن كتابها 'إشراقات 
الغرباوي ' . وتقاسم جائزة العلوم الاجتماعية كل 
من حليمة فرحات عن كتابها ' المغرب العربي في 
القرئين 1-١١‏ ' وعلي سلوجاري عن كتابه " واقع 
وتطور الإدارة في المغرب * . وحظي بجائزة الترجمة 
من الفرنسية إلى العربية إدريس بلمليح عن ترجمته 
كتاب "نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس 
الهجري ' ٠‏ والكتاب في أصله رسالة دكتوراه أعدها 
الوزير السوري السابق د. أمجد الطرابلسى. وقد 
حجبت جائزة أحسن كتاب في مجال العلوم الدقيقة 
والتقنية» وهي ظاهرة تكررت كا لول السئوات 
الماضية . 
من ناحية أخرى أعلنت أسباء الفائزين بجائزة 
عبدالله كنون للدراسات الإسلامية والأدب 
العربي»؛ فقد فاز بجائزة الدراسات الإسلامية 
عبدالقادر الإدريسي عن كتابه 'عبدالله كنون 
وموقعه في الفكر الإسلامي السيامي الحخديث ' . 
ونال محمد الفلاح العلوي جائزة الأدب العربي عن 


كتصاكيه ؟الفتسروكون والقك را السلكن 
لاحل لكام" 


صراع الأصالة مع الحداثة 


الشعري السادس 
لدينة فاس. الذي 
اختتم أعماله مؤْخرّاء 
نقاشًا حادًا بين دعاة 
التميئك بالأضكالة 


والداعين إلى الحداثة. 


عبد الكريم غلاب 
فقد هاجم الخداثيون اتخاذ الملتقى صيعة لقاء حول 


الشعر العمودي في المغرب تكزيراً للشاعر محمد 
الحلوي» معتبرين ذلك ردّة عن الصيغة التي قسام 
الملتقى على أساسهاء المعتمدة على ارتباط الشعر 
بالحاضر الثقاني, ورد المدافعون عن الأصالة 
منددين بم يوارسه ا حداثيون من إزهاب فكري ضد 
كل من يخالفهم الرأي أو الرؤية . 

كان من أبرز دعاة الأصالة الذين تصدوا 
للحدائيين في الملتقى الأديب عبدالكريم غللاب» 
المعروف بمناداته الدائمة باعتاد الأصالة والثقافة 
التقليدية؛ فيما شن الشاعر محمد الأشعري رئيس 
اتخاد كُتَاب' المغرن هجوماً عنيفاً عل دعاة الأصالة 
والعمود الشعري. وصل إلى حد اتهامه إياهم 
بتخريب الملتقى . 


كتب جديدة 


'أزمة الحداثة في الشعر العربي المعاصر" 
تأليف أحمد المعداوي. صدر عن دار الآفاق 


الجديدة . 
" شيء كالظل ' مجموعة شعرية لعبدالرفيع 
جواهري ؛ صدرت عن دار تنمل في مراكش ‏ 
"مدخل إلى الأدب العجائبي ' تأليف الكاتب 
البلغاري تزفتان تودوروفاء ترجمه إلى العربية 
الصديق بوعلام» وقدم له محمد برادة» صدر 


الكتاب عن دار الكلام. 
الفيصل العدد (4١؟)‏ ص ١4١‏ 


تركيا 
مركز للدراسات القرانية 
تقرر إنشاء مركز متخصص في الدراسات 
القرآنيبة للإسهام في تفسير القرآن الكريم» ويعنى 
المركز الذي تبنت إنشاءه إدارة الشؤون الدينية 


باستخدام لغة دقيقة وواضحة في تفسير القران 
الكريم يمكن أن تفهمها طبقات المجتمع 
المختلفة. وتقديم معالجات دينية لمشكلات 
المجتمع الاجتماعية والثقافية . 


ماليزيا 
اكتشاف عملة ذهبية إسلامية 
عثر في ولاية كلنتن الماليزية على عملة تاريخية 
إسلامية من الذهب ضُربت قبل تسعماثة عام 
نقش على وجههها الأول عبارة ' المتوكل على الله" ؛ 
وعلى الوجه الآتخر ' جلوس كلنتن " . وقي أعلاها 
الأزقام "5107 " ء وجميع النقوش باللغة العربية . 
ويعتقد المؤرخون أن الرقم المذكور يمثل 
الشاريخ الهجري الذي صُكّت فيه العملة؛ وأنها 
ضربت بمناسبة جلوس ملك كلنتن المسلم على 
عرش البلاد . 
الضند 
نشرة بالعربية لمجمع الفكر الإسلامي 
صدرت ‏ مؤخرًا ‏ باللغة العربية ' نشرة مجمع 
الفكر الإسلامي ' عن مجمع الفكر الإسلامي في 
اهندة ويشرف عليها الشيخ مجاهد الإسلام 
القاسمي» من خلال مجلس إدارة يترأسه د. محمد 
منظور عالم - 
الفيصل العدد (4١؟)‏ ص ١479‏ 


البيابان 

منحت الطفلة الفلسطينية نورا عناني 
1١(‏ عامًا) اللقيمة في لندن جائزة الشعر في المسابقة 
التي نظمتها الخطوط الجوية اليابائية للأطفال 
بمناسبة مرور ثلاثة قرون على وفاة الشاعر اليابانٍ 
ماتسيوباشو. 

ويعد باشو رائد شعر المايكوء؛ وهو نمط 
شعري تتكون القصيدة فيه من ثلاثة أبيات مقسمة 
إلى 17 مقطعًا صوتيًا بواقع خمسة مقاطع لكل من 
البيت الأول والأخيره وسبعة للبيت الثاني . 


الأرجنتين 
وفاة زكي قنصل 
مؤي البافتر ع 
المهجيري زكي قنصل 
عن عمسر.يناهز 78 
عامًا إثر أزمة دماغية 
مفاجتة . 
ولد زكي قنصل 
في يبرود بشهال دمشق 00 
عام 917١م‏ وسبقه أخحوه إلى ا هجرة للأرجنتين؛ 
ثم مالبث أن لحق بهء ومارس الأعمال الخرة. كما 
عمل في الصحافة لمدة عشرين عامّاء وي السفارة 
السورية في بيونس أيرس . وم يقطع صلته ببلاده 
على الرغم من الغربة والهجرة إذلم ينس جذوره 
العربية: وخحرص على أن يكون سفيراً لبلاده في 
الساحة الثقافية والأدبية بالمهجرء حيث نظم لفترة 


طويلة ندوة الأربعاء في بيونس أيرس» التي قامت 
بدور كبير في إحياء تقاليد الأدب العربي والمحافظة 
عليه من الذوبان في غيره . 

وللراحل نتاج كثير أغلبه شعري»؛ منه 
دواوينه: " شظايا". "نور ونار". 'جوع 
وعطفن 5 "تحاؤةء: *الحوان واطان» 
والمسرحية النثرية " تحت ساء الأندلس " وكتاب 


" الثورة السورية ' . 

ويعد الشاعر السراحل من كُتاب ' الفيصل ' 
الدائمين» حيث نشرت له على امتداد أعدادها 
السابقة ثلاثاً وعشرين قصيدة بدءا من العدد رقم 
٠‏ (ذو القعدة179/8ه_أكتوبر 1910/8م): 
ولاتزال في جعبتنا بجموعة من القصائد التي خص 
ها «الفيصل' ولم تنشر من قبل » وسننشر أولاها في 
العدد المقبل إن شاء الله ومنها هذان البيتان: 
الموثُ جمد للحياة؛ فلا يَخْفْ 

من مات غاشية التراب الداثر 
جننالى الدنيا بدمعة واجفب 
فَلْتَذَْمَبنْ منها ببسمة شاكرا! 

(راجع عدد ' الفيصل ' رقم 186 باب "من 

تجارمهم * بقلم زكي قنصل» + 
الولايات المتحدة 

جامعة إسلامية في لوس أنجلوس 

تفتتح أول جامعة إسلامية في لوس أنجلوس 
تحت مسمى ' جامعة الباسفيك الأمريكية الدولية ' 
في المركز الإسلامي هناك . 

تعنى الجامعة بتخريج دعاة يضطلعون بمهمة 
الدعوة الإسلامية بأسلوب يناسب العقلية 
الأمريكية:» إلى جانبٍ تندريس علوم الاقتصاد 
والاجتماع . وهي مفتوحة لكل الأعراق والديانات» 
وتمنح ثلاث درجات علمية: البكالوريوس 
والماجستير والدكتوراه . 

وسيكون الافتتاح ‏ مبدئيا ‏ بثلاث كليات 
هي: الدراسات الإسلامية:. وادارة الأعمال 
والحاسب اللي والعلوم الإنسانية . 

وقد نسقت إدارة الجامعة ني مجال المناهج 
الإسلامية مع جامعة الأزهر وكليات الشريعة في 
المملكة العربية السعودية والكويت. 

عصر مجلات الحاسوب 

سوف يشهد العقد الخال رواجًا لمجلات 
الحاسب الآلي الموجهة للكبار والصغار على حد 
سواء . فقي شهر سبتمبر الجازي 494١م‏ تطرح 


شركة والت ديزني بالتعاون مع شركة زف ديفيس 
للنشر العدد الأول من مجلة «فاميل بي . سي ' 
المخصصة لتغطية أنباء الحاسب الآلي للمنازل 
والأطفال . وفي أكتوبر تصدر شركة سكولاتيك 
العدد الأول من مجلتها الفصلية «فاميلٍ 
كومبيوتنج ": | تطرح شركة زف ديفيس للنشر 
مجلة أخرى شهرية موجهة للناشئين الذين 
لايستخدمون الحاسب الألي لأداء الأعمال» ويواكب 
ذلك قيام مجلتَي ' تشايلد ماجازين' و ابي مي 
وورلد» بطرح ملحق موجه للصغار تحت اسم 
١تشيلدرين‏ كومبيوتنج" . 

وكانت شركة ' أبل" قد قررت إيقاف المجلة 
الوحيدة التي تروج باللغة العربية لمنتجاتهاء في 
وقت تسعى فيه مؤّسسة سعودية لإصدار نسخة 
عربية من مجلة ١‏ بي . مي ماجازين٠.‏ وتقوم شركة 
بايت بتنفيذ مشروع مماثل . 
موسوعي اشترك في تأليفه مجموعة من الأكاديميين 
والباحثين» صدر عن جامعة ميريلاند. 

"تغير البحر' (عن المعجزة الاقتصادية 
الآسيوية)» تأليف جيدس سي . ابيجلين. صدر 
عن دار نشر ماكميلان . 

"مدينة فاضلة عزلاء : أمريكا اللاتينية بعد 
الحرب الباردة " تأليف جورج كاستائيدا: صدر عن 
دار نشر الفريد نوف . 

' مناطق النفوذ: القوى العظمى تقسم أوربا 
من ميونيخ إلى يالطا" تأليف ليويد جاردنر» صدر 
عن دار نشر إيفان دي في شيكاغو. 

“حماقات أمريكية " (معلؤمات إحصائية 
طريفة عن حياة الأمريكيين)؛ تأليف هوف آدمزء 
صدر عن دار نشر روبلداي . 

'.حسروب الفضاء ' (شرح علمي مير 
للمخاطر التي قد تصيب الأرض إذا ماحدث 
ارتطام بين المذنبات)» تأليف روبرتش لي»؛ صدر 
عن دار نشر برينتيك هول . 

'تعقب ابن أوى : البحث عن كارلوس الرجل 
الذي يلح العالم في طلبه " تأليف دافيد يالوب» 


صدر عن دار نشر راندوم هاوس في نيويورك . 
والمعروف أن كارلوس 
قد ألقي القبض عليه 
في السودان في الشهر 

لمافي: وشلم إلى / 
فرنساحيث 2 
اكه فهبتة 


الأرهاب . 


إسبانيا 
مهرجان للفنون الإسلامية 
يقام في قاعة اليرموك في مدريد مهرجان الفنون 
الإسلامية في الحادي عشر من شهر ربيع الآحر 
الجاري 1١7(‏ سيتمبر 1995م). 
يستمر المهرجان عشرة أيام؛ ويعرض خلاها 
عملا من التراث الإسلامي؛ إضافة إلى 
عشر ندوات تعالج قضية إعادة كتابة التراث» 
ويُنتظر أن يشارك فيها كل من : د. رمضان العَزالي 
وأحمد حامد (مصر). وليد الزغبي وراشد زين 
وحازم المليك (سوريا). عبدالملك السميحي ود . 
محمد القاهوتي (المغرب).؛ د. الوهادي وعلي بن 
ليمي (توشيى). 
وسيم خلال المهرجان تكريم الشاغترين: 
المصري عبدالرحمن الأبنودي واللبناني محمد علي 
شمس الدين لجهودهما في مجال الأدب الشعبي 
والفنون التراثية . 


أين سكن أول إنسان في أوربا؟ 

اكتشف في المنطقّة الجبلية المحبطة بقرية 
اتابويركا بالقرب من مدينة بورجس أحفور يُعتقد 
أنه لأول إنسان سكن القارة الأوربية» وهو لشاب 
يعود إلى ماقبل نحو نصف مليون عام . 

لم يتمكن العلماء بعد من اكتشاف سبب وفاة 
ذلك الإنسان. إلا أمبم توصلوا إلى أنه قدم مهاجراً 
من إفريقياء حيث سكنها الإنسان قبل مليونين 
ونصف المليون عام . كى| توصلوا من خلال دراسة 
الأحفور إلى أنه كان يعيش في جماعات قليلة العدد» 


ويتراوح متوسط عمره مابين هاوه 4 عاماء 
واستنتجوا أن طبيعة المنطقة التي عشر عليه فيها 
توضح سبب لحوثه إليهساء حيث تتميز بتوافر 
مطالب الحياة فيها من مأكل ومشرب. لكونها تقع 
بين بري ايرو ودويرو. 

ويعدّ هذا أقدم أحفور للإنسان تم اكتشافه في 
قارة أوريا: 

اللغة لتحيل 
حرفين إلى التقاعد 

ألغت اللغة الإسبائية حرفين من حروقهاء بعد 
أن اتخذ اتحاد مجامع اللغة الإسباتية» الذي يمثل 
"١‏ دولة: في مؤتمره العاشر قرارا بحذف حرفي © 
11 1 سآ من الأبجديات الإسبانية . لقي هذا القرار 
معارضة المجمع اللغوي في الإكوادور. فيها امتنعت 
بنما وأورجواي ونيكاراجوا عن التضويت للقرار أو 


ضدهة. 


جائزة أمير أستورياس لفوينتس 

فاز الكاتب المكسيكي كارلوس فوينتس 
(17عاماً) بجائزة أمير أستورياس للآدابء التي 
تمنح لمن يكتبون باللغة الإسبانية في إسبانيا وأمريكا 
اللاتينية : 

مُنح فوينتس الجائزة ‏ التي رُشح لها 44 كاتباً- 
بعد منافسة حامية مع الشاعر الإسباني رفائيل 
ألبرتي » وجاء في حيثيات قرار اللجنة تقديرها 
لفويتتس وكتاباته؛ لما تمثله من دفاع عن حرية 
الخيال والفكرء إلى جانب البعد الإبداعي 
والأخلاقي في رواياته وكتبه . 

سبق لفويئتس أن نال الجائزة الوطنية للآداب 
في المكسيكك عام 4ام. وجائزة سير فانتيس 
الأدبية الإسباتية عام 917١م‏ وجائزة منديث بلاديو 
عام 1995م. 

ويعمل فويتس ‏ حالياً أستاذاً بجائعة 
برينتسون الأمريكية: وقد عمل ديلوماسياً من 
قبل» وأسس عدة تحلات» وهو كاتب متعدد 
المواهب إذ كتب الرواية والقصة القصيرة والمسرحية 


الفيصل العدد (4١؟)‏ ص ١67‏ 


والقصة السيناثية والتلفازية والمقالة» بدأ خياته 
الأدبية بنشر مجموعة قصصية بعنوان 'الأيام 
الملثمة' عام 1955١م.‏ من أبرز أعماله: قصته 
“المنطقة الأكثر شفافية " . وروايته التلفازية "المرأة 
المدفوثة ' » ومسرحيته '" أوركيديا في ضوء القمر"' . 
فرنسا 

معرض " صور من الشرق " 

عرض معهد العالم العربي في باريس نحو 
مائتي صورة ضوئية (فوتوغرافية) عن الشرق 
الإسلامي خلال القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل 
القرن العشرين . ضم المعرض مجموعة تمثل مناظر 
استشراقية» وصورا وجؤانب لالآثار والهندسة 
المعمارية الإسلامية» أعذت من مصر وتركيا 
وسورية وفلسطين والجزائر ولبنان وتونس . 

اختبرت المعروضات من بين مجصوعات فرنسية 
وأوربية مختلفة: لتقدم لقطات لعصر كامل من 
عمر الشرق الإسلامي . 

رواية لبلزاك لم تنشر 
عثير مؤخرًا- 
على رؤاية للكاتب 

والروائي الفرسي 

أونوريه دي بلزاك 
(7948/- 
م يسبق نشرها. تحمل 
الرواية اسم «داليه 


م0 


بلسزاك 

مارانا»» كتبت عام 1877م» واستلهمت أحداثها 
من الواقع الإسباني خلال القرن الثالث عشر 
الميلادي. 


الفيصل العدد (4١؟)‏ ص ١44‏ 


جعة" (محاولة لتصور وضع فرنسا 

المستقبلٍ )» تأليف فرانسوا كوران» صدر عن دار 

نشر أورو ليس ف باريس . 

'الشعلة المزدوجة * 

ترجمتها الفرنسية من إعداد كلود 
نشر جاليار. 

“فرَيسا الأفبتراكية © تأليف وزار حتيك جوبين» 


رواية الكاتب أوكتافيو 
باث:؛ صدرت 


إيستيليد» عن دار ذ 


صدر عن دار نشر أرمان كولان . 
بريطانيا 
صضدر_ موَخيا الجدة الأول من محلة 
'1127 التي تعنى بشؤون السياحة والسفر 
والاقتصاد. تضمن العدد موضوعات سياحية 
واقتصادية عن المملكة العربية السعودية ومضر 
وإيران والضفة الغربية في فلسطين. 
أحدث الكتب 
"الأطفال أولاً' (معالجة لقضية صراع 
الأجيال)؛ تأليف بينلوب ليس؛ صدر عن دار 
نشر ميشيل جوزيف 
“إفريقيا الحمراء" (عن الحروب الأهلية في 
إفريقيا)» تأليف كاريل لاندري» صدر عن دار 
نشر بيكادور. 
" خرافة الكاريزما '" (دراسة لعناصر الكاريزما 
السياسية والشواهد التاريخية على فشلها)» تأليف 
جيفري والترز. صدر عن دار نشر كورونيت ‏ 
' الفرنسية أصلها عربي " (تناول معجمي يركز 
على تأثير اللغة العربية في اللغة الفرنسية) تأليف» 
د. توفيق عزيز عبدالله» صدر عن منشورات بزاز 
(دار مواقف عربية) . 
اليونان 
جناح للآثار المصرية في متحف أثينا 
افتتح في متحف الآثار في أثينا جناح خاص 
للآثار المصرية ضم 7١١‏ قطعة أثرية . 
ويحوي المنحف اليونانيفي خازنه أكثر من 


سبعة آلاف قطعة أثرية أصلية من الحضارة المصرية 
القديمة. حصل عليها خلال القِرن الميلادي 
الماضي وبدايات القرن الحالي من اليونانيين الذين 


كانوا يقيمون في مصر. 
المانيا 
مجلات جديدة 


ثلاث مجلات جديدة ينتظر أن تظهر قريباً في 
الأسواق الألمانية» اثنتان منها موجهتان إلى المرأة» 
والثالثة إلى النخبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
المشاركة في صنع القرارات . 

أولى هذه المجلات ‏ وعنوانها ' الاستعداد 
للحياة: تعتزم دار توزمو بوليتان للنشر الألمانية 
السويسرية إصدارها في ميونيخ » مع مطلع الخريف 
المقبل: وهي موجهة إلى المرأة والشسابات في ألمانيا 
وسويسرا والنمساء وستصدر دار ميلش شتراست 
للنشر في هامبورج مجلة نسائية بعنوان ' أميكا' في 
مطلع العام الميلادي المقبل 1498م» فيها تصدر 
المجلة الثالشة وعنوانها ' النخبة " شهريا في مدينتي 
برلين وسايروكن عن دار نشر جديدة أسسها 
الصحاني والإذاعي كلاوس كيل » بمشاركة بعض 
الصحافيين الشباب . 


9 


إيطائيا 


صحيفة يومية للمكفوفين 
أصدرت إيظاليا أول صحيفة يومية لفاقدي 
البصر تطبع بطريقة ' برايل ' وتباع بالسعر نفسه 
المقرر للصحف اليومية الغادية. يرأس تحرير 


الصحيفة الجديدة صاحب فكرتها ماريو مانتيلي . 


نشرنا ني العدد الماضي مقالاً بعنوان 'التربية 
الإبداعية : دلالاتها . . نظرات في إشكاليات القهم 


0 المدرسة الانتدائية '. وقد سقط سهوا 
اسم كاتبه علي خطيب. نعتذر للكاتب الفاضل 
الع : القراء عن هذا الخطأ غير القصود . . 
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٠ 3‏ بمناسبة ذكر اليم الوطني.. 
:يي ' للمملكة العرنيةٍ السعوديةا 


زع يت لاز اذا 
نام لافتيو ايفين 
70 + يق أأئءر٠‏ الرا مذ 
د 
لظن افر لوت (إنينير قل لتك كبك زالترديت ز[و تعزو 
وَليتَ التهد وناب ريشيس مجلس الوْرْرَاء رسيس الخكوس الول هنا 
لات نزي لذت ورلا لطا نرت باقر ز لت زو 
الثائب الشابيى لرّيئيس مجلس الورّراء وو زبيرالوّفاع والظطيرات والممتش العكام 
لل مورت للك للستي لانت وريم 
زرفت (لشكين (الشكووي ررد 
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إن الاحتكام إلى معايير ومقاييس محدّدة- 
إن كان لها صلة واضحة بواقع مائل » ونماذج 
قائمة ‏ قد لايكفي وحده في الاهتداء إلى إدراك 
الحقيقة كاملة» وتكوين صورة شاملة عن 
جوانبها وأبعادها المختلفة ؛ لاسي إذا كان هذا 
الاحتكام بحدّ ذاته يرتبط بمفارقات عجيبة» 
تزيد الأمر إغراقا في الحيرة والاضطراب ! 

وكمثال على ذلك : هل يمكن للناس أن 
يصدّقوا رجلاً يدّعي الغنى والرفاهية؛ بينها هم 
لاجدون أي أن 0 الادعاء في واقعه وحاله 
القائم ؟! ! إن الناس أنفسهم لن يكونوا أناساً- 
حينئذ_إن هم صدقوه وقبلوا زيفه وادعاءه . 

إن الإسلام بوصفه حقيقةً خالدة:. إلى 
جانب واقع العالم الإسلامي ١‏ » يصوّر ‏ لأسف 
البالغ ‏ هذه المفارقة الصارخة! 

إذاعا نجيف عل تكراز الأسقن حقيقنة؛ 
كون المفارقة لاتزيد البشرية إلا حيرة وبُعدًا من 
العم بين الى والبساطل» أو بين الهدى 
والضلال! 

لقد صدق أحدٌ الحكاء المحاصرين حين 
قال. وهو يشير إلى هذا الموضعع : « الدنيا 
اليوم: رجلان» رجلٌ نام في النور. ورجلٌ 
استيقظ في الظلام ١‏ . 
الإسلامية؛ أسرار هذا الكون؟ وأن التصور 
الإسلامي يحتوي في أعماقه أصول الإنسانية 
وجوهر اللقارة! كما أننا على يقين أيضًا أنه 
ليس كالإسلام دافعا وباعبًا على الخَلّق 
والإبداع والإسهام في بناء مسارات الحياة 
والحضارة وتطويرها وترشيدها. بيد أن الناظر 
إلى حال العام الإنلامي وواقعه يُصابٍ 
الفيصل العدد (4١؟)‏ ص ١45‏ 


فد الحشسة ! 


بالاندهاش والذهول» ولعل مايزيد هذا الشأن 
تأكيذا أنه ليعه_من جهة إثيات أحلفة. 
يقتصر فقط عل الملاحظين أو الدارسين 
المتخصصين في شؤون مناهج التنمية وأساليب 
التطور الاجتماعي » وإنما تحوّل إلى إحساس 
مشترك بين الجميع!! 

إن العالم الإسلامي اليوم يقترب تدريجيّاء 
ليقف وجهًا لوجه مع هذه الحقيقة (الصّدمة) 
55 الأمر الذي يحتم على المخلصين والواعين 
الحقيقيين من أبناء هذه الأمة التفكير الجاد في 
رسم خطط ووضع برامج طموحة,. ترمي إلى 
تحقيق الانعتاق الشامل» وإخراج العام 
الإسلامي من دائرة التخلف والتبعية والإلحاق 
الحضاري . . وهو أمل يحدو كل مخلص من 
العرب والمسلمين في المشارق والمغارب» كنا أن 
هذا الجهد هو أيضا ومن جهة أخرى ‏ ضريبةٌ 
يتبغي دفعُها في سبيل الحدّ من الآثار السلبية 
لتلك المفارقة العجيبة؛ التي تضع وجهَئْ 
الضورة بشكل موؤسف. يبعث على الأسسى 
واللوعَة »حبك إن الوجنه الأول من الصصورة 
يوحي بأن «التخلف» هو في خانة العرب 
والمسلمين».بينها يوحي الوجه الثاني بأن 
«التقدم» هوفي خانة أغلبية شعوب 
المعسورة. ....وككآن الشيتل عدا التصدسه: 
«المسلمون يرتّلون القران (فقط). وغيرُ 
المسلمين يعملون بمقتضى تلك التلاوة (فقط) 
!11 

إن هذه الضريبة من الجهد والبذل ينبغي 
أن تمد ا جمبيع طاقات الأمة وإمكاناتها 
وقدراتها حتى لاتّهِم الإسلام ذاته في أصوله 
ومنابعة ‏ بأنه المسؤول عن تخلف المسلمين. 


ودح هوه كه 
المفار 


إبراهيم نويري 


وذهوهم المستمر عن الإسهام في بناء صروح 
الإنسانية» كيا يجب كذلك أن يرتبط هذا الأمر 
ارتباطًا ضمنيًا بباعث العقيدة الإسلامية» حتى 
َتحَفّقَ له الفعاليةٌ: وقَْةُ الدفع المطلوبة . 

لقد سبق للمفكر السعودي الدكتور محمود 
محمد سفر الإجابة عن هذه المفارقة في كتابه 
القيم «ثقب في جدار التخلف» ص : ١946‏ 
في معرض حديثه عن بعض المأجورين ممن 
يرمون الإسلام ذاته بالعجزء حيث قال: ١‏ . 
الأمر في تصوري هو أن المسلم قد منح عقله 
إجازة مفتوحة ل تنته بعد؛ وفي غياب العقل 
تمرح العاطفة . . وترتبك الأولويات. . ويغيب 
المنطق. . لأن العاطفة والحوى يدعوان 
صاحبهم إلى اللّهو والعبث . . ولايشجعانه 
على الجهد والعرق. بل يطلبان له الراحة 
والمتعة». 

وحتى يتحقق النجاح هذا المسعى (تجديد 
انطلاقة المسلمين)؛ يجب جعل هذه الرغبة. 
وَهَذا الإصاس مشتركا عامًا بين القيادات 
الفكرية والسياسية والعلمية» ومن ثم الارتفاع 
بهذا الأمر إلى مستوى التحدّي ال حقيقي المرتبط 
نمصير هذه الأمة ووجودها ذاته ؛ ونحن حين 
نعمل على إشاعة مثل هذه الأفكار الجليلة 
وترسيخهافي أذهان واهتيامات أبناء أمتناء 
فليس معنى ذلك أننا هبمل أو نغضٌ الطرف 
نبائيًا عن المجهودات التي بُذلت في هذا 
الطريق» !ولكها تعفر المكم باعاء شح 
الطاقة ودعم السير. عسى أن تصل يومًا إلى 
مُبتغاناء فنعود إلى الرّيادة من جديد» وبعث 
أتجادنا وسؤددناء قَنَسْعَد ونُسعد غيرنا من بني 
الإنسانية بإذن الله . 


